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إن القبلة التى يمنا بوجهنا شطرها والغرض الذى من أجله نشرنا هذا 
الکتاب ہو خدمة التاریخ الشرقی الدارس وسد ثللة فى عام الأدب العربي . . 

وان القاری ليرى معنا أن لغتنا الشر يفة آشد الغات عوزا وحاجة الى كتب 
في قدماء الصر بین تکشف لنا عن تلك السدول الكثيةة التى تحجب عیونناعن 
رۇ ماوراء العصور من أزاز ساطعة وما وراء لام من آضواه مشعة 

وأردنا تنبيه القارىء ولت نظره ی فكرة عامة عن ا مدنیة المصرية الغابرة 
نا نقلناہ له عن علماء الفرنجة وكبار رجال الآ نار الغربيين وكذا لم ثأل جهداً فی 
لفت نظره الى أوئق المصادر الافر محجیة التی يرجم أليما اذا شاء الاطلاع والتعمق 
فى شئون قدماء المصريين من عامة الوجوه 

ولا كانت المصادر الافرنجية لهمة کنیرةلایحصی لما عدد ولايجمع لماش.ل 
عدناالی التجوالبين صحنفہا وفصوطا منتقين ماقل ودل ولد وطاب وجلنا جولة 
بين ذاك البحر الم السیق بحر الزلنسات الافرئجبة وخرجنا من الأعماق 
المدهشة حاملين شيعا من محتویات ذلك القاموس لنقدمهالى القارىء الظامىء الى 
مثل تلك الكنوز حتي یآشوق الى سبر غورہ واقتحام مجاه 

وقد بلاحظ القاریء فى أثناء فراءة هذا الكتابماحولنادمن ربط شتات 
المواضيع وختلف الأبواب بمری الائتلاف إذ كان الفرض کا قدمنا الفكرة 
العامة شن تاریخ الى دين ومن اخلاق وعادات الى أدب وكتابات 

واملنا ننتح بنشر هذا الكتاب بابأ پتسابق اليه الشرقيون و بسخاون الى 
عم التألیف والترجمة ثم یخرجون حاملين لناءن آثار الا جداد والأسلاف حباً 
ونباناً وجنات ألنافا. وفقنا الله إلى مافیه رقي الشرقيين والسلام»؟ 


ن .ی 


صورة رسمية فوتوغرافية سل اللك توت عنخ آمون کان یابسه فه 


رجله وقد وجد فی الدفن وهذا النعل مزخرف جد ومصفح 
بالذهب ومزین بشکل زهرة اللونس ورس بطة 


منظر من صورہ و لوغ افبة رة لداخل الغرفة الشارحية ۴ مد ان وت غنح آمون 
كاكانت قبل أن تنقل منها النطع تظبر فيه اارکبات الملحكية وعجلام! 
والصنادیق والكراسى رالسرار وعاب الا کل 
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صورة توت عنخ آمون بارزة على جدران احد معاد الاقصر 


مناظر التقوش‌والرسوم اللونة المزخرفة التق ثل تار عم اك توت‌عنخ آمونه:قولة بالفوتوغراف 
من مدفن القائد هوی الذی کان نحت قیادته و وجدت فى مدافن‌طمیةوکان‌هذا القائد ينوب 
عن توت عنخ آمون فى بلاد الحبشة ودى القارىء ف النقوش المثبتة هنا اك توت عنخ 
آمون علی عرشہ يتقبل الهدايا والاسرى وقد جاس عل عرشمن‌عروشه الى وجدت‌الان فى مدافنه 


حذاء لان ا مك مصنوع من القش واظرز الملون اميل 
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0 


مه ی مد 


كرسي عرش توت عنخ آمون الصفح بالذهب الزخرف والنزل بالحجارة السكرمة 
ا ملونة وہا رز وقوائم السكرسى مدل الاسود وا جا نبان عثلان‌الافاعیال2دسة وفی مسند. 
الكرسى زخرفة رمز ية مثل ا مك واللسکی جا اسین ق‌القصر ا مدکی والشمس 
القدسة تشرق علیهما باشعتها اليو ية والصورة محاطة باطار بديع الصنع 


رر یس 


فور لہااملامة الأثرى ااصری الکبیر صاحب السعادة امد باشا کال الذی اخترمته 
المنية عن ۷۵ سنة قضاها فى خدمة العم والتار مخ المصرى القدم 


وی دی 


منظر داخل الغرفة الاول دفن نوت عن آمون وقد صورت بناء عل رسومات 
دما اللورد کار نارفون مکتشف الدفن 


اغرب ما وچدوہ فى أحد الصناديق فى الدفن قفاز (جوانق) من القاش 
المتين ليد طفل صغير يظن أنه قفاز الاك لا كان طفلا 
وهو أقدم قفاز عرف ف التارخ 


هذه صورة فوتوغرافية رممیة لبعض الزهريات والقال الصنوعة من الرمر الشفاف 
3 وحد وها ف الذرفة الخارجية مدفن نوت عدخ آمون وهى مزخرفة 
ومصنوعه اشکالجہاة تشہد سلامة دوق الصر بين القدماء ویری 


أيضا طرف احد الکراسی! التى نقلت من الدفن 
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صورة رسمية فوتوغرافية لصندوق مزخرف اية في امال والبهاء ودقة الصنع لاناك توت عنخ امون 
7 3 ۶ 7 10 5 
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خم الماك بالهير وغليفية وهذا الصندوق يذوق جالا وتان ساثر ما وجد في الدفن 


باقة من الزهور على حمالة . هذه الباقة کیت بالجيلاتين الشفاف كي لا نتغنت اجزائہا 


منظر الهرمين السکبیرین بالمهزة 


مدخل قبر توت عنخ امون فی الاقصر اثناء نزع الالواح اللشبية الي كانت موضوعة على مدخله 
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صورة کاس من الرمر وشععدان وصندوق وم ركية ذات عجلتين وجدت فى الغرفة الاو ی للمدفن 


عقد جيل الصنع من انرز والقطع الحشبية الممزلة از والزجاج الملون وی آحرہ قطمة ذھبیة منقوشة وانرز شفاف جدا 


بت 


جس ےے 


SS 


نیس 


منظر احدی الاو الي الر مرية تنفل على حالة 


را ا کے نہ کہ سے سک ہہ کا ہ کا 


ملا اس یا نے کہ ی ها 


فمامتان مو سیقیتان مثل الصنوج ار بن جميل نستعملان فی المفلات الدينية 


: 
او اموك 
np ga marr mr PPO I,‏ جوم موم نت ودب موز 
۷ 2 01 


خربطة سر ف ایام الفراعنة 


مستر کارت الذی اکنشف مدافن اللك توت عنخ آمون 


بعد تنقیب ۰ سنة 


المحكة الجبنمية معہود اوز ريس 


مدخل مدئنالملك توت 


2 


3 


وا جخطوہ ال الداخل فا 


۰ 


مکنهم ۱ 


0 
0 
م 


فيه 


1 
زارو 


الزائرون 


الا 
فة 


ك 


)حم 


پ حرم ب 


قد مي 


عصا الملك 
بلاد مصر من 


جس 2 
- 3 
2 وه 
ک وا 
5 5 
أي 7 
3 7 
ع نا 
5 ہے 
a .‏ 
۰ل 
جا 
5 
3 
داه 
1 2 
7 لبخ 
33 
a‏ 


1 
| 
۱ 
8 
1 


4 
0 
1 
3 


میں 


re‏ با 


ایا NK‏ ولع هل ۳ سم ہش 


عقد من 


الحجارۂ الملونة 


و 


زکان حول ( 


( 


3 


ص ال لك : 


وت 


عرخ 


۹ 


اک 


مصور مصری یاون تمثالا حجر 


اه و و ود ها بو و ا تر مہب 


5 
۱ 


4 
اف 
پچ 


رسمت ب« $ کت 5 
INTE‏ رب یت ا سو 


۴ 


اسر سود ود سوك ظہراق 


سا ا تنب 


حفار مصری پصنع مثالا حفار مصری پنحت فراع 
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امه 


النصل الاول 
ذا الشرب تا 


شد عني الغر بیون منذ القدم بآثار أجدادنا المصريين وبذلوا کل غال 
ومرتخص فى سبیل اعلان سرءن آسرارم أو کشف مجھول من عادياتهم أو 
وصف شأن من شثونہم أو نقل رسم من رسومهم أو ترجمة كتابة من أوراقهم ۱ 
ول تدخر حکرماتہم .وأفرادم من ا مہد وس وم ينفكوا منذ القديم برساون 
البعوث الى أرض مصر وغشاها منہم غير قليل من العلماء والاتریین الذين 
جابوا قنارها وفتشوافی جبالها وترينها فمثروا على مخبات الدهور وکشنوا عن 
کنوز کرت علہا الغداة ومرت العشى وهی فى خدرها مصونة 3 من قبور 
نشرت وهيا كل ونحف وایات وزخارف وزینات وأصنام وا[ وقوش 
ونہاویل ظبرت ثم نقل أو نك المجدون الماماون الى بلادع من بقايا القرون الغابرة 
ما راق لهم واوا الى متاحفهم کل غال وننیس فاذا فى کل متحف من دور 
الا ار طائنة كبيرة من 5 نار النيل حدث با حدثه الشاعر الانجلوزی هنت إذ 
قل « النيل يجري فائضاً فى أرض مصر القدية الصامتة و پنساب بين رماطا كأ نه 
الشكر القوي الم لا حلام وتبدو الوقوت والاأشياء فى تاك الا حلا )أنه ابنة 
شوت اع اود . فن كبوف وأعسدة وأهرام ومن هكسوس ولوا فى ذاك الم 
الغني با مد البهي ومن أمثال سیزوستریس السامی وتاك الشعلة الجنوبية المنيرة 
وتاك الملكة الطروب الى ضر بت على أيدي العالم القوية . ثم بحل صمث أقوى 
وسكوت أشل وإذا بالنضاء المالي يئل نفوسنا ثم نستيقظ اذا به کالم قد زالت 
معالم لبه وعفت أطلال صخبہ ونسمع خرير ا جری الزاهي ازاق وينحدر بین 
القرى ونفكر كيف نقضي مرحلتنا المادئة فى سبیل البشر » 

نم شر أولنك المماء عن ساعد المد فنقاوا الى لفائهم ما احتوته دراك 


۸ 
البردی الكثيرة وما صائته جدران المعابد والميا كل من نقوش وألفاز وفسروا 
تاك الکتایةالتی خلنها وراءم قدماء للصر بین فکانت تارياً صاداً وأثراً ناطقا 
حدث عا كان عليه القوم من مجحد وجبروت ورت ونشاط ثم قاباوا تلك الکتابات 
با وصل الى علمهم عن ا مصریین من کتب قليلة كالي خلنها هیرودوت مورخ 
الیونان ومانیتون وديودور وباوتارك تأخرجوا السام مكتبة هائلة ألنوا ۔کتہا 

وصنفوا ریخا فألفينا فی کل أمة من أم الغرب عدداً لا يحمى من كتب مؤلفة. 
ومترجة تحصدث الناس حدیثاً اقا E‏ الممريين فوت تاك 
ااوافات ت شيا کثیراعن ویر یو سی می و a‏ 

وکام وشوحامم ومستعمرامم ومعايدجم وفنو۔ ٣‏ وصناعاء نهم ومجارتہم 2 
ول يكتف أولتك الولفون بنقل ترکه الصریون أنفسهم من بردي و نقوش 
وما سطروه وحفروه بل توسعوا في التألیف توس مقبولا وأضي تاریخ قدماء 
ا لص بنعلا خاصاً وأصبح البحث فمادیتہم فا خاصاً دعوه ( بالا جیبتواوجیا ) 
وتخصص الكثيرون من علماء الغرب في ذلك بل »هم من تخصص اتساریخ 
الصریین » ومنرم من برز ف مباحث عادانہم » ومهم من أخف على عابقه حل 
رموز امیر وغلينية (۱) ودرسها وتأليف الکتب فى قواعدها وترجمة صعبا 
وکا با وشرح مفرداتها وجمعها فى معاجم وموس وعات وتعلیم تاك اللغة وهی أم 
الاغات یر من قم لني الحاضرات عن بعض ماأحاط به من تلاك 
العلوم وسهم من سی لكشف السار اشن کا وطہم وحنوطہمومومیامہم 
ونهم من أصدر الجلات اللخاصة هم دون غيرم . . وقد ملاك نفر غير قليل من 
هؤلاء العاملين ناصية الشهرة والصيت وان مجملا صغيرا كقدمة ة لهذا الكتاب 

ليضن على القاری المصرى الكريم أ ان سم AEE‏ أولئك ا 

ف مخت بآثار بلاده وأجداده ولكنه إن صبر حى آخرهذا الكتيب عثر 
على أسماء عدة لنفر من أولئك العلماءالغربيين ولاإخاله بعد ذلاك إلا عاضا مثلی 


)۱ معنی ( هبر وغلقمه » !1ط القدس (بالیو نا ثيه هم وس آی‌مقدس وغلفی أوخط) 


۹ 
بنانه حسرة وأمى على اهمال مصربي اليوم فى العناية بشيء ما عني بهالغربيون 
من أمر مص القدعة وآسماًعلى فقر اللغة العربية من مولفات‌ومصنفات ذلك الفقر 
امدقم الذى شعر وطأته شباب الیوم إذ ۳ رم الغرب في عام من ور تلاك 
الصنفات اذا مصرننسها وهي أحوج من غیرها الى ذاك النورتتخبط فی ظامات 
من الجهل بأمر أسلافها القدماء وبا کانوا عليه من عز ورفعة 

إنا لا حجحد فضل تلك النهضة الى أحدثها ذاك الاستکشاف العجيب لقبر 
الاك توت عن آمون فرغب التعدون فى المج الى آثارہ وزيارة المنحنات ورأت 
المكومة أخيراً أن تنشیء مدرسة ة ام الیروغلییه والثات ت القدهة لمن أولع 
بذلك غير أن تلك النهضة ما زالت فی دور النشوء ورا رأينا منها خيراً فى 
شباينا حين شید بان أ بدينا تر- ۳ ة أوراق البردي القدعة زره ماعل كل معد 
وما في كل اهرام ومقيدة من نقوش وكتابة كا ترى أمامنا عدداً وافراً من 

مؤلئات عر بية منتشرة ة فيأنحاء القطر حدث عن سيرة الأ سلاف . وكذلك ری 
فی کل حاضرة من عواصن الدبریات متحفاً للا ثار. وقد نرى مناللائقة كركامة 
نشرت للمرحوم العلامة الأثرى أمد کال باشا ( وسنورد فی ختام هذا الكتيب 
كلمة عنه ) عن متحنات العواصم يقول فما : « أطلعنا الوم على صفحات 
الجرائد على أن بعض المديرين فطن الى كلمتنا الى نشرناها فى هذه ابلریدة 
( الاهرام ) منذ بضعة أيام لانشاء المتاحف ودور الكتب السومية فى المواصم 
وايجاد المكاتب القروية لتسهيل الدراسة وتهيد سبيل الرشاد لسکان العواصم 
والقرویین حى لا يحرموا فى هذا العصر الزاهر من اقتباس العلوم والصنائملا 
سپا ثار أجدادم الى أدخروها لم فى بون الارض من کنوز ثمينة وتحف 
غريبة عظيمة تدله الدلالة ا مقیقیة الواضحة على تمدن البلاد ورقها فى العصر 
القدم وعلى أحوالها وزراعتها.وصناعتها وأثواع أحكامها ونظام أوقامها وكيفية 
تدببر مصا ہا وا حافظة على الب لاد وحدودها وبيان هذه ا حدود الاعلام 

المجرية المنقوشة م الحفر وعلى طریقة َة الأمن العام والقوانين المتيعة الاس 


۱۰ 
وغير ذلك ما لاحصیه الة . واعل أنه لايتيسر المصول على هذا الغرض ولا 
الوصول الى فهمه وادرأكه إلا بانشاء المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية 
إذ هى الطريقة الوحيدة الى تمكننا من الوصول الى هذه الضالة المنشودة ولا 
ہل أنه حى الان يرتم منا أحد تمام الاہام بهذا المشروع نسم فوائده 
الجزيلة الى متاس مها کل عامل وصانع وفلاح‌وملاح وطبیب وفلی ومهندس 
ومساحوتاجر وسياءبي وحا کم وقد قل من يننأ من يحث علها انم تقل أنه نادر 
بامرة فیالیت شعرى الى می هذا ا مود والرقاد والصمت لتناهي وضياع الفرص 
یی نين لنافنطرحھاظہریا . آنظر الى قو قول(بتاححتب) )١(‏ فالاوحة الثامئة 

فر تصائحه فقد قال ماه‌عناه : « إذا كنت رجلا عاقلا رب إبنك لیکرن 

را ال اض سا شتغل عصاحته کا يجب عليه 
أصنع معه کل خير قدر أستطاعتك لانه ابتك ومنسوب اليك وخلفه صليك ولا 
تبتعد عنه بقليك . لكن و سا عت اع الہ ومجاوز الح وأنف الکلام ( أى 
النصيحة ) وأطلق لسانه بقبیح القول أضربه اذن على قه» مق قال « نفذأمركه 
فى الذين یفعاون السوء بلا مؤآساة » الى أن قال فى الاوحة الثامنة والثلائين «لذا 
سمعت عنه النصائح الى 3 ذ كرتم فان حكدتك تصير فى تقدم حقيق ومهما تكن 
فآمها الواسطة فی الوصول الى اتلیر » م قل فی الاوحة ا حادیة والاربعين «الرجل 
الذى لاخبرة لہ لایسم ولا یفمل شین ری الع فى ا ہل والرح فی اعلسارة 
و یفعل کل شیء بضلال فهذا یکون فله مالفا لصواب » وقال ( قاقنه ).(۷) 
من ضمن نصائحه أيضاً « اجتهد ليذ کر کل انسان اسك . اه » - أنظر 
فصول المضارة القديمة (۳) - وبالتأمل فى هذهالنصأتم الى أتحننا بها رجال 
المضل من الاسرة اتلامسة نری أن الانسان لا بکون له ۳0 ولاشہرۃ 


وعضها فیآخ رکتینا هذا وقد نقل ا یکل !للغات الية الان تقر یاً 
(۲)سنذ کر بمضامن حکم (قاقنهائیآخر الکتیب (۳) کل هذه الاشیاء سنذکرهاد 


۱۱ 

فی هذا الما إلا معارفه وادابه الى یقتہسہا عن أ بيه ومعلیہ ذالدبرون الاآن 
م آباہ تاك القرى المنروكة وج السئولون عنها فبايئقف عقوطا 0 
عمالها وبرشدها الى طرق > التعليم والى تمبيد الوسائل النافعة لهاإذ کل راع 
مستول عن رعيته ام ا لمدہرون آهل الفضل وا عارف القائمون باصلاح 

شؤون البلاد ا معہود اليج آمرها وتقدمہا وق الیک حديثى هد لبڈ لکل ما 
تستطیعون من الوسائل لانشاء التاحف ودور الكتب والکاب 
القروية . . هذا ولا يخنى أن مجالس الدبریات والبلديات يمكنها القيام بصرف 
ما حتاج اليه هذه المتاحف ودور الكتب والمكاتب القروية لا له أمر متيسر 
لكل مدير غيور على بلاده - فالتاحف لانکلفهم شيئاً فان التحف الصری 
العام عليه أن يورد الا ثار الى لاتفيده والى يبيعها الآن للاجانب فى قاعة 
البیعات بليفس الا مان وان یمطهم القواعد والنصبات والدواليب وأنواع 
الاثاث المودعة فى الخازن‌بلا فائدةوليكن لكل مدير الحق فحن كل ٤ر‏ مج ده 
السباخة فىاخلرائب والاطلال من الا ثار الى تبدد يدون عرة ولا فائدة وبذلك 
قصب کل مديرية حافظة لا ثار سكانها القدماء تنافس أخہا فى التقاط ما یوخ 
مہا أثناء أذ السباخ . وليس 0-6 يمكروا فى شرح هذه الا نار أو نشر 
فوائدها انی علم بالنہضة الى قام بها الشبان الا ن بتعا اللغة المصرية القديمة 
وألى من جبة أخرى مستعد ا اعلدمة وان شاء اله لاحضي زمن بعك 
حى يجد المديرون شبالاً أولىخبرة ومعارف پشغاون هذه التاحف ودورالكتب 
ويلقون فيها ا حاضرات العلمية والحطب العصرية فيس هىء بها أهل البلاد 
وتہض با مهضة اللهاد 


۲٢ 


الفصل الثانی 
تقدير عل الائار 


ولامراء أن كل مصری غیور بری مارًی المرحوم العالم الصري ويعلن 
سخطه عل‌فاة البیمات وأسفه على نلك الا تار النفيسة الى خرجت من 
مصر فا کنفات با متحفات الغرب والشرق حى کار القائيل والسلات 
العظيمة الّیحماوها الى أقصى | اللهاتو رب قائل يقول ان لتات‌الا ار الى حملت 
إلى آوروا وأمریکاوغیر ما فضلا كيراً إذ بشاهد فیہا الغربيون ما کان 
عليه ااصریون من عد وعنلمة فتکون هنالك پثابة الاعلان عن رفة 
سرت القدءاء تقول أن الثر یہن أعل من بتار ا وأدری عدنتنا وأن ہن 
آم هن ارف الكتب وربوات التاليف والصور والرسوم مغن عن سلب 
نیس اشن | تازا وان القن المرى لاحق نا من شفات رة فى 
آحاء امور وأن ا مو ااصری لا جدر بها وبصياثما تحت جناحيه حيثنبتت 
وعاشت قبل أن بتیقظ التاریخ وتهب العصور من سباتہا العميق وأحق بها من 
الذربة والتشتیت والزیق والتفريق يتنازعها الغرباء وینپادی مها العظاء ويضخر 
سا الا .ولسكن اذا مجدى الأقوال والسر ات والواجب علینا أن تنظ 
بالبقية الباقية من أن تسرب الى خارج القطر وأن : نم بتاك البقية فندرسپا 
وقرأ ماكته الغرب عنها من عجائب وماصنفه عن موضوعها من غرائب وأن 
کید دار الكتب فلا تألوجبداً فى سبیل اقتناء تلك المؤلفات الى دجما براعة 
کتاب الذرب وعلماؤہ و تشط وزارة المارف فتشتری لمكائب مدارسپاً اللاو ية 
بعضاً من تلك الکتب الى تساعد الطلبة على تنهم سیرۃ النراعنة وينشط کتابنا 
فینماوا الى الناطقين بالضاد عددآمن تلك الو لمات المشهورة و یسر بو النا مضامن 


۱ ۱۳ 
كتابات الم اء الأثورۃ وقد بد القاری بعضاً من أسماء تلك الکتب ال جيلة 
الشهيرة فى تام هذا ال کتیب ولو شاء الأجل وسمح الوقت نقلنا منبا كتا 
يكون هذا الكت مقدمة له وء اردنا باصداردغير لفت النظرای عناية الغرب 
بقدر اهمال الشرق بعالم الا تار وقد أدى يهم البحث الى أن «صر ۱۱) مهد 
المدفية واليك نبذة ترجتها صحيفة الاهرام : 


الفصل الثالث 


نشرت کرت الصحف الاتكليزية تا لمد م نام الا نباء العامية وهو آن 
ەدر الاس انخري ات ح معروفً الان ب اکشاف اه اتقودة بس 
الانسان وارد وان من العقد الى نج كيغية یادء المدنية والادوا ر التی 
0 8 من مصر 2 ہت اشاء 0 . أما صاحب هده ان 
2 الام تاذ مەروف ف ر إد کان ات 0 النشرمح عدرسة الطب 
المصرية وکان قد جاء الى مصر للبحث فى دراسة طریقة التحنيط عند قد.اء 
الصر بین وعمل ببیحاث فى الخ واجماجم و٠قارننها‏ تشريحا فكانت تعرض عليه 
جي التوابیت الى تكتشف فمقابر قدءاء الصر بين لاتمام الاعاث الى يريدها 
و اعد أن أ ااه بت ما محتاحه من الماذج لتحقیقاتہ العدية اط0 من مقس 
الى جامعة 4 ليغربول أستاذاً للتشر يح وعل طبائع البشر وقد شر ايماثاً كثيرة وهو 
تو 5 اسم عور وانقدم «خی.ن ) آي‌الارش السوداء نة الى بر تا السودا, 
والشمس بالمبرية «مهرام » الق کنیا ماتعاق على عهر ااسفل. وبالاشورية (۰وصری 4 


ومصری وباليونانيه أخيرتوس النى یقال آہا مشتقة من قفط وقبط 


14 
تی ن کار وس رس ارہس لندن 
والمنهوم م نأقوالالصحف الاوروبية أنه كنب النصل اظاص ہل طبائع البشر 
قدارة المعارف البريطانية الحدینة الطبع « الثانیة عشر » الى توشك أن تظبر 
١‏ وقد اهنم العلماء ا كتبه فی ذلك الفصل حيث قال أن الاحاث الى 
مت منذہ سنة ۱۹۹۰ قد حلت ؟ كثيراً من اعظم المعضلات ‏ ماعدا مصدر الحياة 
نفسہا ۔ وان العلم وقف عند معرفة ۳1 النوع الانساتی فكان علماء طبائم 
البشر يظنون من عشرة اعوام خلت ان هذه السائل لایمکن أن حل وستبتی 
الى الابد بغير حل ولکنه حلہا وع رضہا للا نظار 
ينقض الاستاذ الیوت سميث جيع النظريات الى سبقه اليها علماء طبائع 
البشر ويعدها الا نی حم السائل الى اقىن لا عد يها عا فى ذلك آراء 
الاستاذ ادوارد بارنت تيار الاستاذ یجامعة أ كسفورد وهو الذى كتب فصل ع 
طبائم البشر فى الطبعة الحادية عشر ادائرۃ المعارف البريطانية سنة ۱۹۹۱ فقد 
رفض الاستاذ الیوت سميث هذه الا راء بصفة خاصة ويقول صاحب الاكتشاف 
ال یدید ان النوع الاسانى نش من جبال « سواليك » الوأقعة فى سفوح جبال 
« ا ملایا » بالمند فقد ظهر بهذه المنطقة قرود شبيبة بالانسان فى العصر الثلائی 
المتوسط « العصر الميوسينى » وقد اختلف علماء طبقات الارض على تقدير 
آزمان هذا ( العصر الميوسيى ) فقد يكون ثلائة ملايين سنة أو أربعة ملامن 
الاستاذ الیوت سميث یقول « ان التشب العظيم للانواع والاجناس تطور فى 
تلك المنطقة ول یقتەمر على أجداد 2 لاور » و «الشمبائزى » و « الغورلا» 
بل الاسرة الانسانية أيضا . وقد انتشر أجداد القرود والانسان غربا حی وصلوا 
الى افريقيا واوروباقال « وف اثناء جولانها يبن المند الثمالیة وافریقیاظہرت 
المواص الانسانية فى احدى هذه الاشكال « القردية » 
وا کتشف الاستاذالیو تسميث فعظم الج ةا اة« بلتدون» والىوجدت 
ف تک سنة ۱۹۱۲ حلقة كانت مفقودة وهذه طبجية ذات فك « قردى » 


۱۵ 

ولكن بتجویف ال جحجمة علامات لاشك فما بت | كتسابها للانسانية فى 
عصر بعید جدا وقد اختلف الا راء وصرح يلنها ججمة رجل عاش ف العصر 
« البليوسنى » وکان ذلك أول العصر الجيولوجى الثالث او الرایع ویری بعض 
لٹیولوجیین أن هذا المصر کان منذ ملیون سنة قال : « وکان جیع البشر 
الاصلیین سوداً تالاقر بین من أقاربهم الغورلا والشمباتزى ولكن فرعا من الاسرة 
البشرية أصفر جلده وكبرت جاجه وف العصر ا ایدی تفرعت هذه الاسرة 
الصفراء اللون الى اربعة الوان بسبب حواجز الجليد الى فصلت بینہا الوفا لاثمد 
من السنین فماشن فریق منہا باقرب من اهر الاصفر ومنہ نا ا لجنس المغولى 
وعاش الا خر ثمال شرق افریقیا حيث تطور الى الاون الاسر . وحجز الثلج 
فریقا منہا فی الرکستان . أما القسم « النوردی » ومنه اجدادنا« یرید الاتكليز» 
فقد كان فى ثمال شرق التركستان فا ذاب الثلج عادت هذه الاجناس الى 
الاتصال بیعضها فاختلطت وامتزجت ولكنهال تنقد مطلقا الميزات الى تيز 
بعضهأ من بعض ٤‏ 

ويقول الاستاذ اليوت سميث ان مصر ہی مهد المدنية لاہاہل کا كان 
مفروضاً الى عبد غير بعيد فان دراسة بناء الاعرام والتحنيط نثبت كيف أن 
الفنون انتشرت من مصر الى « غينا الجديدة » والى « استراليا » ثم عبرت 
الحيط الباسپفیک‌الیامریکا الوسطی وامریکا اجنو بيه وكانالمصر يون وجیرانہم 
السمريون الذين تل وا عنہم الدئية بطایون الذهب وااؤلؤ واطزع والبخور 
العطرى فارساوا طلاجهم للبحث عن هذه الاشیاء قبل المسيح بلاف من ع السنين . 
وقد تعقب الاستاذ الیوت سميث الا ثار فى ضوء الا کتشافت الاثريه س 
اعمال ا مر والتنقيب الطرق الى اتبعها اولئك الستعمرون القدماء الب ت كيف 
اکتشفوا مناطق القصدير فى حر زوين وكيف اخترعوا البرونز الذى احدث 
هذا الااقلاب انیم فى العام م تنبم الاستاذ باه أقدم الناس مدنية 
« المصريين » فى هجرمم الى ارمنيا والقوقاز وا سپاالصغری فى الغرب ووصوهم 


01 


على الآفل | الى الباوغستان بل رعاالى المندشرقا 

وقد دی سی الصر بن قف بحثہم عن النحاس الى سلسلة من الاحال 
لاستخراج الذهيمن | کسوس الى يخارى ومنہا الى اواسط سیبر با . وأكتشف 
المصريون الذهب وسر الث « سليكات المغنسيا » فى أرض الصین وقال 
دوع الذبن غرسوافصلا" بذرة المدنية فى الصين » اما الطرق الى سلکوها 
فرسومة فى أنظمة الری الانرية 

وقال الاستاذ ان كبنة هلي بوليس فى مصر ثم الذين نشروا عبادة الاصنام 
« ارمزية » وعبادة الشمس ف جميع انحاء العالم فى أواخر الاسرة الرابعة أى قبل 
ايلاد بثلائة لاف سنة ووضوا عقائدم فى قالب لیتمکنوابه من القبض على 
ذمام الحكومة وقد جحوا بعض النجاح فى غرضهم ولكن معتقدانهم انتشرت فى 
جميع امحاء الارض من استونہنج « بانکاترا » الى بيرو ہامریکا انو به 

هذه خلاصة‌ماذ كره بعض الصحف عن آخر رأى لثقة كبير من أ كبر 
علماء المصر ا ا ی ولا شك ان أراءه مبنية على | کتشافات وتماذج وغير ذلك 
من الادلة الحسوسة التى يشت بها العذاء مثل هذه الا راء الہامة وان مثل 
هذا الا كتشا ف المدير بالثقة وغيره لیثبت لنا أن مص ركانت على جانب كبير 
من المدنية قبل عصر الناریخ وقد عقد آحد کبار علماء الا ثار )١(‏ فصلا مسهباً 
فى المصريين القدماء وذ كر عن مصر قبل التارش مانلخصه : 


)١(‏ هو الامتاذ فلندرس بيتري الاأثري الشهور 


۷ 


الفصل ال رایع 


« خلف الصربون القدماء قبل الیلاد پنحو غانية آ لاف‌سنة مدئية بلفة 
وتركوا آثارا جليلة قبمة لپا تكون وحدها دليلاعلى لنهم تنوقوا فى ذلك المہد 
البعيد على كثير من الا م التي ظبرت بمدم بقرون متطاولة . وقد برع 
اولئك القدماء فى صناعة 9 نية نن انلحزف وقشها شا هندسيا بديعا.واستنبطوا 
صناعة الامشاط وتأنقوا فى صنم الہراوی والأسلحة الصوانية تأقَاً دل على 
مقدار عبقريتهمٍ وذكاء ہم وکانت عند حراب يصيدون با الغر .لان لپا شعبتان 
پرمونها على قوام تال حتى يسبل عليهم ادراکہ وکنوا بربطونها بحبل طويل 
يجزبونها به قبل ان تصل الى الارض اشلا تتکسر 

ونوق ذلك القت حرو فا حم سکس دنر امین 
منه الدبايس التى کانوا یستعماونہافف ملابسهم وایصالها ببعضها البعض . واتخذوا 
من ال+إد لباسا ونعالا تشد بالسيور. وتأنقو انی تصنیف شورم نها بالامشاط 
التى كانت تصنع من العظم لکی تبقی على الیئة التى پریدولہ ای کا تصفق 
السيدات شعورهن فى هذا العصر الحدیث 

ولہثت تلك الحضارة الف سنة تقر یبا .ثم قامت بعدھا حضارة ثانية عاشت 
من‌سنة ۹۰۰۰ قبل الميلاد الى سنة ۷۸۰۰ ای ۱۲۰۰ سنة وظہرت فیہا مصر 
نظہر واضم اساس اللياة والعمران فی الا . فقد انتمشت الصناعات كلها وجیء 
باللازورد والفضة من الاقطار الاسيوية وتقدم ؛ بعض الفتون وأنسم نطاق التجارة 
ونشطت الا داب اللذوية . وعملت المدى من الصوان وکاوا ينضلون من هذه 
الدی ما کان منیا مطل سرع لانہم کانوا یضلعونہا بدقة قد يسجز عنها برع 


(م - ۲) 


با ات سس مس سح 
الماع سو یہ لام بی مر ن الرمر واسوان 
لاق والابداع 

و يقتصروا على ذلك بل استخدموا المادن فصنعوا من النحاس آلات 
للنجارة وقد عار على خنجر مر ذلك الصر متقن الصنع ثم استعماوا الفضة 
والذهب والرصاص . وامشنذو| بن اتید خرراٹ نو ها عقوداً مع خرز 
الذهب ما يدل على أن ادد كان عزیزاً جداً فى ذلك العصر حتى أنه کان 
يتحلى بهمع الذعب 

أما معیشتہم فتدل الا تار الباقية منم على أنهم کاوا على شىء كثير من 
ارف وارفاهية فکانوا يأ كاون على موائد قاخرة فى صحاف من المزف الاوز 
لزنو ن تنك الو ائد بالورود والارهار وأما دودرم فكانت تبی بالطوب بناء 
ححكا وتنرش بأثاث انيق منسق بحسب ثروة رب الاثرة . وكانت مدافنہم على 
شىء من الزخرف والتنان الا ان الفقراء منهم كانوا يدفنون عراة حت الأرىق 
الهات الرملية وذلك على عمق مار هت . و هیت حال المع | ۾ كذلك ال 
مابعد ظهور الفراعنة بقرون متطاولة 

ويجب ان نثير فى الوقت نغسه الى ان أ كثرية المصريين وقتئذ كانت فى 
رخاء متواصل للتروة الو افرد الى کانت تنبال علیہم من رم الواسعة 
ومصنوعانہم النفيسة حى انه كان لبعض اولئك الا غنیاء اساطیل مجارية عديدة 
ول 5" مو لو سر سور 
والاساطيل الى طافوا ها من الشمال الى 07 بلغوا سواحل ۳ 
وارض المرب‌والین . وكان طول تلك السفن يبلغ من ستين الى مئة قدم وها 
ستون بحذافا على کل من جانبيها فی حين انه لم يكن فى أكبر السفن رب 
من سفن الينادقة الی ‌اشہرت اضر ا کثر من أثني عشر 


سس .ےت مه ات 
مجذافا على کل حانب . وکانوا یجعاون لما ثلاث دفات لادارتہا وقرتبن یصل 
نیما جسر . ویشحنون البضائع بتنضدها بعضها فوق بعض ملاصقة لوانب 
مانین القرتِنِ ۔ ویقیمون فى مقدم السفینة مقعداً لاربان الڈی براقب حالة البر 
والجهات وعوداًعليه شعار الدینة التى منها السمينة وفی موخرها دفة ذات‌صفحة 
كبيرة اض السئن دفتان او ثلاث وبلا جال فقد وضعت مصر قبل عصر 
التارخ أساس العمران والحذارۃ واار خاء فی الما وخ دم ت کل الشعوب بذ كاء 
ابناہا واختراعبم وأنك لنجد اعا جميسلة لا لوف من الأسائذة والعلاء 
توید النظر تین السابقتين وها آن مصر م فى مهد المدنية وأن مصر کانت 
متمديئة قبل عصر التار مخ وقد کشفت لنا لمیر وغلينية تارا هاما هوف اللقيقة 
تاريخ أقدم مدنية والفض لکل الفضل فى حل طلاسمہا وفك رموزها پرجم الى 
اکتشاف حجر رشيد سنة ۱۷۹۹ فى قلمة رشيد وقت أن غزا نابليون بونابرت 
مصر ق غارته المروفة فة ذلك اطجر الشهور حد ضباظه وما زال الجر 
حفوظا فى متحف لندن ویتضمن عبارة مكتوبة بلذات ثلاث : بالمبروغليفية 
وحتبا ترجتہا بالدوطارقرہ (ومي الاعة الصر ية القدية الدارجة ) و ستہما باللغة 
الاغر يقيه ولا بل الباحثون العبارات الثلاث احداها بلا خرى عکنوا من حل 
رموز امیر وغليفية وأول من خطا فی ذلك الخطوة الاولى هو وماس 4 
الائبلہزی ۱۷۷۳ -- ۸۱۸۲۹ 


+ 


الفصل ا لحاس 


شمبلیون وأعاله 

ثم اراد الله ان يظهر للعالم أسرار القرون الغابرتويكشف الستر عن خبات 
الاجيال الاضية فہدی أحد أبناء فرنسا العاملين الى التغل بأخيرا على حل رموز 
الميروغليفية وعکی من قراءة مادونه الصریون القدماء على جدران معابدم 
واهرامهم ومقابر وأوراقهم العردية وكان هذا العظيم الذى دون التارخ ذكره 
وأشاد العالون بفضلہ وأئنوا على صبره وهو « فرنسوا شاميليون » ا الد الذکر 
وهاك لحة فى :اريخ مکتشف سر الميروغليفية ومؤسس اکتشاف التارخ 
الصرى القديم )١(‏ : 

« ولد جان فرنسوا شمبلیون فى مدينة فيجاك من أعمال فرنسا سنة ۱۷۹۰ 
من سلالة الاسرة المالكة ولقب بالقتی . مات والدہ فى صغره ققام بار بينه اشوه . 
وکان نجيباً ذکیا درس بغير .عم الغات العبرانية والكلدانية والسريانية 
واليونانية والعربية والصينية وهو فی الثالثة عشر من عمرہ ثم تم كثيراً غيرها 
وامتاز عمرفة الاغة القبطية حى انه كتب مرة لاخيه بقول « لابوجد بین میم 
الشموب الذين أحبہم من یمادل الصرییننی قلی » وکان ميل كثيرا لمرقة اللغة 
ا میروغلیفیة وساعده فى ذلك ماقرأه فى کنب اليونان والرومان بالاغة القبطية 
والاخت باراء علماء الا ار وم زویجا وا کربلاد وینج ومن حسن ا حظ أنه عثر 
على حجر رشید ومسلة فيلا الکتوب عليبا اسماء الاوك باللغتين المیروغلیفیة 
واليونانية . وبعد بحث واستقصاءا کتشفالاحرف الابجدية الميروغليفية الى 


له نحت الطبع عن اداپ الصر بت الدنية والدئيوية وعادامم وهلم حرا 


۳۱ 

نال بسیبها حظوة لدى لويس الثامن عشر ملك فرنسا الذى کافاه على هذا 
الا کنشاف البدیع بعلبة من الذهب منقوش عليها هذه العبارة « هدية من اللاك 
لويس الثامنءشرالی شيليون لا كتشافه الاحرف المجائة اطهروغليفية »وأراد 
شمبلیون بعد ذلك معرفة مداولات هذه الاغة فأثةن اللنة القبطية الى هی ننس 
اللخة الهيروغليفية» لكنها مكتوبة بأحرف بوناسه وسافر الى ايطاليا وزار متاحفها 
نی مصر والنوبة وأقام سنتین فى هذه الرحلة اللي جملہا ذریة الى مطلبه ووسيلة 
الى بغيته وم بزل يبد فى البحث وين فى الفحص حى فلجأه الوت فى ٤‏ مارس 
سنة ۱۸۳۷ حيث کان عره ٩۷‏ سنة وآخر عبارة نطق بها « أترك أجرومیتی 
وقاموسي ومذكرالي فى اللنة المیروغلیفیة كبطائة للخلف » 

قال شاوبریان « لاہزال اسم شہلیون حياً مادامت هذه الا نار الى کشف 
لنا آسرارها الفامضة » .نم مات شمبلیون ولکنه لابزال حاً بأعاله الی‌أظہرت 
نا آثار حدنا السابق فلابد أن تکافته باقاءة نمثال له اعترافا بذ كأئه وفضله 

مشروع اقامة تمثال لشامبلیون بغر الاسکندرية : 

« بی ماما منیا و يستطمأحد أنيكشف عنہا هذا النطاء » هذه یةصلپا 
من نشيد أسيس ربة ا مال ثم آطلفت أيضا على مصر الف دیة حى أول القرن 
التاسع عشر ب . م . الذى جاء فيه شمہلیون واکتشف االشة ال میروغلیفیة 
فرفم انا بمبارتههذا الغطاء عن هذا ال جال الذی صار موضوع اهعام العام المتمدين 

يأ السائھو ن »سر ويزورون كل آثارها وبرجعون الى بلادم معجبين 
اها وبيذاون و المليون من المنيوات کل سنة فى هذا السبیل واولا عاموم 
۱ ابا هذه الآ ار السامية ما نوا اليها من جميع انحاء لا وتکبدوا لا جلا هذه 
الشاق فالفضلف ذلك راجم الى أ کتشاف الانة ایر وغلیفیة الى أولاها ما ظهر 
لهذه الا ثار معنی فى الوجود . قد اكتشف شمبلیون هذا انلط على جدران 
اممابد والاهرام والاوراق البردية ی لنةالفراعنة المظام الى دلت على شر 
القدمة وعاومہم المالیة وفنونهم السامية وعادانہم الراقية . وقف المصريون بفضل 


۳۲ 
شمبلیون على تار آبائہم العظام وأجدادم الکرام وعرفواآنہم ,کلوا رجالا حين 
کان الیونان اطفالا وبفضل ش.بلیون لازال الا كتشافات متواصلة متتابعة فان 
مندوي ألدول تون مصر ويجرون التنقیب الاثرى هما كلام من الأمو ال 
والا ماب والزین لاستخراج ما فى باون الثرى من الكنوزالينة الى ثراها فى 
متحفتا السر ی وف جميع متحفات الم والتي ستظيرها الا یام المقبلة . وبفضل 
شمیلیون آسست حکوه‌تنا «صلدة الا ثار التاريخية 3 الصریٰ اتل 

على كثير من التحف القدجۃ ٠‏ 

إحتفلت فرنسا نی ۱۰ ولیه سنه ۱۹۲۲ بیوبیل تمبلیون تذ كارا للتقر بر الذى 
قدمه فى مثل هذا الیوم من سنة ۱۸۲۲ (۱) مهد العاوم والفنون الميلة پباریس 
پنتبجة اکتشافہ الامجدة امير وغليفية وينه المناسبة الف جالیاردو بك الفرسی 
نة برواسة رجل المروءة صاحب السمو الامیر عر باشاطوسونوا كتتب ها شحو 
خسة الف جنبه أغلبها من عظاء المصربين لاقاءة تمثال 0 
واترح أن بكرن هذا الاثر الجليل فى ثغر الاسكندرية فى الغضاء الواقع خلف 
قنصدة فراسا ويكون مر فعا عن مستوی وس چون وحوله 
دراءزين وق وسعه مسلة بها ناووس فيه شاهد منقوش عليه أكوذج من حجر 
ريه ومارہ قثال شمبلیون . وال ین وار عدا الناووس الان الأول 
لتحىدث اله ألعلوم والئنون والمعارف والثالى لسافخ سيدة الکتا 2 2 وأمينة دار 
الکتب ا مصرىة 


7ت قدم شمباږون تقریرہ لمہد الماوم فی ۲۷ سيتمير نة ۹۸۲۴ ولکن اح:فات فر نسا 
کس وی فى ٠١‏ بوله سنة ۱۹۲۲ ناسية وجود جي ع الاورو يون وغيرهم فى مذااتارخ 
بارس 


نت ای 


الفصل السادس 
حل اللغة اير و غليفية 

ظهر فى أُوآخر القرن الثامن عشر جتيس وزویجا فانتقدا رأى الاب كرشر 
بعد أن أعياهما البحث فی تطبيقه وعقابلة المحروف الهيروغليفية بالمروف الصينية 
اتضح لها أن الانة المصرية القدی ة أحرفاً متسة أى غير صوتية وهی ٠ستعملتف‏ 
أواخر الكلات لتحديد معی الكلة واستنتجا أخيراً أن اشارات هذه اللنة 
صوتیة ولا حروف يجب الوصول الى معرفتها 

وفی سنة ۱۷۹۹ وجد أحد قواد بونابرت بالقرب من رشيد شاهداً من ا مجر 
السات عليه نقوش باللذات الميروغليقية والدعوطقيه والیو نانة فهتدى الاء 
الى قراءة الكتابة اليوتانية اذا مفادها أن هة منف كتيوها لك بطليموس 
ابيفان سنة ۱۹١‏ ق . م . شکرا لما أسبغ علیہم من العم الجزيلة وأنهسم وضعوا 
صورة من هذا الشكر فى کل ہیکل من هيا كل الطبقة الثانية والثالثة يجاب 
تال ذلك الاک المظيم إذاءة لمكارمه وتخليداً لمناقبه 

وقد لفتت النظر أولا اللغة البموطيقية المنقوثة على حجر رشيدلا ن حروفها 
تشبه أحرف اللفة العربية وفى سنة ۱۸۰۷ بين ‌العالم الفرضسى سلفستر دی ساسی 
أن اللغة الدموطيقية كتابة عامیة وأن حروفها هجائيه و ليست تمثيليه فكون أجدية 
لها من ۲۵ حرفا وقد ساعدته النة القبطيه على قراءة اسماء بطليموس وير يفيس 
والكسندر وارسينوي المنقوشة بالغة الدجوطيقية 

وبعد مضي سبع عشرة سنة من ذلك شرع الدكتو ر ينج الاملیزی يدرس 
الكتابة الميروغليفية المنقوشة على حجر رشيد ققرأ اسی بطليموس وبريفيس 
ولكنه لم یز حروفها »۱ ولم يبتد لقراءة الاسماء الى فيه کافرجت وانوکراتور » 
بل التبس الأمر عليه واشكل وکا حاول استكثافه استەجل واستبہم 
جاء جأن فرنسوا شمبلیون واستمان باراء زويجا وساسی وا کربلاد وینج وقد 


۲٢ 
تقدم فی ترجة حياته أنه درس اللغة القبطیه فى حدائة سنه وعرف رأي كرشر‎ 
من أن اللغة الپیروغلیفیة هى نفس الفة القبطية المكتوبة بأحرف یو نانیة ول یزل‎ 
يبد فى البحث ومن فى النحص حى وقف على دخائلها ودقائقها وكشف الثم‎ 
عن حقالقہا ودقائقها وكيفية ذلك أنه فهم أن الكتابة الو روغليفية رمزية ولیست‎ 
هجائية ثم عدل عن هذا الرأى لا رأى أن الدكنورينج مكن من قراءة بعض‎ 
) الاعلام وعثر بفرنسا على مسلة صنيرة ( منقولة من جزيرة فيلا بقرب اسوان‎ 
منقوض‌علیها كتابة پالپیروغلیفیة واليونانية. وکان من عادة قدماء المصر بین أنهم‎ 
يكتبون اسم الاك أو الملكة داخل حلقة مستطيلة فوجد شامبلیون اسی‎ 
كليو باطرہ و بطليموس بالكتابة اليونائية على هذا الحجر ولاحظ أن الباء والطاء‎ 
واللام فى بطلیموس موجودة ابضافی أ مكليو باطره خاش فى خاطرہ أنه لا بد أن‎ 
تكن هذه الأحرف ذاما موجودة ایضا فى هذين الاسمين باللنة الپیروغلیفیة‎ 
داخل اللقتین المستطيلتين . ثم محقق من نظرية الدكتورينج أن أسماء الاوك‎ 
مکتوبة بأحرف هجائية ولیست باشارات رمزية‎ 
وكانت هذه الفكرة قد أنت للدکتورینج عفواً بدون أن پنجشم فيها مشتة‎ 
أما شامبليون فم بزل رغ جخهوده حى‎ 


محققہا بالشواہد الصادقة والدلائل الناطقة 
وقدم عنها تقربراً علياً ثم استرشد بقول ا کلیمندس الاسکندری أن النوع 
الأول مناخلط المیروغلیی موضوعة له أحرف هجائية والنوع الثانى مركب من 
اشارات رمز يةفبحث شامبليون عن ال حرف المجائيةالميروغليفية الموجودة فى 
اس یکایوبطرا وبطلیموس أولا فى المنى الذى پنثل کل حرفت وکا ن کلا وصل 
ای سرفة شیء وجد اسه باللغة القبطية كش ف أن کل إشارةهير وغليفية صوتية 
ككل صوت اول حرف من الكلءة المصرية القدية أو القبطية 

أما طريقة شمبلیون فى | كنشافه اللنة اليبروغليذية فهى : 

)١(‏ لاحظ شمبليون أن ا مرف الاول فى خانة كليوبطرا صورة ركية 
ومعبى الرکة فى اللغة القبطية « كل أ وكلى » اسم الركبة فى القبطية پیتدیء 
حرف الكاف فعرف انه حرف الکاف 


۲۵ 

(۷) ارف الثانى فى خانة کلیوبطرا صورة أسد رابض وممنى الأسدفى 
النة المصرية القدعةلہووف القبطيةلافو. فلم الأسدف الاختين البيروغليفيةوالقبطية 
بہندیء جرف اللام فبو صورة حرف اللام وهو ا حرف الرایم من‌اسم بطو ميس 

(۴) ارف الثالث من اسم كليويعارا صورة سكين ودمى السكين فى ال 
القبطية « ابك أو بيك » وهو 0 اللام أو الياء وهو ا حرف الرابع والسادس 
في اسم بطو مي سأ و بطليموس 

(5) الحرف ارام صورة عقدة و یضاھی الواو فى كليوبطرا وهو ا حرف 
اثالث فى بطولیس 

(0) ا حرف الخامس يشبه شباكا واسم الشباك فى القبطية يبتدىء بالباء 
فهو حرف الباء 

۱ (5)المرف السادس نسر ومعی النسر بالنة القبطية « آهوم » وهو بتدىه 

بلا لف فهو حرف الالف وهو ارف السادس والتاسع من !سم سم كليو بطر | 

(۷) ا حرف السایم صورة ید ومعی دق ای توت » وا 
اليد فی القبطية يبتدىء بالطاء فیکون هو الطاء فى کلیو بطرا 

(۸) ا حرف الثامن صورة في ومع النم بالقبطیة « رو » وأمم انم یتدیء 
فى القبطیة حرف الراء فو حرف الراء من كليو بطرا 

() ا حرف التاسم يشبه الحرف السادس المتقدم ذ مز | شف 
فى اس مکایوبطرا 

(۱۰) ا حرف العاشر فى شکل نصف دائرة ونصف الدائرة معناہ بالقبطية 
« فى » وستدىء حرف الثاء فپو خرف التاء أو الطاء 

(۱۱) الحرف ا حادی عشر فى شکل بيضة لاحرف له بالیونانیة فعرف بعد 
ذلك أنه علامة تلحق آخر الاماء المؤنئة 

وف اسم بطولیس (بطليموس) حرفان وها الهامس والسابع ( اليموالسين ) 
غير موجودين فى اسم کایوبطرا 


تا تست ڑگ سس ی 

نشر شمبلیون فى خطاب أُرسلء للسيو داسير السکرئیر الم الا کادیی 

تقیجة اكتشاف اللغة اميروغليفية ا خالف لنظرية | کنشاف الدکتور ينج وخالف 
تا یمن نقدمه فى مقدمات ونتائح كثيرة منہا هم متیر الط للع وطیق 
من لط اطیروغلین وال راطيق یل لاحظ أنه ختمبر من انط ا میروغلینی 
وأن نقیجة حث ساسی و ینج أثبتت وجود إشارات تثیلیة فى اللغة الدبموطيقية 
ولکتہا صوتیة فاذا كانت الاغة اللو طيقية مشتقة من اللغة الميروغليفية ال وجب 
فالثانية وجود إشارات تمثيلية وصو تية معاً ووجد ف العصرين الیونانی والرومانی 
آثار علیہا أسماء ماوک البطالسة والقياصرة فيها أصوات معروفة . فاذا كانت 
الأأصواتف هذهالامماءالمكتوبة با میروغلیفیة ممثلة بالأحرف ذاتہا فتحقق من 
ا مروف الى | كتشفها فى خانی کلیوطرا وبطليموس ومد أن طبق هذه 
امبادئ تمكن من قرامة ۷۸ اسم ملك فى الاغة المصريه القديمة وکون منها دی 
صوتية للغة الميروغليفية 

م پتفق لشامبليونمبدئياً أن ينظ رإلافىأسماء ماود اليونانوالرومانوكان قد 
لاحظ فیحجر رشید أن قوشه ا میروغلیفیتعی ذات انقوش اف ناه 
اللوك الأأجانب مشلا فى خانة بطليموس جد عبارة تفراً 2 بتاح میری ٤‏ فان 
الحرفين الأولين من بتاح ہا ا حر فان الأولان فىاء م بطلیموس أى الباء والطاء 
ومذکور فى الترجمة اليونائية هذه العبارة « مور ما بتاح ٤‏ فاستنتج 
شميليون من ذلك أن ارف الثالث من بتاح لا بد أن يكون هو الاء وهكذا 
استمر فى تطبيق هذا البداً حى تمکن من قراءة كثير من الکلات الوجود 
مثلها فى النطق والمنی فى الغة القبطية تم ألف بعد الأبجدية قاموساً وأجرومية 
فى اللغة الميروغليفية 

عاں شمبلیون‌ماعاناہء فى | کتشاف اللنةاليبروغليفية حى اف انال حرف 
الہہر وغلیفی4 الصو تىة لاست ت اختراع الاوك الاجالب بل هی من أوضاع العصور 
لا وی وكان اسم الاك خوفو مشيد هرم الميزة ال كر باحرف هجائية 


۸۸۰۳ ۸8۸م 


22 النقوش القدةحی عرفسرھذہاللغة وفنح مغلقہا وساعدہ فی 
ذلك معرفته اتا إن البطية قوسل الى فصل الكيت بمضها بعضها من بعض 
وعرف القواعد وقراً نقوشہا وترجم معانيها وسهات له اللغة القبطية بره بان 
كتيرة أ أصلية و اعد أن | کنشف هذه ألاخة وقاوم صعوبانهاوعر اقلا اتضح له أن 
4 ۳۹ هجائية وءقاطع وإشارات تثيلية ومتمة 

واننشرت ال:ة الهيروغليفية بعد موت شميايون یخسة عشر سنة سای 
العاماء نستور ولوت وشارل لزمان من افر لسس وروزيليى واتجاريل الطلیانیین 
ولینس ا مولندی وا کنش وهنکس وبرتس الا کاپزین ولسييس الأ ای 
د اویل دی روجبه وفرانسواه الفرنسیان وا قاموس شامبلیون 
وا موه اسر أيضاً أوغست مريت باشا با کتشاف الہ ابع بقرب منف 
وهو المؤسس لصلحة لا ثار المصرية والاتحف الف یئ رظ اتا علماء الا ثار 
منہمشاباس ودفيريا الفرنسيان وهتری پروکسن ودهتشن لین ولباج رینوف 
وجودين الا تكليزيان ' 2 اشتهر أا ماسرو وپیپرلا كو وداريسي وفوكار 
الثر سن وأردن . الا الى وجواونشف ااروسی ونافیل السو يسرى والمرحوم 
أحمد باشا كال الصری وكثير غرم . 


AE بجعچ‎ 

حب البحث 
وبا كتشاف شامبلیون الا نف ال کر تولد فى الم حب البحث فى عم مملوء 
المدهشات والغرائب عام الا تار الصرية الذى مرت فوقها القرون والاأجیال مر 
السحب فى سماء الصيف الصافية وک من دول عبت بها أيدى الزوال وم من 
1 ثار وأطلال فشعت ظلامما قوی الفناء وأما ذلك العام الي بكنوزه وذخاره 
فاق صانت ی آنا شمیلیون لجال وی مت شملیون من شید اه ہر 


۲۸ 

تر ےت .0 
مع هك ركب مؤلف نال حظوة فى أعين القراء وعجباً 

كل ذلك من تقاط الغرب ماکان لمصر إلا كانم اللاو يزيد النام استسلاماً 
لسلطان الهبوع والسكون ثم قرعت طبول النهضة الصرية الحديثة تفلمت مصر 
: المادثة عنها رداء العا ودخلت »م لام المستيقفاة فى حلبة التقدم ومذمار 
الذرق وتلفتت حوطا فرأت ماسرق من کر داماد اتی من 
دمائها ‏ هنا علت وجه مصر وادر الخية واستفات 


بیع جس 


الفص‌الثامن 
الاکتشاف الەظم 


وما هى إلا هنيبة قصيرة بعد تلك المركة الباركة حى اهتز الما لنبأ 
' | كتشاف تبر اللاك توت عنخ آمون (۱) وکان نصیب‌مصر منتلك البرة أشدها 
وہای الیوم خطر فى وپ رب سیم الما یا عه وستاءه 
وقد طنطنت صحف إلاً۔ م كلها هذا النبأ ونشرت طوال المقال وأطنت 
0 وأظرت ف صحفا المورة کمن ن آصور وارسرم و و 
افہلیزی قدير وأن ماننقاء هنا لنقطة ضئيلة من رثا وت ميد 
العالم أجم : 
مدینة طيبة عاصمة مصر القديعة ومقر الفراعنة العظام ولست أدرى كيف 
١ (‏ ) عم الفملة الذین ينقيون عن الاآتار بأرشاد المستر کارتر على سام القبر فى شير 


| كتوير ستة ۲ ۲ *۱ وقد فی المستر کارتر ثلاثين Lk‏ تقب وم 00 انعرف یہ 
اللور دكار نارفون منذ ۹۹ سنة قاشترك ٭ھہ »ند ذلك ا ین وآمدہ بلال 


۲۹ 
أصف عظمة مدينة اليا کل وتفامة معابدها ومقابرها وعدها الى پتراءی للناظر 
الا أنها نیت على جانب عظم من الدقة والاتقان 
هنا ألى التغت الانسان بر ما حقق له أنه فى مصرالقديرة حيث پشاہدف ین کل 
مكان عظمةونفامة» وجلالا واتقااً ة ونفاسة وکالا » وکل ثی ناطق بأفصحلسان 
وشاهد لاجلى بیان على القوة والممافة وسلاءة الذوق الى امتازت ما تلك الام 
العظيمة الى عاشت قرو نا متطاولة على ضفاف النيل الساطع وثركت وراءها ذرية 
تنج فى حرکانها آثار المذق والذكاء 
وقد جتنا الى مدخل القبر الجديد: الذى | کنشغه الاورد کارنارفون فى 
الوادي المروف بأبواب الاوك بعد أن اخترقنا طريقاً موصوفة منسقة تمد على 
مسيرة ساعة ونصف ساعة من مدینة الاقصر . وهناك رأينا ذلك القبر الذى 


حوی جثة اللات « توت عنخ آمون » آخر ماوك الا سرة الثامنة عئسرة 8ا ين 
آسوار صخریة هائلة ومحذور تحت قبر رعمسيس السادس الذى تولی الاك بعده 
نحو مائى سنة ويبلغ مدخله خسة عشر مارا بأفعدار بسیط وف آشره حجرة 
منحوتة داخل الصخر «ستطيلة الشکل مساحنها بحو ۲۰۰ مار تقریبا والا ثار 
مکدسة فیہا بشکل بثير الدهشة کا ترى ف البيان الذى نشره الکتشف فى 
إحدى صحف الاتجليز وأثبتناه فى آخر هذا القال 

أما تاريخ صاحب القبرة الى | کنشفت فبرجع الى منتصف القرن ارایم 
عشر قبل الیلاد حیث تولی الاك سنة ۱۳۵۰ وبعد ذلك یثلاث سنین نقل 
عاضمة ملك الى مدشة طبية وأرجم عبادة الاله « أمون رع » وأزال الا ار 
القدس الذى أقامه ا ملك « خون أ تون » سلفه عبد الاقصر « اهور مخونی » 
أى قرص الشمس البھی فحیت بذلك کل آثار للدين امد ید ودرست معاله 
وأ بطلت مظاهره ومفاخرہ وعادت الياة المصرية الى ما كانت عليه كان ذلك 
الک المظیم لم ينطق يبيان . 

ويؤخذ من الباحث العديدة التي قام مها علماء الا نار فى أخريات القرن 


ىو 
الماضی وأوائل هذا القرن أن هذا الملك | يكن من السلالة الملكية بل تولى الملك 
بواسطة زواجه بابنة الاك « خون أتون » سلفه والمعروف باسم امنوفیس ارام 
وأقام زمتاً بتل المارنة وكانت وقتئذ عاصة المملكة المصرية ودان بدین اهلا 
وعيد لاله «آتون» حى اسی تسه - _ آوت عنخ أمون الى أن استتب له 
الملك واستقامت أموره فدهب الى طيبسة ورجع ال دين آباله من عبادة الاله 
اَمَو وعر الميا کل وجدد العابد الى عدمہا اللك - خون؟نونسلقہ(١)‏ ووضع 


( ۱) اشتهر املك امنوئیی الرا؛ ابم له ا ی عبادة الشس الق أحيت زمنا طویلا ف 
مدینة وليك واعتنقہا آمه الك ( فى ) فصینته باعتقادھا حت اعتنقہا حصب وسيم كاه 
ها فلا آل اليه الماك بالورانة عن والاه وهو مد شاب لایتجاوز الم عشرة عن المر اس 
التاس مادا دون سواها وغير اسه لا فيه من ذکر آمون ليتضه له رآسی نفسه ‏ خون 
انون اعنى ور قرص الس ومد ذلك آس تخطط مدینة حديدة وا تل المارنة على 
مسيرة ١48‏ ديلا من القاهر لتكون عاصمة جديدة للدولة الصربة يدل ٭دینة طیبه الق‌کانت 
مقرأ اوه آمون ٠‏ ونقل الى مدیاتہ المستحدثة عثال قرص الس وسماہ س ان - و یله 
معبداً كبيراً بقيث آ تاره ال الاان ویشتمل على دهايزين وعلى ستة مد مدردة الوضع كانت 
متصوية فى وسطه وشوھدا یضا على جدراہ رم ال س‌مشرقة فوی اللات ورحاله ۳ وقوف 
يقدمون القی ابین الیہا وها آشة ذات آیدکاتھا تنصر المياة على الحاوقات وحول ذلك أدعية 
وقصائد تاوها المرتلون مصحوبة بنفمات الا وتار وممهم غانیہ تدعى - دارو - تقول مدحة 

اقرص الشنس مطلمها : 

لله الثنانا یاصاحب الاعوام ٭ يأموجد الشهور والانام 
بأممدد الاعات ٭ ق سار الارقات 

ولل الاءعقاد بان قوة الشءس المشه مصدر کل حياة هو المذهب المادى العلمى الوحيد الذى 
قبل كقيدة دينية فى دهر من الدهور ومصر من الامصار 
و يأل اخنان دا فى طلب او ق ف الدیانة والحق فى اقنون والصنامات وفى کل منادج 
الحياة فکان شماره الداتم « السالك فى الق » فالانقلاب الفائق المادة الذى آحدئه من 

اتساع مدی آف کاره وخواطر ۰ ازل أسمى «خزلة حديرة پاعظ ۾ مفکر ولد ف مصر ٠‏ رلوکان 
حاش فی مستوی آدنی من »دئية الصر یین‌لمد نبا با تکر مه اتا على ٤‏ الاجیال 
وطذا الملك قير فى الجبة اتوية من تل الهارنة اکتدفت حدیثاً وه على مسيرة آەیال 
قلیلة من اهر . وہجوارھا مقبرة الامیر 2 پک آحد آصپاره ومقيرة الاميرة « توتو 6 
وا نشد جل للشس . وهناك مقار آخری منیٹر منتارة فى شمال الدنة الذ کورۃ ھا ٭قبرۃ 
ای منقوش علما قصيدة لقرص الس ذات هة آدية ودیئه 2 فقایر لش ال“ سر اء 
والعظاء فقبرۃ حصل الجزية عن‌الستسرات وصور ہژلاء چیا ظاهرة على الجدران تتراءي 
تخر الها کاصور حقيقيه ٠‏ 


۳۱ 

الشرائم وسن القوانين واهم صلخ البلاد وسپرعلی راحه الرعية وأقام للعبود 
أمون مثالا من الذهب کا أقام ائيل آخری من الذعب oS‏ 
وشيد لباقي الا هة معا ید وخصص لا أُوقافا وملاها بالا نية المقدسة الغالية العن 
والقيمة واصطنع لها سفنا من خشب السنط الذى جلبه من‌البحرالاجرومن الشام 
وکان طلاؤها من الذهب فکانت قضیء على ضفى نہر الایل اأبارك 

ویقول العلاءة امد ياشا کال الائر ی المعروف أن أسمهذا الملكالمدرج فى 
ہو نکلمتین الاو یل «ثوت عنخ‌آمون» آسیه والئانية«حق ان روس 

اسم وظيعته الى اشتہر بها قبل استیلائه على اللك‌ومعناها دحا ابارت 

وقد شاهد رسمه فى مقبرة بطيبة جالسا فوق عرش وأمامه رو ساء قبائل آشوره 
والرتنو وم واقنون عاليكهم وعلیهم حلل العز والفخار بقدمون له ا لجزبة وهی 
عبارة عن آلية من الذهب والفضة والممدن متقنة الصنع وعدد كبير جدا من 
ا میول والسباع وجاود النمور وغير ذلك ما کان مرو وج فى الجزيرة بین 
دجله والغرات وبری حول ذلك نقوش معناها « لد وردت و بة الاشور بن 
نحت اشراف امنحتب والىالانيوبيا وحا 6 الاقطار الجنوبية»وفوق الاشوریین 
تقوش ممناها : هؤلاء کبار رژساء الشورة کانوا اون مصر قبل ان بجکہا 
الاك وقد جامواالاان س بلادم يسألونه العفو والرضا قائلین ان النصر معقود 
باوائه والعا مکلہ ‏ أمن وراحة وعن وسلام فى أيامه 

ویری فى جہة أخرى من تلك المقيرة أن الاتيو بیین مقباون با زیة فى 
سفنهم على ظبر النيل وبجوارم نقوش معناها « وردت من بلاد الايتوبيا از ية 
العظيمة المنتخبة من نفائس السودان ووصلت الى طيبة تحت اشراف أمير 
الاہتوبیا - هوبو » ومن هذا نستدل ان مص رکانت فى عصر هذا الملكالسعيد 
رافلة فى أرغد عيش و بالغة منتهی المز والشوكة وا جد 

وف المتحف المصرى تمثال جميل لہذا الملك نقل من الكرنك وهو من 
ا حجر ارا نت وتدل حافة جسمه وملامح وجبه على انه کان bla‏ بلسل(١)‏ 

(۱) هذا حكم يحتاج الى برهان لاٴن نحافة الجسم وملامع الوه لاتثبت سرض اللي 


۳۳۲ 
وفى متحف لندن بثال أسد منقوش عليه اسم هذا الملك . وفى الکر نك سلة 
7 كان منقوشا عليها مدة حم هذا الاك وأعاله ولكن محتہا ید الزمان 
وهناك مسلة آخری | كتشفها الاستاذ « لمران » العالم الائری بتاك ابلهة ايضا 
ووجد عليبا نقوشا استدل نها على عناية هذا الاك العظيم بأمته وبلاده وما 
أداه لبا من اتلدمات الخليلة الى خلدت آسمه الى الذرية والاجیال المقبلة 


2 التاسع 
کل للورد کارتارفور 


۱ أما حتویات القر تقد وصفها اللورد كار نارفون مكتشفه وصفاً ۲ موجزا ألم 
فه پمال سبعة من رجال ل ثار فی ال ٴر والتتقیب وخلاصته مابأنى : 

2 یصح أن شال أن( بازونی ) كان أول «نقب فى العدمرا لد يث ة وادى 
الوك وقد قم بأعاثه بهن سنة ۱۸۱۰ ومنة ۱۸۲۰ فا کتشف مدفن ميتي الاول 
الذى لایزال يعرف حتى الا ن « دفن بلزولی » وکن قد لعبت به أیدی النبب 
ولكن بلزوتى وجد فيه مایکنی بمل اسمه مشهورا بین أمماء الرواد والمنقبين 
عن الآ ثارفى هذا المصر وكان أعظم كنز عير عليه فى ها المدفن ناووس 
املك المذكور وهو مصنوع من اللرير فباعه الى السرجون سوان وهو موجود 
الآن فی متحف « لنكلن انفیاوس > . ویخیل أن البعثة الفرنسو ية كانت تعمل 
فى الوقت عينه فى هذه المدافن الللكية فا کتشف ف « وادى عين, أو الوادی 
الثانی مدفن « |حوتب الثالث » و«تي» وكان هذا المدفن قد فتح بعضه و نهيب 
منه شیء كثير هن قبل ما دعا بلرونی الى البحث فى ذلك الوادىحيث عار على 
مدفن « ای » ویحثشہلیون وروسلینی ودومشانو نقبوا کلہم فى تلك الدافن 
وجاء بمدم يقليل لبسيوس ااشرور ففتح مدفن رعسيس الئایواججانپ الا كير 
من مدفن « موزولیوم » منفتاح الكبير . وثرك هذا ا مدفن بعد لبسیوس على 


۱ ۱ ۳۳ 
حاله دون أن مس إلى أن اکتشف السیو اورہ مدير متحف القاهرة في أوائل 
العقد الأخير من القرن الاضي مدفن ا حوتب الثانيفوجد فيه عدا مومیاء الاك 
موميات بعض ماوك مدمرالمتقودة وجئث رجلين أوثلاثة لم يعرف من 2 ولكن 

يستنتج أنهم من أصحاب المتأمات الرفيعة . 

وجاء بعد ذلك السنيور تشيابرلي فل يلق جاحا یذ کر ثم بدأ المستر نیو دور 
داینس من وستن بالهفر في الوادي وظل بعمل إلى سنة ۱۹۱۳ - 1114 حى 
اعتات صحته ورسخ ف ذهنه أن هذا از ء من مدافن الاو استنفد البحث 
فيه كله فأقلم عن »واصلة العمل . وقد نجج الستر دايفس نجاجا باه فاستہل 
عه بالمثور على مدفيي وس ارام (') وله تیودهم 
الست ركارتر الذي كان حینثذ مفتشا لا نار في الوجه القبلي ولا استقال المستر 
کارتر من وظیفته واصل السثر دايفس أبحائه على ید الست ر كيبل « الذي كان 
مفتشاء والستر رآون جونس و الا برتون وان عنم اکتشافانہ مدفن «يويا» 
و « توا » والدي الملكة ني . وا كتشف | کنشافا آخر يستحق ال کر وهو 
ما يدعى قبر « تي ٤‏ مع أن ایس ل ماج اک پر بل هوني 
الحقيقة المكان الذي خبيء فيه الاك اخناتون ابنها اللحد بعد ما أنى به من تل 
العارنة ۔ وقد بلغت جملة ما عثر عليه ا سٹر داس من ۸ الى ٠١‏ مدافن وآبار 
كانت جدران بعضها مزینة زينة جميلة وقد وجد في كثير مہا أدوات بديمة 


تستوقف الانظار . وقفضى الستر دايفس السنوات الثلاث أ الارم الأخيرة 
من حفریانہ دون أن يعثر على شيء تقریاً . 
وألف جیم المنقبين السابقين في وادي الموك في حفريتهم نظام السير أي 


(1) عثر المستر دافيس على مدفن الملك توعيس الرابع عام ۱۹۰۳ وهو 
اد فراعنة الا مرة الثامنةعشرة ووجد في الدفن مركية ال أما e‏ توس 
الد کور ققد وجدت من قبل ف مدقن امنحتب الثاي وكان کھنڈ الا سرة 
الثانية والمشر ین قد أخفوها هنالك لسبب مجهول 


(مك۔-۳) 


ل 
أنهم کاوا یمفرون حثراً فیا كرام الانقاض والردم في الم اک اني يحتمل أن 
يكون فيها شيء علہم :وفقون الى لور على مسخل مدفن . ولا أعطالي الرحوم 
السر جاستون ماسنبرو الامتياز لم يكن له مل کبیر بعثوري على شيء ما۔ ووفق 
الستر داس إلى اکتشافانہ بسهولة بمدد يسير من الرجال وحفر فی عدة أمأكن 
وقد كان بشك كثيراً في أن بكرن قد ترك هو أو النقبون السابقون شيثا وا 
ولذزك قررت أنا والمستر کارر آنه ن علينا ار إلى أن نصل إلى الطبقة 
الد رية وأن لا شیر التفاناً إلى الأ نقآض الء ي تر با الذين سبقونا في العمل 
وأظن آننا رفعنا حو مائة وخسین الف طن ا ألف طن من الا قاض ' 
وبلغنا مكانالم يبلنه أحه قبلتا و واذا استثنینا بعض الزهريات المصنوعة من الرعر 
والاقےاء الأخرى التافبة الي كان معظمہا مكسراً فان نین ثمرة تعبنا إلافي, 
هذا ار 

ففي الیوم انماس ٠‏ نشار نومير سنة ۱۹۷۲ کان السا ر کارتر يعمل فی 
مکان لم نستطم مسه من قبل لأنہ کان أمام مدفن رعسیس ارام وهو بشید 
الزوار والسياح قعار على درجة منقورة في الصخر وأزال الأتقاض 9 مم کف 
درجات أخرى إلى أن بلغ جداراً منطي بالس.نت وعليه آختام المدافن الماوكية 
ولکنہا غير واضحة تماما . أما الم فولف من آسعة ة أسرى واقفین في صفوف 
في كل صف منها ثلانة وفوفہم لب رابض وهو خم لا يستممل الافی لام كن 
الملكية من مدافن طيبة ويد أن ص المتر کارت السقوف صا دقيقا أرسل 
إلى“ تلفزافا بقول فيه انه عثر أخيراً على | > کتشاف بديع ثم عاد فردم البکان 
ومکث يننظر وصولي . ولنا وصلت إلى طنبة شرعنا في الال في إزالة الردم 
وعثزنا على أشياء عديدة مكسرة ة من خزف وأزهار وقرب ولا ہلغنا الياب 
خصنا السقوف فرأينا في الزاوية نی مدخلا فتبحه لص ثم عاد الفنشون في عبد 
رنسیس التامع فسدوه وختموه لان القسم الم من املق البيضاوية الکتوب 
وبا ا سم « توت عنخ أمون » لا يزال ظاهراً وان كان قد طم سكفيراً وكذزك 


۳۵ 


خم الا سری النسمة فان لا ہزال يرى على القسم الصنیر من اللاط الذي تقیسه 
الصوص ولکن هذه الا ختام کها غير واضحة وقد حفظ ال مانب الا كبر 
منها لقحصه فيا بعد 

وقضينا نها بطوله في صنع باب من ن انطشپ على منوال « الشعرية ٠‏ وأحكنا 
غلقه بأربعة أقنال احتياطا من السرقة ولكن الدفن صار بحرس الآن جنود 
ورجال من الحجانة السودانيين في مصلحة خفر السواحل ومقدموا المال الذين 
يعماون معی وکان الستر كارتر ومساعده الستر كالندر يبيتان في الدفن حيناً 
بعد آخر وکانت الأحوال الجوية لحسن الط حہنة والمواء سا کنا والمرارة 
شد یدة . 

وفی اليوم الثاني بدأنا بتطبير الدخل « الاهليز » فوجدنا أن طوله نحو 
عانية أمتار وکنا نلق فی طریقنا أشياء كثيرة معظمها مکسر وكان في جلة مالقيناه 
صندوق محط منقوش على ضلعه الأعلى أمماء عديدة ضبن حلقات بيضاوية قد 
تساعد كثيراً على إعادة البحث في کین سابقين . ولا أ كلنا تطبير الدخل 
پلغنا با مختوما أو جدارا عليه عبن الأختام اني على الجدار السابق قنساءلنا 
هل کن أن یکون وراء هذا ا مدار سا آخر مسدود على ما تمل أو هل انا ۱ 
سنبلغ غرفة ة أخرى من الغرف . وکافت الست رکارتر أن بازع بضعة. حجار 
وینظر إلى اداخل فضل ذلك في دقائق مسدودة وأطل من الثغرة حیث شاهد 
مافي الداخل على ور شمعة 4 و وتلا ذلك سكوت عميق فأته بصوت عر كيف ۱ 
ماعنا ان د E‏ ہرمک مت كان ا کر سے 
ونزل من مکانه فذهبت أا وكريتى إلى الثغرة وأطلنا منها فا استطمنا ان نضبط 
أشنا من شدة الانفمال والاعجاب 

على ان أم نقطةفي | کتشاف هذا الاثر العظیم هي ان مقيرة « توت اخ 
امن » أول نقبرة وجدت سليمة إلى درجة ما بحیث بستطاع على وجه التقريب 
ممرفة الأدوات الي دفنت مع لمك ولكن يظهر لسوء الحظ ان الادوات الى 


اس 
ما قیمة حقيقية قد ضاعت وربا سرقها لصوص المادن في عبد الأسرة العشرين 

بيد انه يظير یام من ذلك كله أن جميع ا لی الصغيرة موجودة مع جميع 
الأدوات الأخرى الي تشمل الااث والرموز وتائیل الا مة الي تتولى حراسة 
الاوك فی الم السغلي وتمائیل ا ماك والمركيات وصناديق الثیاب والاواي اطزفیة 
وزوارق الدفن وال ابي والاسرة وغيرها . 

ومن أعفل مزایا هذا الا كتشاف أن الأدوات تيين فنون ۔ تل المارنة - 
کا تبون فنون « طيبة » ولہذا لا يوجد لبعضها مثيل من وجهة الغنون المصرية 
الججيلة . وتدل طبعة الأختام الوجودة على الابواب الغلقة على انه بوجد على 
الأقل أربعة أنواع . منہا اختام مقبرة اللاك « توت أخخ امن » الملكية وأختام 
أخرى يظهر انما .كانت ارجال قصره ولكن ما كانت طبعة هذه الأختام غير 
ظاهرة تماما فلا مندوحة من مضي قليل من الوقت قبل حل رموزها والوقوف 
على معناها اقيق 

وقد عثرنا خارج مدضل القبرة على بايا ص تاديق عليها رمز مزدوج 
«لاخناتن» (۱)و الاك « سنخ كارع ٤‏ وزوجته وهي ابنة « أخناتون » وتسیی 


ھ مرت اتون » ولا كانت هذه نسيت الا أثارا وجدت في مقابر قدعة عليها ومد 
الملكين فانه بظبر ان الملكين اما ان یکونا توفیا أو تنازلا عن المرش ما 
ودل وجودها في قبر هذا الاك على أن الاك « توت أن امون » خلفہما 
على الا ر 

وعثرنا أيضاعلى صندوق علوء بأوراق البردي ووؤخذ من الظبر الخارجى 
أن الستندات تلريخية أ کار منها دينية لأنها ملفوفة بحیث قلبت أطرافبا 
وتات . م هناك عدد من العلب بها خطوط طويلة قد تساعد على حل السر 

وتوجد أدوات على أعظم جانب من الا همية من الوجهة الفنية مخص مہا 


(۱) سبق ذكرثيء عن تاریخہ في ( الهامش ) وستأني بنبذۃ آخری عنه 
قي الجولة الثانية العار ية 


۳۷ 

کر كرسيا أو رال الماك واللنکة وها جالسان نحت أشعة الشس 
وهذا العرش مصنوع صن بدما موق الصف رصع 7097 
محتلمة الا لوان وقد نقش على جوانبه وقواعه 2 ا لاک « توت أت امون » 
وعبارة أخرى د بعد هذا العرش من فنون « المارنة » ا حضة وعوذجا مائیسل 
شدايي س وأصنامها )١(‏ وهناك أنواع كثيرة ة من العائیل التي تبین الزي 
مصنوع من اللشب عثل الماك وهو مقطوع من الوسط ولس له ذراعان . ومن 
احتمل انه کان پستخدم لأعداد شعر مستعار لا لك کا إستخدم املاقون الیوم: 
العائیل لتر تیب الشعر الاصطناي 

وين الأدوات الأخرى المامة نحو عشرين مشداً وعصا سیر صثعت 
آيدي مضا من الذهب الزرکش والبعض لا خر من الماج وصنعت أبدي 
عصی امرف من العاج قشت علا صورة شل آسری المرب . وهناك علية 
قشت علیہا مناظر بديمة نمثل الماك را كبا عربته مع رجاله وم پشتغاون بصید 
الأسود والنزلان وبقر الوحش وفي داخلها عباءة موشاة بحب وأزرار من الورد 
۰ وت هذه العباءة منزر ز ركش بالذهب كذلك وقلادة صكيرة من 
نک مان وعدد من ال رال خری اتی ست نهر یت کن رو نما عاماء 
وفي صندوق آخر سہام من النضة وأوعية لازينة ودرع من الزرد به وحات 
مرصعة با و اص 

وهناك أيضا مقصورات من الب محتوي على رموز من امائیل ا طاصة 
بالعالم السغلي کاللمایین وغيرها . وهذه مصنوعة من اللشب !لغشي بطبقة من 


)١(‏ وبي سائیل صغيرة يطلقون علیہا اسم الماثيل الجنائزبة وتصنع في 
دہ 4 موميات من حجر اخضر او أزرق او من الفخار الصيني او من خشب 
وتوضع عادة فی مقابر الاموات منثورة في جپاتہا الادبع في كل جهة ۱۰۱ مثال 
وکانوا یقصدون من وضما قیامپا بکل خدمة تطلب من المتوني في حقل 
الفلاحة حسب امر المعبود « اوسر » رئيس وحا کم الا موات والا حیاه 


ر سس یه 
لقحب . أما للرکبات فن السنوعات ال الزینة بنقوش إرزة من الذعب 
وبُحجار الب الغالية وتقوش أخرى عادية تمثل أسرى المرب وغير ذلك من 
النقوش الي تشاهد على المركبات الى وجدت فی مقبرة الاك تموتمس الرایم . 
وقد نزعت العجلات من اار کات اذ لا وجد فراع كاف لاخراجها كاها 7 
وتوجد أيضًا ےک ابو سے مختافة للجياد مہا سرج وقضبان . وهناك غير ذلك 
قسی الماك وجعية سهامه وهی سليمة ولكن لا كانت الا نار الموجودة في هذه 
رھ کات نا رتشن انه متسل | اا اا 

وقد وجد فوق أحد متکات الاک وهي على ثلاثة أنواع : على شكل 
واس ان وعل شکل راس هاتور وعل شک رڅ زعزع ثلائة تماثيل غریة 
على شكل آمل لها أذرع وأيد بشرية والظاهر أن هذه أدوات سل صور 
صغيرة أو مصابيح أو مشاعل واذا صدق زعنا هذا انها تعد الطراز الأول 
الذي أكتثف إلى الان وتبين انا بعد هذه الأجيال العديدة وسائل الانارة 
الي كانت لدى قدماء ا مصر بین في تلك الایام البعيدة 

ان جمال كثير من هذه الا ثار يوق حد الوصف ۔ والظاهر ان هناك نارا 
شر سر تال الآن دى علماء العاديات . وما پلاحظ اعنام وعطف انتا 
ود انه کروی ن الزهور مستندة إلى أحد الجدران ‏ عدا المائیل س 
پتراوح ارتناعا بین إثلاثة أقدام وأريعة لم عسها للصوص . ولا دخلنا هذه 
الغرف لأول عرة ورأينا آثارها مبعثرة اعتقدنا أثنا اکقشفنا با أخفي فيه 
أثاث أحد الاوك تقلت من تل المارتة . أما الآن فلا یساورنا شك في آننا 
| كتخننا مقبرة ملاك وأن الاواب الختومة الي لازال سليمة تؤدي إلى الغرفة 
5 الغرف الي دفن بہا الاك .ولا کان ەن ع عادة الصر ین في ی الا سر 
الثامنة عشرة ۳ .لا يزينوا الغرف المارجية لدذن اللاك شن احتمل أن تكون 
الغرفة أو الفرف الداخلية مر نة 

ولا کان ستل ألا ثار الي وجدت إلى الا فی الفر ف الا رجية یشتمل على 


ہت م تہ 
أثاث الماك فائنا نتوقع العثور في الفرف الداخلية على آثارتبین بحالة أجلى عادات 
المصريين القدية في دفن ماوکہم لا نه لا يوجد فيدور التحف الي لدينا غير بقايا 
قليلة من تلك الا ثار ٠‏ 

ومن المشاهد الغريدة أن نجه .ومياء الماك -- توت عنخ امون في 
الغرفة الى دفن فيها وەن ممیزات هذه المقيرة نها صخيرة بالنسبة إلى مقابر الوك 
لا خری ولا تمائل الطريقة الي کنو يقبمونها في تشبيد القہور بمديئة ‏ طيبة - 
فقد وجدت مقبرة في طيبة لا حد ملوك الأ رة الثامنة عشرة تشتمل على ثلاثة 
أقسام ومدخل ومر منحدر وسل أما في التبرة الي أكتشغناها فان المر الأول 
يؤدي مباشرة إلى غرف متلاصقة وعلى ذلك نشبه هذه القبرة الطراز الذي 
بوجد في تل المارنة أ كثر مما تشبه الطراز الموجود في طيبة ومن الصعب أن 
نعرف من هذا ما سنعثر عليه في الستقبل بالضبط لکن لا ريب فی أن هذا 
الا كتشاف سیحدث کثیراعی ذاك اوقت المظل وعیط الثام عن كثير من 
الحوادث الي وقعت حوالي سنة ۱۳۰۰ قبل الیلاد . » انتعی 

و تثبت مقالا نیا كتكلة الأول نشرته صحيفة الاهر ام في فبر اير سنة ۱۹۲۳ 
وهو من خير ما نشرته الصحف المصرية عما وجد فی مدفن « وت عنخ آمون» 
من الا نار الشنائقة الني قام ما العالم وقعد (۱) 


نهد 


)١(‏ والقال بقل الاستاذ الار ي سام حسن افنسدي الامين اساعد 
بالمتحف المصرى 

توت معناها صو رة وعنخ معناها حية شعنى اسم الك « صو رۃ آمون 
ا حیة » وستكشف نا الاوراق البردية الني اکتشفت في قبره عن تار خ طو يل 
هذا الملك 


الفصل العاشر 
توت عنخ آمون فى مدعه الازی 
وصف قبرہ : في منتصفالساعة الثائیة من يوم الجعة ۲۱ فبراير سنة۱۹۲۳ 
نیش خدع«توت عنخ آمون» بعد أن ظل هادئا مطمئنا في سباته الا زلي مابریعلی 
٠‏ اما ٠‏ واذا کان في نیش ا خدع مايؤم روحەفانفیەما‌شبر روحا جديدة في أمة 
بأسرها . أمة ناهضة تريد أن تثبت لاما أجمم مها من سلالة عریقة جديرة بکل 
إجلال واحترام . وقد جاء هذا الكشف اجُديد خدع -- توت عنخ امون - 
مؤ بدا بالبرأهين القاطعة اننا شعب تاره من أمحد التواريخ ومدنیتہ لا تقل عن 
مدنية أوروبا الحاضرة وأ نكل مدنية قدية لم تستمد ثور العرفان الا من مدنيتنا 
وسيرى القاريء أن ما تقوله حق صراح عند ما يقرأ عجائب هذا اللخدع . على 
آن « توت عنخ آمون » لم يكن له من الاه والسلطان ما كان « لتحتمس» الثالث 
او « امتحوتب ٤‏ الثالث وغيره من الفراعنة الذين بلغت مصر في عهدم شوطا 
بميدافي الدنية والحضارة وليت الا يام حفظت لنا مخدعا واحدا من مخادع هؤلاء 
المذوك لیم العالم ما کانوا عليه من الم السوّدد و یدهش من تفوق هؤلاء الملوك 
وما بلغت مصر في عبدم من ا جد والرفمة . ولکن لنا في توت عنخ آمون 
ما يكفي . 
لم أذهب في اليوم الأول لنتح هذا دع بل رأيته بمد أن اطمأنت 
القلوب وهداً الروع ذهبت مع زميلي يوم الثلاثاء إلى ذلك الوادي الذي يكون 
بين جوامحہ جحد .حر ونفارها . فاستقبلنا الست ركارتر وجه پاش وبعد ہنہة 
طرقنا باب الخدع وکلی رهبة لعلي اني سأ کون بین جدران مخدع احد أجدادي 
دخانااجرة الا و للمخدع ( امقبرۃ) الي وصتتہافی قال سابق فوجدت 
العنالین المموهين بالذهب وا اطلیین بالقارفی الوجه والارجل في مکانہما على باب 
الغرفة الي كانت عليها الا ختام غير ان هذا الباب قد أزيل معظمه و ظهر من 
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ورائه صندوق عظم ا حجم على شکل مستطیل ( وهو التااوت الذي پشتمل 
المیاء) وهو موضوع في حجرة ينخفض مسطحها عن سطح الحجرة اظمارجیة نحو 
المثر تقريبا . وهذا الصندوق قد شغ لكل الحجرة . ولیس ينه وبين جدارها 
أ کثر من ثلائین سنتيمةرا . ويبلغ طوله و ستة أمتار وعرضه نحو أربمة أمتار 
أما ارتفاعه فيربو على ثلانة أمتار 

وهذا النابوت مصنوع من انلشب الصلب (ورعا كان من خشب الارز) 
ومنطی بطبقة من المبس ا حکہة الصنع وعلى هذه الطبقة الجبسية طبقة رقيقة 
من الذهب مطعة باينا الزرقاء الغالية وله « کرنیش » مقوس مطم بلمينا كذلك 
ول پارموز الدينية . أما جوانبه نقد تقش ت كلها برموز هرغليفية وأشكال 
دشة کان لابد تلميت من نقشها على تابو ته وأم هذه الرموز الدينية رعزان 
الأول إشارة خاصة تدل على الممبود « آوزریس » والثانية علامة تدل على 
الالاهة « ابزيس » أخت أوزرس وزوجتے . وسيب ذلك أن « أوزريس » 
ہو إله الآخرة وکان لابد لکل میت أن يتشبه به ویعمل عله . أما « ايزيس» 
فمى الالاهة الي ساعدت على احياء « اوزریس » بعد الموت فكان لابد لکل 
ميت أن رمم صورتها على قبره أو على تابو ته 

كذلك رأیت صوراً عدة لالاهة العدل ( معت ) على هذا التابوت وه 
الاهة نی شکل ارا عل رأسها ريشة وق صاع اا وهي جالسة 
القرفصاء .کل هذه الصور قامت مقام الزینة على لتابوت . ۱ 

وبرى'على سطح جانپ هذا الصندوق الشرفی صورة الاله « اویس ٤‏ . 
« ابن آوی » وهو إله التحنیط عند قدماء الصر یہن . غير انه مقطوع الرأس . 
وسبب ذلك ان قدماء المصريين حكانوا ستقدون ان دم الحيوانات الضار یة 
أو المشرات الوذية ( ولو فی الكتابة ) على توابيتهم قد تلحق بهم أذى إذ رما 
اقلبت إلى صورنبا اطقيقية فش الجسم في القبر . ولذلك رسم « ویس » 
(ابن اوى) مقطوع الراس . وقد لوحظ ذلك في كثير من التواییت وعلی جدران 


و 
الاهرام المنقوشة باللغة ا مصر یة القديمة . فاذا كانت هناك إشارة تدل على حیوان 
شار أو خكرة مود زست مقطو عة اراس . وقد شاهدت على جانب التابوت 
الواجه لباب الحجرۃ 2 من أعلى رسم عبان ملتو من الذهب البارز ينتهي رس 
عليه تاج ملك مصر » وله جناحان منشوران وهو بشنل طول التاوت اي 
وسیپ ذلك ان ا مع ین کانوا يعتقدون أن الانسان في سفره الأخير إلى دار 
لآ خر لايد من أن تعترضه شیاین وعقبات لاقدرة لہ عل ما ۔ لذلات 
استعان بالثعبان ليتق به ليتق به كل غائلة ۔ وهو إله عندم خاص هد العمل . فكان 
برسمه على ۵ الٹعبان فی وجهه مما" فقفي عليه . 
كذلك كان برسم نوعا خاصا من الثعابين على باب القسبرة لنسکون بثابة 
حراس له . 

وهذا الصندوق (التاوت) له باب بمصراعين وحلقتین من النحاس 
مثبنتين في مہایة کل مصراع ویدفع في وسطہا قطعة من اتلشب فیقفل الباب . 
وقد کان هذا الباب مغلقا ومختوما بخاتم لك وکان أول من فتحه الست ركارتر. 
وقد وجد بالباب ستار من القاش ال سمر اللون مغشی ا2 ن الذأهب البدعة 
الصنع . ومن وراء هذا الستار صندوق آخر له بكلا ول ل یفنم إلى الان 
وینتظر أن يكون في داخلہ ثالث ورایع تاس TT‏ بقاا الك 
توت عنخ آمون . ٠‏ وقد وجد في الفراغ المتخلف بين الصندوق الكبير والثاتي 
الذي نی داخله صندوق فه موہرات الملك الي کان مار بها في حیاته وال کان 
لا بد له من حفظها معه في قبره . وأ هذه ا جوعرات صدرية عظیمة (عقد ) 
كان اللك حلي مهأ صدره . وی هذه الصدریة من بدائع القن ودقة الا تقان ما 
يقف الق مقصرا عن وصفه سرت بوجد في الصنادیق الداخلة في 
هذا الصندوق الكير أشاء كثيرة من الطرائف الي كان سز بها املك ورعا 
وجد فا بعض أور اق بردية بل رعا وجد e‏ ہت 

وغایة ما أقوله في وصف هذا الصندوق أو التااوت انه آیة من آيات ت الفنم 


7 د 7ص 000 
يعرف له مثيل إلى الاان ول تم ملك من ملوك العام له . وأنى له ذلك ! 
لنت نظري بعد ذلك في أحد أركان الحجرة في الفراغ التخلف من التابوت 
عصوان معلق عل ىكل منہما جلد . فسألت السثر کارتر أن يصوب نوها النور 
وإذا بهما إشارتان برعز بکل منهما إلى المعبود « انويس » له التحنيط وهذه 
الاشارة أو الرمز عبارة عن جلد ابن آوی معلق في عصا . وهذه العصا في قبر 
« توت عنخ آمون » مطلية بطبقة من الذهب وا لد لا ہزال حافظا روقه 
الأصلي . وهذه أول مرة عأر على مثل هذه الاشارة إذ كنا قبل ذلك ثراها 
مرسومة ول تقع العين على حقيقتها إلا اليوم 

وقد كتب املك على ظاهر تابوته بخروف من الذهب البارز الدقيقة الصنع 
العبارة الآنية : « خطاب جيم الممبودات الذين يقطنون الما الأخروي : أنا 
الك مارب الا رضين ( الوجه القبلي والبحري ) رع خیرونپ اين الشدس 


توت عنخ امون » منح 0007 6 

وقد رسے على وجهة الصندوق المواجهة لباب الحجرة عینان من الذهب 
وذالك لسببين : الأول لعنما الحسد والثالي لفمكنا الك من رؤية ما جرى في 
عالم الدنيا خارج القبر ومنهها يستدل كذلك على ان رأس الملك في هذه املهة 

وما یدش له عداء الا تار ان ليس على جدران هذه المجرة من النقوش 
إلا الثيء الیسیر وفي اعتقادي أن ذلك برجم إلى سرعة حفر هذه ا آغبرۃ أو لل 
تأثير عبادة قرص الشمس . اذ بلاحظ أولا ان سقف هذه الحجرة عار من 
كل قش . 

أما جدرانہا فالتقوش الي عليها تحصر فیا بأني  :‏ 

على ابلدار الشرقی تری دم مياء الملك باون أسود على زحافة وعلى رأسها 
الالامة « ازس » و يحت رجلہہا الالاه_ة « تقس ) لیعیداہ إلى ا حباۃ فوق 
هذا الرسم مکتوب اسم الك ولقبه وبعض آشیاء أخرى لم يكن لدى منسع من 
الوقت لفكت رموزها 
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وعل الجدار الثمالي رسم الملك يحجمه الطبيي على رأسه خوذة ا حرب 
وعلى جسمه جلد فب دكأ نه کاهن واقف أمام المبود « اوزریس » إله الا خرة 
وقد لقث ت نظري رمم الاك وبنوع خاص رأسه الذي يشبه نمام الشبه رس 
إخناتون وهو الماك الذي تطورت ف عہدہ الفنون ام له إذ خلمت عنہا قیود 
الدين وأصبحت حرة طلبقة م نكل كانة نہد في ححا كاة الطبيعة وق د کان کل 
هذا بتأثير الملك إخناتون ولا شك ان توت عنخ آمون قد حذا حذوه 

وستقد الستر كارر أن هذه الصور ليست متقنة الصنع . وقد فاته ان هذا 
العصر كان ينهد نی ھا کا الطبيعة خالاً تلك القيود الي كانت تم على الراسم 
أن یقبع قوانين خاصة فتخرج ج الصورة جميلة غير اما بعيدة عن المقيقة 

لنت نظري بعد دات السار کارتر إلى مکان املس فى جدار المجرة اڈ 
دق بأصبعه على هذا المكان فسمع له رئين . فدہشت وسألته عنه فقال إنه يوجد 
يكل جدار من جدران الغرفة الاريعة حئرۃ فيها تال مکتوب عليه نمويذة 
سحرية . وبعد وضع هذه الصورة في الثغرة كانت تغطى بطبقة رقيقة من الس 
لتحفظه من التلف : وسبب وضع هذه التعاوید أو الصور أن قدماء المصريين 
كانوا يعتقدون في السحر كثيراً فكانوا يضعون هذه العاثيل المسحورة في 
للممات الأريم من جدران الحجرة اني فیا التابوت لتحفظ المیاء م کل شر. 

الغرفة الثانية ‏ الي في شرق حجرة التابوت . 

في الجهة الشرقية من التابوت ( أو الصندوق العظلم ) غرفة ثانية يبلغ 
طوطا حو خسة أمتار ونصف مر فی عرض أريعة أمتار و نصف مار كلها مكدسة 
بل ثار القاخرة الى ي کان لا بد لاماك من الاحتفاظ بها ا يعكي في مدة 
لا تجاوز نصف الا أن أعي مافيها . ولست مبالتاً اذا قات ان الانسان 
دما ری هنم جر لا ول مر پش ل إلى عل أ : أشاء 

نت اُسع بوصفها فی الكتب أو أرى رسمہا على الورق فاذا بها أمام عرني 

في یتما الناصعة ! وسأذ كر هنا على وجه الاجال ماوعته ذا كرلي ٠وضحا‏ 
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کن هكل أثر وعلة وجوده في هذه الجرة : 

بستقبل الزائر في هذه الغرفة تمثال العبود « انویس » ( ابن آوی ) وهو 
رابض بحجمه الطبيعي على ناووس أمام الباب . وهذا الناووس پر شکز على 
قاعدة ها أربع أید وعلى كل ذلك غلاف كثيف من الذهب . ويكاد الانسان 
من فرط إيداع هذا الميوان يحسبه حقيقياً ولا سها عند مايراه مكشراً عن أنيابه 
فاغراً فاه . واو بیس هذا هو إله التحنيط وحارس الوتی عند ا مصریین ويلاحظ 
أن هذا المثال قد وضع على باب الحجرة الثانية أمام باب الصندوق الذي فيه 
الممياء ( أي أمام مصراعي الباب ) حى إذا ماسطا انسان او حيوان على الممياء 
اقض عليه انويس واللهمه ولذلك رسم وهو فاغر فاه متحفز للوثوب على کل 
من اعتدی علا لثة ! ! 

استرعى نظري بعد ذلك تمثال رأس البقرة حانمور ( إلاهة السماء ) بحجم 
طبعي » بقرنين من ذهب خالص مرفوعين إلى أعلى بینہما قرص الشمس وجھا 
من ذهب وهاج وعيناها من حجر أسود وأبيض بحا كيان الأعين الطبيعية . 
وسبب وجودها هنا أن الصري كان يعتقد أنها إلاهة السماء وإلاهة ا بانة: 
أ وکان ها أيضاً ميزة خاصة في عالم الأموات وذلك ان الميت كان لابد له ان 
يجتاز عقبات كثيرة أثناء ساعات الیل في العالم الأخير وكان من تلك العقبات 
ستلقم عنم لا يخلصه منے إلا البقرة حامور فاذا كانت أعاله مرضية فيالدنيا 
لته على ظهرها ورفعتہ إلى السماء وهو على شكل ممياء سوداء فاقدة الحياة نم 
تبناه وترضعه من آلبانها فتدب فيه المياة ویجري في عروقه الدم ویصبح لبها 
( وهذا هو صل التبي في العا . وف التحف الصري بقرة آمامبا « متس ٤‏ 
الثالث وهو آسود الون فاقد لحیاۃ ‏ ما رضع من ابنها رجم إلى ا حیاۃ وجری في 
جسبه الدم فاقلب لونه أمر ) اجتذب نظري وراء هذه البقرة صندوق كبير 
الحجم يبل طوله نحو المثرين وعرضه مار ویزی د کله مغثى بلذهب والا حجار 
الکرعة . ولا غراية إذا قلت إنه عجيبة من عجائب الفن . هذا الصندوق 


جا حم 
ظاهره حلى بالرموز الدباية بدلا من الزينة وإطارہ الأعلى محل شابن رافسة 
الرأس دن فو قبا ثعبان عظم من الذهپ البارز يحرسه . أما أسنل هذا السندوق 
فيحيط به أربع لامات کل مهن ناشرة جناحبماعلی جهة من جات الصندوق. 
ويخيل إلى أن هذه العائیل الأربعة من ن الذهب الخالص ویبلغ طول الواحد منہا 
عو الثلانين سنتمترا . 

وهذا الصندوق يشت علی أريع أوان من المرمر فی كل مہا جزء من أحشاء 
الاك . وکل غطاء على شسکل له خاص موكل بحراسة الا حشاء وهذه الا لة 
الاربعة تعرف عند المصري أولاد حوريس الأربعة وهي : امس في » قبح سنوف 
دو أمتف » وحاني . أما الالاهات الى حرط بخارج السندوق ف الالاهة» 
یی ای ارات نوا نيت وكلها موكلة بالدفاع عن هذه 
الأ حشاء وحفظیا حى بستردها اميت عند ما ییعث . وكان المصري ياعيا 
بعد اموت ويحنطها حى نبق مدة طويلة أو لين بمثه 

لفت نظري بعد ذلك كثرة المرا كب الشراعية الفرقة في أنحاء الحجرة 
وکایا كاملة العدة . غير أنه قد استوقفي من ينبا مرکبان الأول يبلغ طوله 
كرا ها وت ما عجاذیه وأمراسه : والقاى اسر بکثبر لا يتجاوز 
لصف مار . ولكنه مستکمل العدد بشراع بديم الصنع وهو موضوع فوق مشنة 
کالعیات ات الي نستعملها إلى ومنا هذا إلا انها مصنوعة من سیقان البردي . 
ويبلغ عدد هذه المرا کپ المبعثرة في أسحاء الحجرة نحو العشرة كلها صغيرة 
الحجم . وسبب ذلك ان المصري كان يعتقد أنه سيتمتع في الا خرة بما كان 
يتمتع به في الدنیا . ولا كان يؤمن بالسحر كان یمنقد أنه إذا صنم تماذج للاشياء 
التي لا مکنه جلما معه في القبر يكن أن تنقلب إلى صورتہا ا قیقیة إذا قرأ 
علیہا عزيمة خاصة . ولا كان من الصعب حشر مرا کب کيرة في قبره الصنہر 
صنع هذه العاذج وو ضهها في القير .على انه قد وجد مدفو نا في بعض القاہر 
مرا كب با حجم الطبيعي ( اسرنس الاول بالتحف الصري له مر كيان ) 


ل 

استوقف نظري بعد ذلك نزن لغلال على شكل حوض . وهو تموڈج 
كذلك يبلغ طوله نحو الأريمين سنتمترا وفيه ما يقرب من رب م كيلة من القمح 
الذي لا يزال حافظا لشكله وان كان قد ذهب عنه لونه قليلا وهذا م ن الاشياء 
النادرة جداً ٠‏ ریت كذلك بعض عربات لارکرپ بلج الطبيي ( ثلاث نبا 
كلها مموهة بالذهب وقواعها مشغولة ہالیناء ات وت 

نے وس سیت بقاش أبيض ذهب عنه لونہ بل أصبح بالا 
۳۳ . وق نظري بعد ذلك على صندوق مکشوف فيه تمثالان مزملان لقاش 
علي شکل المیاء . غير أن ابمزہ الظاهر منهما يشعر بدقة صنعهما وسبب 
وجودهما هو أن السریین کاوا پنتدون أن الیت بعد بعثه لابد أن يؤدي 
عملا يوم لاله « اوزریس » في حقولہ الاخروية ( حقول يلو) ولا کان الك 
يريد أن بتخلص من هذه الاعمال كان ین بضع مالین أوأ کثر ويكتب علیہا انا 
ستقوم عنه بلا عمال التي ان نت عليها عزعة 
خاصة انقلبت إلى أشخاص حقيقية حقیقیة وقامت بالعمل . وأمثال هذه المائیل تسى 
« الاوشيتي » أي N‏ 
« اوشيتي » ليقو مكل مہا بعمل يوم من أیلم السنة . وهذا ہو السبب في كثرة 
الماثيل الزرقاء الاون في القبور وفي التاحف . 

رأينا بعد ذلك عدة صنادیق بعضها باون اللشب الطبعي وبعضها آسود 
حزام من ذهب و بعضها مطم بالعاج . و بعضها عليه قشرة من الذهب . ویبلغ 
عددها بالضبط ۳۵ صندوقا مختومة بخائم الملك لم تفض بعد ولا یعلم حتویاتہا إلا 
علام الغيوب . وف اعتقادي انها لابد أن حتوی على مجوھرات غالبة ووثائق 
تاريخية وملابس الما وأواني بديمة الصنم 

ومد أن فرغنا من الزيارة وصعدنا إلى الثرفة التي فبها المثالان استوقف 
نظطري إنا ان من المرمر استخرجھا المسار کارتر من حجرة التاوت : الأول 
على شكل قدح له كرسي عليه نقوش مفرغة في المرمر وتنتهي هذه النقوش 


۸ ۱ 
بصورة علامة ملأبين السنین وهی على شكل امرأة را کمة هذا من جانب 
وقي انب الثاني ننس النقش والصورة وفي يد هذه الصورة علامة المياة ( وهو 
مايسميه العامة مفتاح النيل ) وكل ذلك في قطمة واحدة من الرعر الشئاف 

أما الاناء الثاني فهو على شكل كأس كيرة يتفرع منہا فرعان کل منهما 
بر البردي وینتھ يكل فرع بكأس ثانيية وعلى كل منهما کتب 

الملك ولقبه .كل ذلك مفرغ كذلك في قطمة واحدة من الرمر الشفاف . 
رس تد تھا سرت پلون سود 
ومنقار أبيض ولا تزال حافتلة اشکلما الأصلي ويخيل إلى الناظر أ مها أوزة حة 
وقد وضَعہا اللك في قبره کون غذاء له في الم الاخیر . . انتهی » 

وإلى القاري, نبذة جميلة لكاتب الامجلبزي ( ه . مورتن ) نعريها ختاما 
الجولة الا وی من هذا الكتيب وقد وقع عليها اختيارنا من بین ألوف القالات 
أروعة خیالما ورفة عبارنها قال : -- 


الفصل الحادي عشر 
«عصرتوت عنخ آمون» " الڈھی 


أو . مرأى المياة منذ »۳۰۰ مام 


« ست أغيرا من ده فرعون عظيم كانت بحف به الا بہة وا لال بعد 
أن خی عليه نيف وثلاثون قرنا . . وأن الناس الیوم لیدوا ا بصارم ويحملةون 
في وجه ذلك الفرعون الذي عجزت يد البلى عن أن تعبث به أو بحنوطہ فیعرفون 
فيه فرعون مصر الذى عرفه حجابه وحاشيته منذ ثلاثة آ لاف من السنين 2 


١ (‏ ) توت ممناها صورة وعتخ ممناها حية فمی ادم الاك « صورة آمون الية »6 
وستكدف لنا الاوراق البردية الق | كتشفت فى قيره عن تاريخ طویل هذا الملك 


7-7 ا 

وما بمت فرعون بالامر امین الصغبر ولا عجب إذا زاژل هذا النبأ ارجاء 
السور فطالع النساء والرجال بشغف وعجب عن تلك المروش الدهبية والفرش 
والريائ ی المذهبة وتلك العربات التي كشف عن كازها في مدفنه وتساءل القوم 
ثلين « نڑی ماذا کان ش أن المياة حي كان توت عنخ آمون أقوى رجل 
في الارض ؟» 

وأو فرضنا أن إنسانا من ٠‏ العا لشن في ظل القرن الحاضر تناولته ید الزمان 
وطوحت به إلى عصر غابر کر عليه حى الیوم أربعة و لین قرنا أبان حكومة 
لاسرة الثافة عشرة من ن أسرات مصر ثم عادت به تلك اليد الينا ثانية لا مراء 
أنه يتخي ما بق من أيام حیانه لاہجا بتلك العجائب التي راها ناظره ساعة 
واحدة فى طريو ق من طرق « طيبة » فى ذاك العصر القدیم المجيد . . 

انه | يظهر للاسرة الثامنة عشر المصرية فى العز 99و شبيه 
فى ایفام عد امه اا و رو :واه ا اه رصن عام ین 
عام ۱۵۰۰ وعام ۱۳۵۰ قبل البلاد بلغت مصر أعلى ذروة فی الەالم القدیم تاك 

هي الدۃ اتی نی صورتا فی سئر د اطروج » من تاب التورأة ومن ع ا حتمل 
اناگ ك هذه الاسرة هم الذین اضطہدوا بي اسرائیل ذلك الاضطراد 
الأى انتبی 2 فروجہم مم قائدھم «وسی الكايم بعد بضع مثات من السنہن 

- ن حکام تلك الاسرة الاقوياء فرعون « امنوفیس » الثااث والد 
« توت عنخ آمون» اذ فی ابان حكه باغت الاسرةرنعتها وعظمتها وقد اعالتہا 
تجاريب المروب والسلام لان تدخل فى غمار اول معيعة 2 جارية فى تاریخ البشر 

وماکان پر عام فى ذلك الین الاوكنت ترى اليوش الصربة سائرة الى 
عاصة بلادها ومعپا صفوف من العبيد الاسرى والبنات وعدد كبير من الحيل 
والعربات وأسلحةاسيا وكذا الا قشة النادرة والروائح المطرية وا مور والاأ خشاب 
لينة ورخام قصور البلاد السورية . وکانت تلت البضائم الاجنبية تعرض على 


(م- 5 ) 


۵۰ 
جميع طبقات الامة فیقبل النساء على روات البلاد الاخرى العطرية واحجارها 
الكرجة ويطلب الرجال الغولاذ وا اود وعربات القتال 

وسرعان مااضحت طرق ا جمیوش سبلا تجارية ومواقع القتال اسواقا وکان 
يرى الناظر 1 نتذ على طول شواطیٴ البحر الابيض التوسط قبل ان يزغ فجر 
المدنية الاوروبية والشرق الاأدنى قوافل تنقل البضائع الى القطر المصرى بینا 
كان الاسطول الصری يطرد قرصان البحر من أمام الدلنا وابلیش الصری 
بی قوافل التجارة 

وكانت عاصمة القطر مدينة طیبة » - طیبة البعيدة القامة على جاني 
النيل تصطلی بشعاع الشمس السرمدی . حيث تزدان بقصور من رخام لامع 
ومعاہد ذات أعمدة هي اعجوبة العصر ونفارہ. وحيث کان الاله العبوس «آمون 
رع» الما اغوس يبنا كان فرعون الما لا جسام . ومن وراء « طيبة » الجيلة 
ترتع الارض الى تلال قا : #امتعدرة جع کی ء وادی المقابر.. 

هل محاول التذلغل وسط ضباب أربعة وثلائین قرناً ونسیر فى طيبة وقت 
أن كان « امنوفيس » الثالث فرعونا وكان « توت عنخ‌آمون » غلاما يلعب فى 
قصر اه . واذاہنا فی الصباح البا کر واذا بالشس قد هبت ترسل شعاعها من 
سمالہا الصافیة الزرقاء فوق عاصمة البلاد . واذا بالمدينة محاطة بقصور النبلاء 
ذات ا دائق الغناء واذا في تلك الدائق عير ات من صنع الانسان تسبح فيها 
خناف 00 وصغار المرا كب وآجام صغيرة غرست لصيد الفزلان . . 

هنا طرق على جانبيهامائي ل ,لي الول وامةعجيبةذات رؤوس حيوانية وهذه 

الطرق تؤدى بنا الى قلب الدینة حيث تسیر جموع غفيرة تتحدث بلغات شی 
وتلبس أردية لامحصی لااوانہا عد . وهناك فى ظل معبد وقف تاجر عامل سورب 
عرص فتیات دت على جم كثير وأذا برجال من أهل الصحراء مخترقون 
ای یرامہم . > مم فینیقون بلحام الجمدة بعرضون اردية حمراء و.صنوعات 
رقيقة من ذهب . وهناك شيخ واقف عند بام النبيذ يتذوق مرا قبرصیا نادرا . 


۱ 

واذا بو كيل من القصر اللکيی يهنش على باثي الحشب ویکتب مذ كرة عن تن 
أرز لبنان . ثم غلام سورى من الرعاة يتطلع الى الممابد الشاهقة ويتقدم نفر من 
الكبنة حاملا صم الاله في تابوت وم پرتلون احدی ثرانيمهم . وهنا سيدة من 
العظماء تير في الطريق حول في حمل ولاذرع عبيدها السود بریق في ضياء 
الشمس و يحركون مراوح من ريش الطاووس وينادون بلخلاء الطريق لسيدتهم 
واذا مجمع من رماة السهام الصر یین یسیرون رافی الرؤوس اذ یعاەون ان کل 
الارض مخشی يأسهم . وهنا یسم صوت حوافر خیل ويقدم أمير من العائلة 
المالكة في عربة خفیفة يجرها جوادان سوريان ويقودها الامیر بنفسه موئقا 
سرع الیل في وسطه . 

وسمع فجأة صوتأبواق المرب واذا بالناس يكتظون ويزدمون و يشاهدون 
بررق الدروع والاسلحة في ضوء الشمس وتبدو مر كبات قد علاها النہار جرها 
خيول يتصبب العرق من أجسادهاواذا شاة اليش يسيرون تم صف من عربات 
مثقلة بالغنام والاجبال * 9 مئات من الاسائن ٤‏ القيود وال تاد ومئات من 
الغتیات العراة وانليول والثيران والأغنام . ان هذا الا مشہد لظافر سير الى 
قصر فرعون ليقدم بون يديه مار النصر والفوز واذا بغيل افريق هائل يةوده 
بعض الرجال يبع المشهد فیتفرق ال جم حون رياه واذا بمسدد من الزرافة يقبعبا 
عدد من قرود أذريقية تقف أحيانا ونم لقوم الضاحكين وامتفرجين . والكل 
ذاهب الى القصر تتبعه سحابة من غبار لتاریق وينقفي الشہد فيعود القوم الى 
بارهم وأسواقهم قنرى هناك سيدة تبتاع حجراً اشر وہ 7 ن !بل ويشارى 
وت ۳1 به هر جوبرة کریت ٠‏ ويرخي الليل سدوله فیمل" القمر شوارع 
« طيبة » بشماع بننسجي ولشعع في الدینة آنار وتسری فوق صفحة النيل 
قوارب صخيرة ويسمع صوت فناة تنشد أغنية غرامية مع ننم الاوتار وتتطاير 
أطيار الماء ين الغاب ويسمع اه حفیف اذا اقرب مہا قرب ي مقدمة 
نبراس ييء في الظلام . أما في القصر الک فيرى الرالي فرعون ذا الاوتاد 


oY‏ ۳ 9ص 
يرقم کامآم ن الذهب ویشرب خب قائده الظفر تم تصمت نفات الوسیتی 
وجلس اسان الراقصات فبأني بعض العبید حاملین میاه مزينة ویعرضونہا 
أمام عیون الضیوف قائلین : « اشر بوا ومتعوا أنفسم لاک ستکونون كبذه 
يوم کوتون ٤‏ . 

تلك كانت مرآی المیاۃ التي عرفا --- توت عنخ آمون -- في صباه 
ولکن قدر له أيضاً أن يرى ضياء ذاك العصر الذهي ينطفيء وثم ینقشم مثل 
غامة الصباح 

ولقد عاش معه في القصر أمير صغير ابن لالمكة « ي » وكان غلاما غرياً 
ذا رأس مشوهة تنتابه توبات عصبية وأما أمه التي كانت أجنبية عن البلاد فقد 
غرست في نفسه بذور مذهب التوحید وأخبرته عن عبادة الشمس في هليوبو يس 
وقارنت عبادتها بعبادة الاله - آمون _ الذى کان کینته أقوى عصبة في مصر 

ومات فرعون العظم فتبواً عرش البلاد بعده ذلك الغلام الذى رباخ السابعة 
عشرة من سنيه أعني فرعون « اخناتون » (۱) فشن على | مة المصریین القدعة 
حر وبشر بديالة التوحيد فل يلاد انيج بلا عشر قرا ملا التاس را 
إن الله لا تراه العيون وأنه لابجب آن سجد الانسان الاصنام 

ولا يعلق صبراً على رؤية جامعة السكبنة في طيبة أو سماع التزتيل للاله 
آمون ليل بار أو شم رائحة الب والبخور الخترق أمام الصنم عزم على تقل 
عرشه وبناء عاصة جديدة جميلة حیث یکون قادراً على : ديانته اطدیدة 
حلط ماو رد ة الاقلم بعد أن كانت حاضرة لقط رکاہ وإدا محاضرتہ 
الجديدة قد قامت في المكان المعروف اليوم بتل المارنة وأسماها « مدينة شعاع 
الشس » (؟) وملا" هذا البلد في سنين قلائل بکنوز مصر وغی فيها الاناشد 

(۱) سيآني شيء من تاریخہ في النبذة التاریخیة وممنى اخناتون روح انون 
(۲) « اخیتاتون » واما تل الما نة الالمی فقد اشتہر برسائل تل المارنة اتی 
وجدت فيه تبودات بين امنحةب الثالث والرابع وبين ملوك بابل وق رص وغيرها 


۶7 0,00 
لشس وأبحر في النيل مم زوجه وبننه ليؤسس أول نظریة فلسفية سمع بها الما 
ولكن العالملم يكن مستعداً اذلك منذ ثلائة | لاف سنة فای ولاته إرسال اللزية 
وعردت القبائل الثالية ووصل ل إلى مسمعه هط ذا 5 لكنه م يثأ أن 
سفك دما واذا بالمكرمة ة تضطر ب ومناجم الذهب محمد ومات اخنانون ول 
يبلغ الثلائین من مره موقا ان ديانته قد فشلت واما أدت موم الى هاوية 
الافلاس . وف أثناء هذه التجربة الديزة كان توت عنخ آمون حاجما في البلاط 
الک ي دوج من احدى بنات اخنانون ثم خلفه على العرش 

فنی بادیء آمره عبد توت عنخ | مون اله اخناتون الغير النظور ولكن 
| مر سنڈ خی اتصرت كلمة الکچتۃ فقل فنقل -- توت عنخ امن س عرشه ثالية 
الى طيبة مدينة « آمن رع » حيث حاول ل أن بهدم ما أسسه اخناتون فأعاد أسماء 
الالحة القدماء واصلح المعايد المبجورة فی کل أنحاء البلاد وم : مر عليه ثمانية أعوا 5 
حى انتقل من صفحة الوجود الى صفحة التارخ » 


حول مدفن تم ت عنح آمون 


ان اوئق الصادر لقبة 2 النائز المصرية ومناهاهو ما کتبه الدکتور 
(الان‌جاردنر) فى کامته‌عن «قبر امنمحعت » وفسرما(ننا دی‌جاریس)وطیعت 
عام ۵۰ عنابة جمية الاکتف فی مصر 

ا اکر جارد نر ا ٰالة مااستخلصه من مقبرة خاصة من قبور طيبة 
مر عبد الاسرة الثامنة‌عشرة ( في حم ؛ حتس الثالث ای قبل توت عنخ آمون 
پنسو قرن من الزمان ) وتوصل بفضل علمه ودرسه الى ادراك مذزی نظامالقبرة 
ولاسما المناظر والنقوش الحنورة وا اونة فوق بلدار والی اجادت مسر حارس 
دیفز فى رسمہا وشرحپا بدقة ومپارة وهذا الکتاب کت من بر ید 
الاطلاع على ماکان قدماء الصربین أننسهم یکتبونه لتوضیح ستقدانہم 
أو بس غاد 
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وکتپ الاستاذ جیس‌هاری پرستد منها « تاریخ مصر 6 و «نشوء الدين 
والفکر في مصر القديمة » هي خير مرشد للالام بتاريخ وديانة مصر القدعة . 
وکتاب الرحوم السير جاستون ماسپرو عن « الفن الصری » ( طبع لندن 
عام ۱۹۱۳ ) يتضمن شبأ كثيرا بساعد على توضیح ماوجه في مقبرة نوت عنخ 
آمون ولکن صور الستر برتون الفوتوغرافية عن توياتمدفن نوت عنخ آمون 
وماوجد فيه من أدوات قدا كسبت طبعة الستر برس لكتاب السير جاردثر 
ويلكنسون عن «عادات وخلق قدماء لاصرین ٤‏ ( طبع لندن ۱۸۷۸ ) روقا 
ولذة خاصة لان كثيرا من محتويات الدافن والناظر الخنائزية الواردة في هذا 
الكتاب الشهور تساعدناعل تصور وادی المقاير حيث وجد مدفن توت عنخ 
آمون وحیث کشف الستر هوارد کارتر عن أدوات كثيرة مطابقة لاورد في 
کتاب وبلکنسون المد كور . . 

وما عل عن حياة توت عنخ آمون قبل | کنشاف مدفنه وحياة جرب _ 
الذي تو ی بسدہ ا لع ضمنه السير جاستون ماسبرو في سكتاب « متلبرتا 
حر حا وتوت عنخ آمون » بارشاد حفريات المسار دیفز 

وان الكتب والتقاریر التي طبعها الستر تيودور دینز لنافمة في درس 
نتائج | كتشاف مدقن توت عنخ آمون وأ تلك الكت ب كتاياه عن « مدفن 
اا وتوییو » (۱۹۰۷) ومدفن الملكة ني (۱۹۱۰) 

وكتاب السار ارئر ویجال عن « حياة وأزمنة اخناتون » پعطینا صورة 
هامة مؤئرة عن تاریخ عصر توت عنخ آمون وتاریخ والد زوجته 


ف بین 


نظ رة حول مدفن توت عنخ آمون 

| بظبر من قبل في تاریخ عل الا تار حادنة أثارت دهشة الناس کا 
حدث في ا کتشاف ااستر هوارد کارثر لدفن توت عنخ آمون في شهر وفبر 
عام ۱۹۲۲ 5 

وأن ما يعم عن الملك نفسه قبل القير لنذر يسير ولکن سرعان ما تکشف 
مومياه آسرارها ورا یکشف الستر أيضا عن تاریخ حياة املك الذى تخاله 
لان شابا حك مسنين قلائل وقرن اسه بنضيلة الضف أ كار من قوة ة الق 
اذ أن آراءه الدینیة والسياسية تبدو مرنة مثل آراء کاهن برای المشهور واتہا 
نتطور بسهولة ولا يزيد ما وجد في قبره من م معلوماتنا التاريخية ولكن رغا عن 
Ê‏ أحمية ثوت علخ آمون تسه فان ما سنبه الا كتغاف في العالم من پان 
ألبس قيمته التاریخیة وبا هاما قشیاً 

فالدفن برینا صورة -جديدة عن المدنية المصرية ورخانها أثناء ذلك العصر 
الباهر فان ما وجد فيه من ذهب ونفائس ليفوق قي قيمته أى شيء عثر عليه 
مند اا التدعة رواخ مكنا زامن ود ال وال رة دا ان 
الأ ناث والرياش أعجب ماوجد وان كل من صما بشید ان الأ دوات المناازية 
المكتشنة في قبر توت عنخ آمون غاية في جال السنم وکال الانقان 

وللققة أن برا کدفن توت عنخ آ آمون قد ذود عثل هذه الابهة والفخامة 
يزيد في اھ الا كتشاف لانه اذا كان لثل هذا الشاب الذى | را کر 
من ست 8 سیع سین ف احدی «صور مصر الضعيفة دل تلك الثروة التي 
وضعت فى مقبرنه فک بحاول المرء أن بتصور تاك الرباش والا" اث التي وضعت 
فى مقابر الفراعنة الذين عاشوا مدة طويلة فى شهرة واسهة ممل تس الثالث 
الذى شید سس الامبراطورية الصرية فى آسیا واستطاع أن يلك زمام الما م 
المنمدين وقنثذ أو الملك امنحتپ الثالث الذی بلغت أثناء حکمه من قوة الملأك 


ھ۵ 
والسلطان والامبة والسنخ وما عسى أن یکون ما قد وضع فى المقابر الواسعة 
الى دفن فا ستی الأول ورسیس الثانى من أوائك الفراعنة الا قوباء الذين 
استرجموا ممتلكات الدولة الصر .2 ف اسا الى فقدھا اخناتون وروج ابه 
توت عنخ آمون 

ولا بد ان كان وادى الماوك قبل المسيح بأاف سنة يدفن فى جوفه وط اه 
مقادیر الذهب الكيرة والا؛ نك الفاخرة الي( م يوجد لها فى بقعة وأحدة 
فى تاریخ العا . 

وهذا سیب ما أثاره هذا الا کتشاف ف العالم من اهئام سيظل داب 


مقرونا اسي ازاورد کار تارفون وام ركارقر 
ی رغماً عن ذلك الشوق الذي أثير فی العام ان ينظة فنية فان للاشياء 
المكتشنة في التبر قيمة لاتقدر ميا من الوجية العامة وأنها فيا لهارة عجيبة 
والبذخ دنم الادیب والعامي الذي في الطريق أن ید رکا انساع أعمال المدنية 
المصرية القدبة ولیسالا نفسيبما إذا كان هذا التقدم الممنوي قد أثر على الماك 
المناحمة لمصر تلاك المالاك الى ربطنها مصر معا بأواصر المتاجرة بعد أن شيدت 
سفنا عخر عباب البحر و تصل البلاد المصرية بااشام وکریت وشرق أفريقيا 
و بلاد العرب و لیج الغار سي 
وان الشوق في کنف أعمال المصريين و إعلاما بعد ثلاثين قر ايء 
العقول إلى دراسة ا قائق البارزة | آي خرجت للملا بعد أبمحاث الستر هوارد 
کارتر في قر توت عنخ آمون 
وھذا بدفعنا إلى دراسة وتقدير ماعلى جدر | زالقبور من تقوش ومناظر وما 
فى أوراق البر دي من کتابات وصور 
والان قد ظهرت كتابات باز وی و ولسيوس ووزوليي وويلكنسون فى 


ارب قشيب منذ | کتشف قبر توت عن - امون 
وحیها یم حص ذلك المدفن ودرسه و نتم کثیر اعن مومياء املك وظو اهره 


oV 
وعره و علله نتطیع أن تقرأ تاریخ عصره بأ کار وضوح وجلاء ورعا استطمنا‎ 
أن ندرك شيأ كثيرا عن تاریخ الدنية المصرية فى عصر توت عنخ آمون‎ 
ا الشعوب الي شيدت صروح إلدنية تنقد سلطالہا ونفوذها وکانت قوى‎ 
ءصی تتخاذل وأدرکا الضعف الذی كن سببه اخناتون وأزواج بتاته وسياستهم‎ 
الرخوة ا مادئة وحن جاء دور الاسرة التاسعة عشرة الى حکمت مصر بقوة‎ 
وساطان ولكنها لم حدث لا انتانً قليلا في قوة مصر قبل اضحلاها‎ 


وقبل حم و آمون مسين سنة خرب قصر كنوسوس في كربت 
مدنا بسقوط قرصان البحر العظم وساطانه ف البحر 8 بض التوسط ذلك 
الساطان الذي ورثته بعدہ الیو نان 2 ثم اوروبا 

ووصلت بابل أيضا الى ذروة نفوذها واذ خارتِ قوى تلك الساملات الثلاث 
الاوی انسم ا جال للحثيين والاشو ربين قام كلاهما يتنازعان الرئاسة و تصارعان 
حبا ي كسب الساطان 

ولا ذہب بهما الاعياء والکلال مذهبهما مہد الشبیل لدولة الفرس 
للخروج الى حوض البحر الابيض التوسط وة سبب آخر یسر الضعف 
النجائی الذي لق با'نغوذ الصري في آسیا في عبد اخناتون وتوت عنخ آمون 
وهو ذات أهمية وحادث کبیر في تاریخ المدنية وهو أنه حدث في زمان كانت 
فيه الا داب المودية سائدة على أللياة الاجماعية . فلو فرض أن الحم المصري 
م بضعف ف ذلك الزمن المعلوم و خضم ذلسطین لتأیرات السورية والشة 
رالا ذورية ما كان كتاب التوراة ليظهر في نذمته اللاصة المتازة و سدو لا 
الیوم مبالنا في تعظیم أهمية اطروب وقيمة الشجاعة الزبية . 

ولكن اذا کان ضعف اخنانون وتوت عنخ آمون معزوا من بعض وجوه 
الى حرب فلسطین وأثر ذلك على الا داب القدسة في ي ال فان الا زمنة الي 
وقعت فما تلك ا وادث كانت ملاى بنۃائص جديدة في ا سیر الدنية ول يكن 
هذان الملكان الضمیمان مسئولين عنها . 


ے انم یس ا ی 
وظهر على مسرح التاريخ لأول مرة قوم یتکامون بلاريانية وبداً ظهورم 
في آسیا الصنری وحول منابع الفرات في سوریا وقدر أن يكون ننوذم ظاهراً في 
فارس وا مند وله الانر على العقائد الدينية والاطوار الاجماعية . 
وتقع بين آسیا وأوروبا اقلم له الفضل في نشر عناصر المدنية في عدة 
قرون مها عصر توت عنخ آمون وما تلاه -- تلك هي فينيقيا التي نرف ماما 
من شهرة في التجارة والذين مثلوا الدور الذي وصف في کتاب حزقیال انی 


عکننا أن تقول ان أعمال الفر في وادي مقابر الاوك بدأت عام ۱۸۱۹ 
حیما فتح الرح حل بازونی مدق روس الأول و کتب وصفه وق عم ۱۸۸۱ 
كشن السار عن رط امن ا مومیات الملكية الي خبأ أ كثرها مذ و 
ثلائین قرنا في وادي اما قابر ثم نقلت عام الف قبل الميلاد وخبئت في حجرة في 
التسلال الكبيرة القائمة وراء الدير البحري مواجهة لانيل في سهول طيبة فأنار 
ذلك حب البحث في الد ان الشہور « وادي القابر » ولكنه حی عا م ۱۸۹۸ 
أسفرت أعمال الا كتشاف عن كشف مقبرة امنحتب الثا: نی ا حنویة على مومياء 
الاك نفسه وهي المیاء الوحيدة لفرعون وجدت في مدفنه قبل | کتشاف 
مدفن توت عنخ أمرن لني لايشك في الاعتقاد بوجود مومياء ا ماك نفسه فيه 
آمنةلم تزعج وان جثة الماك امنحتب الا ني نمبت مثل ڪل الومیات الي 
اکتفت قبا او ی یح قير توت عن امون الذي يرى. آهل هذا العصر 

لااول مرة قبراً للك من قدماء المسريين | تسل فيه أيدي السطو والسرقة . . 
ولا عين الستر هوارد كارتر مفتشا للا نار في الوجه القہلی كان أول واجه 
واهتامه موجہا الى حراسةآثار طيبة . ولقداعتادت المكومةالصرية بزمة مصلحة 
الا ثار حى عاءنا هذا الترخيص لملماء الآثار بالمغر في البقاع التاريخية القددعة 


ہے شت 
کا سمحت لمم بلاستيلاء على نصف ما کتشنوه ولکن وادى مقابر الاوك 
رع عو سر الترخيص لان مصلحة الا ثار حفظت لسا الق فی 
الاستیلاء على كنوز مثل ذلك للکان امام في التاريخ وعلى ذلك لد الستر 
هوارد کارتر على عاتقه التفتيش في طيبه كان في مأزق حرج اذ أن وادي مقابر 
الاو القمی الذي يحوي أ كبر مجموعة للعاديات ت المينة كان في عبدته وكان من 
أهل الاقصر الحالیین الشیخ عبد الجرناح فئة من لصوص القابر الماهرين الذین 
اعتادوا النہش والسرقة منذ عدة قرون ولکن المسترکارتر لم پستطم أن يذلل 
هذه الصعوبة بالمراقبة اللازمة الشديدة اعي باستمرار اطفر هناك لان معبلحة 
الا ثار لایتو: ر لديها ذلك الال الکافی لل هذا العمل ولا سباب المد كورة لم 
يسمح لاحافرین ا خصوصین بالسل في وادي القابر . ولقد کان السثر کارتر 
سعید اللظ اذ وجد حلا للمسألة والتغاب على تلك الصاعب . ققد زار مصر 
في شتاء عام ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ السار تیودور دير من مدينة نیوبورت وري 
رود وت فلا" ار امال اللازم الحفر في وادي القابر دون أن بطالب 
بأبة مكافأة وعلیه في ۳ ۱۹۰ 7 الستر هوارد کارتر فر في الوادي على 
حساب مسار دئز وا كتشف مدفن تحتمس ارام .ول تکن مومياء هذا 
الفرعون الي وجدها عام ۱۸۹۸ مسيو وریہ في قور أمنحتب الثاني ملؤوقة بمد 
أن وحد مدفنه الأصلى وقد طبع مستر دیفز کناب نيما تقریرا عن العمل في 
المدفن و نتم حص المومياء وفي السنوات التالية وجدت البمثة الي عدها المستر 
دز بالال سنا قنور آخری مه موش وهی 1 بر اللکهة « حلشبوت » 
و (یوا) و( نوا ) ( والدي اللكة تى ) واللك د سبتاحء والامبر « منتوحر 
خبشف ٢‏ والملك « اخنائون » واللك « ح رحب » وتسعة قبور غير منقوشة 
يحتوي احداها على حلي اللكة « توسرت » الذهبية الجياة رزوجھا الثاني 
« سبي الثای » وف أخرى قطع من الذهب مکتوب علبہا « سرقت أثناء حم 
حرحب من مقابر اللکین توت عنخ آمون وآي » 


سس تسس ی ی 
وأ کل سار دياز قبل المرب نصيبه من ن العمل وزع أنه وجد مدفن 


توت عنم 91 9 ۶۶ تقاريره « أخشى أن وادي القابر 
قد أدركه التعب والكلال » ولكن لسن الظ لم _قره المستر هوارد کارتر 
على رأیہ . وبعد ان وضعت ارب اوزارها طلب اللورد کارنارفون الذي کان - 
الستر کارتر مل معه منذ عام ۷ من مصلحة الا تار ترخیصا لیواصل 
العمل في في وادي مقابر الاوك حيث ترکه امسر تبودور دسر وقد ادی عهود 
اللورد كارنارفون والستر کارتر قبل انيملا عل الستر دیفز الى | كتشانات 
هامة طبعت نها عام ۱۹۱۷ في الكتاب اميل المسى ھ خس سنين أكتشاف 
في طيبة » 

وقد ادى محنهما في وادي مقابر الملوك الى ١‏ کتشافات باهرة توق ما الى 
به من بهم وبدلا من ان حفرا فتحات | كتشافية في | كرام الرمال بدا" 
بزبلان ما على الارض من الا کو ام المائلة الي قدرت بنحو مائئي الف طن 
ویار نم من عدم تشجيعهمافي عملہما الشاق وما يتكبدانه من النذقات الباهظة دون 
ان ينلا اي جائزة من ذلك العمل ا جھد ظلا یملان بصبر واستمرار حى 
الوم انامس من شهر نوفیرعام ۱۹۲۷ فنالا ثمرة عاہما من اعجب ما كتشف 
1 3 عل ال ثار واعلن الاورد كارنارفون اکن شافه فى الیوم الذي سبق يوم 

ن لندن الى ٭صر . 

1 الکتشنین قح الوزبر « رخارا » اي اداة ما دفن معه 
وبعد البحث عنها بقرب القبر نقرر ان يجري التنقیب فى وادي ا تابر وفى اثناء 
تنظيف ارض الوادي من اارمال وال تربة لذا الفرض وجد الست رکارتر 
سلما منحوتا فى السخر فواصل المفر حى وجد جدارا من الصیص منقوشا عليه 
ام الدافن الملكة وماهى إلا برهة حى کشف عن وجود قبر فتح بعد الدئن 
بزمن قصير وانه يمل خاتم االاك توت عنخ | مون . . 


ولد روت الصحف اليومية قصة 4 الکنوز للدهثة الى وجحدات ي هذا التہر 


ام ا و ظ2ہ 
أولا ولا منذ نوفبر ۱۹۲۲ حی دسمير عام ۱۹۷۵ وأرتنا رسوم الستر برتون 
الفوتوغرافية صورة حقيقية عنها . . 

وة فرق جلي بين رمس هذا لاخن وین الممابر المألوفة في طيبة ولکنه 
يصبح غامضا اذا ماقورن بتلك القبور الى صنعت في عاصمة الاك اخناتون 
الخارج على ديه ا 

حصت الحجرة الاولى من الاریم الغرف في المدفن وخصت الاخرى 
ويظبر لا فيا أعجب مجموعة من اریاش القدیة 

ولكن أعجب ماف المدفن هن مشاهد هو مافی خدع المومياء فیظہر لنا 
التابوت والا كان وغيرها وكيف كانت مومیاء ملكية تعد لقرها الابدي 

وقد صنع رسم مقبرة رمسيس الرأبع منذ | کار من قرنین بعد زمن توت 
عنخ | مون و كان هذا الرمم الدليل الوحيد الذي وجدناه عن كيفية ترئيب 
الا كفان داخل التواييت ثم انا کنان دیواء و «نرا» جدي زوجة وٹ عنخ 
امن سيقت فانات عساستکون عليه | كنانه ولکی ماظبر في ااث قير 
توت عنخ آمون وصناعتہا تفوق کۂپرا ماوجد فيالمقابر الاخرىحى اتا لندعش 
ما وجد في غرف التابوت ومن تجاح ا حنطبن اذ أن فن التحنیط كان فی تقدم من 
حك امنحتب الثانیختی رسيس الثاني ولكن هناك نقط هامة فى فن التحنيط 
مازالت غامضة . 

02009۵0 بالمواد في التحنيط لأول مرة في جئة امنحتب اثالث 
وبطلت هذه ارق زمي الام انام عشرة والعشرین ثم عادت في 
الامرة سے تب سس هل كانت هذه الطریقة متبعة في 
عم توت عنم آمون. 


من هو توت عنخ أمون 1 
با كان الرحوم ا مستر تيودور دیفز جادا فى البحث والتنقیب فى وادي 
مقاہر الملوك فى عامی ۱۹۰۹ و ۱۹۰۷ عثر على مجموعة من الادوات علبي 
لس ردك ابره والارجح انها سرقت من مدفنہ ابان حک حرحب وہمد 
دفنه ببضع سنین ۰ . 
ووجد اسر ادوارد ابر تون الذي كان يسبل فى ابحاٹ السار دعر : عاح 
۱۰۹ حت صخرة كبيرة فى سفح تل مر تلع كأساً جميلة زرقا ء تقش علیہا خاسے 
توت عنخ آمون . . 
وف العام التالي نا کان المرحوم امسار هارواد جونز ينقب عر على حجر 
مفرغة فى الصخر محتوي على أدوات نحيل | سم توت عنخ آمون فظن الستر 
دیفز انه أكاشف مدفن ذلك الملك . وف الكتاب الذي طبع عام ۱۹۱۷ شرح 
ما أجري من البحث فى عام ٦‏ ۰ و ۹۷د ۱۹۰۸ (وف أثناء السنة الاخيرة 
مها وجد قبر حرمحب على اباب اطنوی من الغرفة المذكورة ) وعنوان ذلك 
الكتاب « مدفنا حربي وتوت الخ امونو ( توت عنخ آمون ) » (من حفریات 
تیودور دیفز فى « ( بيبان) اللوك ») 
وذ کر المرحوم السير جاستون ماسبرو کل ما كان بعلم وقنشذ عن تاریخ 
حیاق دغ وتوث عنخ | مون ولكنه 4 م بلاحظ اجره 5 الي فتحها مسار 
هارولد جونز زاعا انیا مدفن توت عنخ آمون اذ انه قال في ختام تقریرہ الذي 
کمتبہ من حياة توت عنخ آمُون وأعماله « أظن أن قبره في الوادي الغربى بين 
او قرب تبر امنوفیس الثالث (٭ومیاء أمنحتب الثااث هی ۳۹1 مومياء ملکة 
عرف عنها انها دفنت في طيبة قبل توت عنخ آمون لان اخناتون وسمنقرع دقنا 
في تل العارنة ونقلا یمدئد الى طيبة ) واما «آی » ( الذي خلف توت عنخ 
آمون ) في الحم فانه حینا كانت الثورة قامة في وجه آتون واتباعه لغنت 


۳ 
٭ومیاہ واثائه الى ما کیا حدث الملکین « نی » و 2 خونانون » في عهد حر حب 
ثم عار علیہا السار دیئز بعد تقل وه بکثبر » الا ان هذا خير لانقطم لصبحته 

ولكن السبر جاستون كن غير مصيب في زعه ان الحجرة الي | کنشفت 
عام ۱۹۰۷ ليست بدفن توت عنخ آمون وان مدفن ذلك ا مك ريما يكون 
مجوار سابقه أمنحتب الثالث ومن خلنه « ی » هذا زع ظهر بطلانهبا کنشاف 
المسث ركارتر . . والحجرة عبارة عن مخزن رعا حفر ها المال الذي نكانوا يصنعون 
مدذنا رحب الذي خبأ فيه لصوص مقبرنی توت عنخ آمُون وآفى غنا مهم . . 

وم پتضح بعد سبب عجز هؤ ء اللمموص عن استخراج کل الذهب الذي 
كن بالدفن 

وكانت اللجرة مدفونة على عمق ۲۰ قدما وکانت ملای بالطين الذي 
جرفنه أمطار القرون المنوالية ووجد في هذه الغرفة صندوق مكدور فيه بضع 
قطم ذهبية محتوهة امم توت عنم آون وزوجه « ام سن آُون » وغيرها ما 
عليه اسم خلفه الماك « آي » وزوجه « نی » ولکن بلا لقب . ووجد في الطين 
الفثال البديع الصنوع من الرمر الشغاف وعلاوة على قیمنہ النیه فان هذا 
ال بدیم بالنسبة اوشاح الذي بنطی حقویہ فانه «ربوط على الفط السوري 
ولکی لسوء الظ لم يكتب عليه شىء ويظن المسيو دارس أن هذا القثال ریسا 
پثل اك « آی » قبل ارتقائه العرش 

واد وجد في المدفن المكتشف حدر أن بعض صفائح الذهب مأزوعة 
من العرش ومن بعض الأثاث وما يلاحظ أن الصغائم الذهبية اانتوشة 
والمكنشفة عام ۱۹۰۸ وعليها مناظر انتصارات توت عنخ آمون والاسری 
وجدت لنزين أثاث القبر وقطم أخرى من الذهب تمثل .ناظر شبيبة باأناظر 
الي سرقت من مدفن خلینة توت عنخ آمُون ( آي ) 

ویمد أيام قلائل من | كنشاف ا مجر الني تحتوي على المسروقات وجدت 
حقرة غير بعيذة منها حتوي على آلية خزفية فيها باقات أزهار وأ كياس صغيرة 


4 سس سح( 
نون مارگ مضه و وح قطاء لش دھ الا نت کا ر این 
التيل علیها کتابة الداد تشير الى السنة السادسة من حك توت عنخ اون 

وقد ذکرت في هذا الكتاب ان السیر جا۔ستون ماسبرو جع نتف 
الماومات القليلة عام۱۹۱۲ هما تتعلق بحیاۃ و 95 توت عنخ آمون 

ويوجد قي النحف البريطالى نموذجان لاسدين منحوتين من الجرانيت 
الا جر وقد صنع آحدھا في عبد اتب الثالث لیوضع في ا ف السو دان 
وأما الثالى فرما حت لنوت عنخ امون الذي يدعى « انه اصلح ١‏ ثار أبيه 
اشحتب » وقد ظل الماماء مدة فرن ينساءلون عن لفظة « أبيه » هنا 

هل ا حقیقة ان توت عنخ آمون أخ أو نصف اخ موه الماك اخناتون 
ولكن ربا استعمل الفظ كصيغة التبجيل لسلنه أو لان تبوؤ توت عنخ آمون 
العرش كان لقرانه بابنة اخناتون وهی العادة في مصر القديمة لتأسس حق _ 
ورائة املك . . ۱ 

وکان توت عنخ آءون وقت زواجه وارتقائه المرش تابما لدین اون الذي 
أسسه موہ وکان اسمه توت عنخ آ تون ولکی بمد آن مات "خدانون نید توت 
عنخ آتون وزوجه (انسنبانون) تلك المقيدة وعادا الى ديانة آمون وغیر اسمہما 
دليلا على تغربرهما لامقيدة فاصبح اسہما «توت عنتخ آمون»و داع سن آمون» 
وهاجرا من العاصمة الجديدة الى بناها اخناتون الى طيبة مرک هکنة آمون الذین 
کنوا بلا شلك المسئولين عن السیب الفجائی في تحول توت عدخ آمون إلى 
دیانته القدعة . ۔ 

وکل ما نمله عن حك ه هو من الکتابات اانقوشة على معابد طيبة الى 
أصلحها بعد رجوعه الى الدين القديم ولو أن معظم هذه التقارير غير صادقة لان 
ح رحب وضع اسم توت عد آمون على كثير منہا 7 

وة مصدران مهدان علنا مهما شیٹا عن توت عنخ آمون وها : قطمة 
التيل المكتشفة عام ۱۹۰۷ والنی كنت الدليل على أن حكه دام ست سنوات 


2 هي.0 
وانیہما محموعة بدعة من صور ال دار فی مقار « هوي » في ( المراي ) والتی 
هي الدليل الوحيد عن علاقات توت دنخ آمون بالبشة وآسیا وهي الصور الألوفة 
في حياة قدماء الصریین الني ذکرها شامبلیون ولبسيوس وبروجس وبمل وأما 
الکتابة الي تصف تلك الصور ققد ترجپا الاستاذ برستد الى الامجليزية ( راجع 
كتابه عن سجلات قدعة عن مصر ابلزء الثانی من صفحة 4۲۰ الى ٤۲۷‏ ) 


أحمية | کتشاف مدفن توت عنخ آمو 5 


ان عیون العالمين شاخصة الى مدفن اوت عدخ آمون ومایخرجه من عجائب 
عن أعمال قدماء الصر یبن السامية فی الفن والصناعة وقي الق ان هذا الا کنشاف 
ا دید آثر على موقننا ازاء تاریخ المدين وزادنا معرفة عن الأروة الوافرة الي 
كانت مخبأة .مذ ثلاثين فرنا في وادي مقابر الاوك فان الا كتشاف المديد 
يظهر لنا عرأى الال الباهر أ کثر ما يزيد من علمنا وأن تأثيره ليحمل الادیب 
والمابی على الاهتام بالدنية الني استطاعت اخراج مشل تاك الاعسال الفنية 
والتہذدیب السامي 

ولکن ما يعنينا الآن هو اعتبار أعمية الا کتشاف عا تضمن على أثاث 
ورباش لم یصنم قیلها آفر منها فی الصناعة والزخرفة والتيل يجماله وشومته وائية 
الرمر الي لم پر الما م مثلہا من قبل والعائیل الي محقق زع القدماء أنها صور حیة 
فا ممنى مظیر البارة وا لجال ؟ ولاذا خرنت کل تلات التروة في طیات اعلفاء في 
تلك المغارة المنئردة فتدفن في هذه القبرة الفريبة عيداً عن الانظار أجل 
مارأى العالم من حسنات الفن القديم والصناعة الغابرة ؟ أن الاجوبة المقة على 
هذه المسائل لتكشف انا عن القوة الباعشة على رف المدنية المصرية . واليك 
کات تفسر ذلك : س 

(م-۵) 


٦٦ 
كلة فی التحنیط واظ اود‎ 


کل تلك المسدات النقنة والسل الشاق الکبر في تفريغ القبر في الصخر 

الصلب وتجبيزه .عثل تلاك الروعة قد صنعث لان قدماء الصریین اعتقدوا أن 
جشة الاک اذا حفظت فیہا فما لاتبيد وخالوا أنه مادام الجسم محنطا ذان بقاء 
الاك وخاوده مضمونان وعلی ذلك زودوه بالطعام واللباس والرياش والاثاث 
والجواهر وا لی والنفائس الاخری التي اعتاد امتم بها قبل أن بوخد الى قره 
الا بدي في وادي ااتابر الهجور 

ولا بخنی ان في أرائل أيام التاریخ الصري كان هذا الاعتقاد سائداً وظهر 
اعام هذا في شكل محسوس في صنع الحاجیات المادية لکل ما يحتاج اليه 
المت . وكان هذا الیقین مؤسساً على مارسة تحنيط الیت أو صيانة ابلسد حى 
يصبح خالداً لا یبیل ف يكر الغداة ومر العشي وتلك عقيدة راسخة في امکان 
حفظ جثة الیت 

وكان الامل في تج ديد الحياة مبنياً على القوة الثمالة في فن التحنیط وفي 
تلك امثابرة الغريبة على جهدم لمدة ترنی على ثلائین قر اترقیة هذا الفن وابلاغه 
درجة الل 

ولقد اخترعت صناعة النجارة في بدء آمرها لصنع النموش التي يحنظ فما 
الجنث وكان فن البناء وقفا على إعداد القبور وتهيثة أما كن للمیت وملحقات 
لها كن لذویہ وأقر به أن يأثوه فیہا بالطمام الضروري له وال لتحنظ فیها 
تمثاله . . 

فکانت عناصر المدنية کالنتون الهارية والفر والنجارة والبناء نم 
لازمة لفن التحنیط الذي كان له أركبير في المقائد والطلقوس 


۷ 
عقائد عريقة فى القدم 

ان تارج الاعتقاد بامكان استمرار الحياة بعد الوت رعاکن آقدم من 
المصريين أنفسم ولکن بظہر أن المقيدة بالود لم تنثأ الا بعد أن استتبطت 
الوسائل ال تي تؤدي اى خاود الد . وفوق ذلك فان طقوس الدیانات الأول 
ا مؤسسة على أعمال الصریین الأول في إنعاش المومياء أو الْثال 
المثل لما بحرق البخور وفتح ف لبلشة استنشق نسام الباة وأداء فصول 
روائية لانعاشبا 

وه نه الطقوس ذم أن الکاهن المنوط ينه انلدمة قادر على إرجاع 
الشعور الى ال ئة وجعلہا تخد قسطا من ا یاۃ بل ويمكنها أیضا أن تسمع دعوات 
الارشاد ولتجیب مثل تاك الطلبات ومصر بين الام العتيقة هي الامة اأوحيدة 
اتی تفر هذه المتقدات الغريبة التي نثأت قبل المدئية ومنذ أ کثر من 


ستين قرنا 
الفصل العشر ون 
خر اادنبة 


بدأت الدنية حینا اخترع الصربون آولا طرق الزراعة والري . وکان 
لپندس الري شأن کبیر في تاریخ الا اذ ان اصالہ تتناول كثيراً من شؤون 
الحياة ولذا فقد کان له المقام الاول في الام ولقد ات التاریخ سواء فی الازمنة 
القدیة أو المحديشة ان لابد من وجود حكومة مطلقة قوية في وادي النيل يلق 
على کاھلہا تنظم طرق الري وتوزيع المياه بالعدل والتسطاس في البلاد ولاس ١‏ 
من العجیب ان الہندس الذي باشر هذا العمل بنجاح فى الازمنة السالئة کان 
با على حياة الامة وف الق ملیکا على البلاد تى عده أھل زمنه ِا . مکذا 


ا سس 
كان الاله اوزرس الذي هو له الهر الذي كان بنج القوت والیاۃ . . 

ولابد وانه ظهر من العجيب لشعب لم بارس مثل هذا النوع من القوة من 
قبل ومن انلارق للمادة ان رجلا فرداً فى قدرته المطلقة تجاح امة باسرها وکل 
فردفها.. 

والعلاقة ين هذه المكاية وقبر توت عنخ آمون مثلا رعا لا تظهر جلية 
ولكن اذ يتحقق ان أصل النظام الاجاعی كان متحداً بالاله اوزبریس عکننا 
أن ندرك ان طقوس التحنيط والدفن أشارا الى انحاد الميت باوزبریس وبتمثيل 
ا حوادث التىكانت عليها حیانہ 

وأول مارك مض الاقتا الذين عساوا على إثراء ملكتهم لم پفرددوا فى 
أعداد مقاہرم اعتقادا نهم انہم انما یسعون نحو حياة بعد الموت وكانوا بعد 
القرون المديدة متأثرين ینف الفکرۃ وصرفوا مبالغ وافرة من المال فى سبيل 
اعداد قبورغ فى وادي الملوك . . 

وعلى ذلك فنحن فى الكشف عن تاریخ المصريين فى التطور العقلي انما 
نسير غور العادات والعقائد فى حياتنا العصرية واليومية وعلينا واطالة هذه ان 
نمه التحنيط كشيء أ کار من عمل غریب يثير دهشتنا اذ انه لمب دور 
معا فى تکوین المدنية شواء فى الفنون أم فى الصناءات . . 


مس ...سے ات 
الفصل الحادي و العشر ون 
اعادة المياة اموق 

اذا تأملنا فى كيفية التحنيط واغراض من مارسوه فاننا جد ان فى المصور 
الطويلة الي تی فہا كان | لحاط الصري مر 07 تا الى غرضین الأول حفظ | نسجة 
ا سم الائسية بقدر ما يمكنه مع حاولته ايضا العمل ال مرت 
7م ل الطبيعي الجسم لاسما ما ملامح الوجه او بعبارة : أخرى كان الغرض ان 
يجمل تمثيل الیت شيباً له در الامكان خی بظل حباً وضامئاً الحصول على 
البقاء واعتقد المصريون الأولون بساطة 1 نهم کانوا عنحون فعلا الحيوية على 
الصورة الى پصنعونہا طبقاً للاصل 

وقد استعملو افعلا وصف يعمل النحات الذي كان بصنم دميةا يته يمني هذا 
الع لک قال دکتور حاردثر 2 نح الولاده 6 یی ( نح الحياة »وليس عقمن 
شك انهم عنوا بہذہ الفكرة عن منح الحياة لكل بها كحقيقة ولیست جرد رمز 

ولايجب علینا ان ننسی انه حینا كانت هذه المتقدات ننشأ باديء بدء 
منذ كار من ۰ فرنا يكن هراك ء عل أو م لباديء العاوم وعلم الحیاۃ لینع 

تاذ مثل تاك اطلیالات الساذجة كحقيقة صادقة واضحة و لیس من سبيل لاشك 
أن فلاسمَة تلاك الايام قد أخلصوا فى الاعتقاد باستدالة تطو یل البقاء 

لا كان التسدیط فى أول أمره ارس فى زمن الاسرة الاولى (منذ ٭٭ ۳ 
ق - م) . وجدان جو .صر ملام لفظ أنسجة الجسم ولكن حفظ ملامح الوجه 
ل يتوصل الله وقد عمل تکل التجارب فى زمن الاسرة الثانية والثالة واارابعة 
ہلف اللثة خی قصل الى شکاہا الاصلي وبصینما بإلالوان الطبيغية ولا فشاوا فى 
في جم الصور تطابق الاصل المي اسآنبطوا فن العائیل الي مشلا ميت هن الحجر 
أو اتلشب واستعماوا عيون صناعية ماونة . وان الهارة التي تعلب بها المصريون 
ففعصر بناء الاهرام على الصاعب فى فن النحت وصناعة تمائیل بالحجم الطبيعي 
لي من أعجب الاعمال فى تاريخ الفنون . 


الفصل الثانى والمشرون 
التقدم فى الفن بعد ۲۰ قرنا 

ور أن هؤلاء الفارین الاولين لم ينجحوا في حقيق غرضهم الا أنهم قد 
بلغوا بهم درجة الكال وتوصاوا الى جمل الموميا نفسپا كثبيهة بللیت 
7 وق ول تن وک ا 
أن حاولواً ذلك أ کثر من عشرین قرناحتی أواخر عبد الاسرة الناهنة عشر 
حوالي عبد نوت عنخ آمون 

وقد نری مر أعالم فى موميات يوأ وتوا وسیتی الاول التي تی ان فى 
هذا العبد من الاسرة الثامنة عشرة كان لمحنطین مبارة ومقدرة على جعل 
الموميات كاملة بقدر مااستطاع الذكاء الصري أن بظہرہ 

ولكن لصوص القابر المصريين لفتوا نظر الما م ال موميات كثيره فى ۱ 
أوائل عبد الاسرة الثامنة عشرة کنات التاسعة عشرة والعشرين وال يكشنت 
عن غلطات ظاهرة فى تاك الصناعة . . 

ويظهر ان کل ماحدث من النہب والسطو على الموميات الملكية فى الاسرة 
العشرين وماحصل عليه الكبنة من الم کان السبب فى تطور فن التحئيط فى 
ل سوب ربكا نري نص و لاغلاط الي 
وقع ها آسلافیم . 

اي هم 5 كسبوا پہذہ التجرية ابظی فى التغيرات اى احدئوها فى عملہم 
بعد أن هنت | أن الطرق المستخدمة في عهد الاسرة العشربن قد فشلت في 
القصود فکان جل همهم موجا نمو ا ة النقائص الكثيرة ة الوجودة في موم بات 
الأممرة التاسعة عشرة والعشرين فلاوا اطدود النارة حشوا بالقاش أو الطبن 
ووضعوا عیونا صناعية وحفظوا الاذنين والاً نف والشنتين الشع وضتم | 
الهەین باون وأدخلت على الفن عناصر أخري جعلت الومیاء شبيبة بالصورة 
المية الا صلية 


ی 

ووصل فن التحنيط إلى أوج نقدمه أثناء الستة قرون من سنة ۱۵۰۰ الى 
۰ م .وهي المدة الي برجم اليما عر الومیات لللكِة في متحف القاهرة. 
وتكشف تلك الومیات عن مارسة قدهاء المصريين فن التحنیط ائناء عظمته 
وکاله وتمدنا الماومات الي تبصرنا بتاریخ التحنیط 

وقد يبنا الغرض الذى برمي اليه قدماء الصریین من بناء وحھیز قبور 
ماوکہم فکانت جثة فرعون تحنط ليضمن استمرار بقانها داشل ا'قیر ودعام 
ذلك الى یز القبر بسخاء وتزویدہ بكمية كبيرة من العام ليعينه ويعطيه کل . 
الراحة و ارم ا ساوت 

وأضافوا الى ذلك النقوش على جدارالمدفن وعل تابوته ونمشه وعلى أوراق 
البردي الوجودة فى قبره وکتایة خاصة توضح عاد باوزپریس ۰ . 

وما وجد فی صحبة مومیات ماوك الااسرة الثامنة عشرة مایسبی 
« اوزریس الثبت 

ولقد وجدت أمثلة عدة من هذا اارمز فی مقار الاسرة الثامنتعشرة وحی 
عهد امنحتب الثانی عام ۱۲۰ ق م . كا بلاحظ ذلك فی قبر خليفة رحب 
عام ۱۳۱۰ ق م . وحتوي على صندوق حوف طوله نمو خسة ت أقدام عثل الاله 
آوزیریس لاب تا وپیده السوط والعصا ومنقہ قلادة 

وعلآون هذا الصندوق بالدري تبذرفیه حبات من الشعير حى اذا مانعت 
وارتفعت الى عاو بوصتين أو ثلاث ثبت علیہا غطاء خشي وهذا الغطاءمنحوت 
وماون بل صفر ومکتوب عليه أخبار البثة وا لی 


YY 
الفصل الثالث وااعھر وت‎ 
لللك او زیرییں‎ 


وان احاد المللك اميت مع أوزيريس ( الذي کان نعشه في البدى, ملکا 
بیس رمز الى قواه السحرية بااشعیر النابت یمتبر كجدد للحياة وما حح 

ستمرار البقاء 

ولقد فسرنافیا سبق أن کل عادات المصريين الأولين في الیفن وحنلامت 
اللقابر كانت موصى بها في تطويل البقاء وکان الم بحنط لثلا يعني ویبید وید 
بالطعام الوفير وبکل ضروريات الياة اتطول بقاء الجئة ومدة حیانها 

و الشعیر دورا هابا في المقیدة الو وکان الشمير قوام المياة وهو 
الذي يصنع منه الجعة الشراب القدس رمز الیاۃ . 

الا ان الصورة الي تتخذها حبة الشعبر في نها وعوها آدی الى الرمز ےا 
عن منح الحياة . وأم الغلال أخنت شبرة في کونہا قادرة على تطويل ال2اء 
و E‏ م والشراب 

ولقد تر جم السیولا کو دو ود الوسطی 7٠١‏ ق .م ۔ 
ما يشير الى ۳ الميت باوزبریس والشعير 

ونی کناقت الاعرام قبل ذلك بقرون طويلة فقرة ترجا الاستاذ برس تى 
عذه نضيا ۶ ا أوزب ريس . أعيش کلا ة . آع شکللیوب» وأع وکالحبوب 5 
آنا الشعير 6 

وكا ان النیل الذى ہل ہاوزیریس حمل الیاۃ الجديدة الى حبات الشميو 
نيه بعائه كذ لك اعتبر الاله قادرا على منح اجازة جديدة للبقاء للیت 


Cx 


الفصل الرابع والمشرون 
وادی مقابر الاوك 

حوالی عام ۱۵۰۰ تی .م . حینا اختار الک تحنس الأول ٹاک المنازة 
المنغر دة الممروفة الآن بوادی مقابر الوك مکااً لمدفنہ وجاراه خلیفته امنحتب 
الأول قما ما صنع فصنع قبره یجوار سابقه و کات المعايد قد أخذت غشيد جوار 
لور إنتحات مکان الحجرات الي كانت تصنم مع المقبرة لكي يضم فیہا قرب 

ا موی تقدمائهم وقرابهم من طعام وشراب ليظل اميت خالدا وكانت نقام في 
هذه الحجرات حفلات خاصة من حين لا خر بقصد أن يتمتع الیت ععاشرة 
ذوى قرباه وبالطمام الذي يأنونه به ولكن هذه اوسائل كانت أيضاً عاملا لمنح 
ا حیاۃ اليه وتثبيث خاوده . أخذت هذه المفلات بعد ذلك شأنا اعظم وارتقت 
تلات الحجرات الى معابد وحدث تفر في مغزاہا فيدلا من أن كانت طریقة 
لتوصیل الزاد وضروريات ا لحیاۃ أخذت هذه الفلات تقام مثاءة عبادة ارات الى - 
0 ع الطريق الضيق الوصل ہن المبد بد ولاف رورا کا 

و اد .ا عنه 75 وف أواخر القرن السادس عشر ق ۰ م . 7 اللاك 
حتمس الا ول يجوز قرا لنفسه بعيدا عن معبده بعدة أميال وهكذا ری الان 
لكنير ء ن الكنائس فی أرروبا مقابر في فنا مها منفصلة عنما أما العمل نی افتتحه 
تمس الأول من تفریغ ز الدافن اللكية فی وادي طيبة المشهورة فظل متبماً من 
عام ۰۰ ف ےم خی أُواخرالاأسرة الحادیقوالمشرین حوالي عام. .هه ۹۹ ۳ 
وشد امنحتب الا اث الذی دفن سنة ۱۳۷۵ ق م . عن سألقيه الأديع 
الذين دفنوا فى الوادي الشرقي وصنع مدفنه في الوادي الغري ` 9 لا خْلعه ابنه 
الشهور امنحتب اراج (اخناتون) آئی ببدعة حد بد٥‏ ف ي صنع مدفنه ۹1 عاصمته 
الجمديدة مدنة ( أف ق آنُون) ف للوقع العروف الان بتل المارنة وكان مدفتاً 


بے 
مغرغا في صخور ا بال بعد بحو سب ة أميال عن شرق عاصمته الجديدة الى 
شيدها فى منتصف السافة بین طیبة وممفیس العاصمتين القدعتين لمصر السفلى 
والملیا ویظهر انه دفن ن هناك في التابوت الصنوع من حجر المرانيت الذهيرى 
الآن مہشما وما خلف اخنانون زوج انت توت عنخ آمون وعاد اي دين طيبة 
القديم رأی أن بنقل مومياء موه من مدينة ة الأفق إلى مدافن طیبة وضع لما 
مقرها الا بدي فى وادي القابر حيث | كتشفه عام ۱۹۰۷ المستر ارثر ويجال 
الذي كان منت کر فی الجه اللي وکان بل بالفريات ابي كان الرحوم 
المسكر تبودور دهز و ا 

ولا يمل ماذا حدث لمومياء خليفة اخناتون سمنقرا ولكن | كتشاف الستر 
هوارد ارتر رنه ابت رجوعه ی ی 
ون عباد امون . . 

ولا سباب لم وضح مم مھت 
ودفن يجوار امنحتب الثالكث ويظهر انه كان وزيرا له في افو بعض 
المؤرخين والدا أو متبنياً لنفر: نيقي زوجة اخناتون . . 

واقدكان ستقد البعض حى اکتشاف مقبرة وت عنخ آمون ف 
الوادي الشرتي في وفبر سنة ۱۹۲۲ ( ومنہم السير جاستون ماسبرو وغيره ) 
ان القبر ریسا وجد في الوادی الغربي وکان مدفن الاك « اي » فق سيق 
الاہر الي الظهور بعد مقبرة اتب الثالث ولا کنا في الوادي الغربي ظهر 
أنه من ا حتمل ان وت عنخ | مون الذي سبق « آي » یکون مدفونا هناك 
۳ . ولكنه آثناء صنعه مدقاً ایا لاخداتون في الوادي الشرتي کان یصنع 
لنفسه أيضا مدفنا هنالك حیث سارعلى منواله کل من خلنه الا« أي »ویمرف 
هذا الوادي العجيب عند المرين ا الین بباب ( أو بہان ( اموك وكان 
روف عند السامحين منذ أن صنع مدفن ملكي وكان اليوئان ل و الرومان مجبون 
بتلك المقابر الشبيهة بالنفق ویذکر سنرابو أنه رأيأربعين من تلك القبور ولكنه 


Vo 


لم يوضح لنا ہل رأى ضمن هذه مقار الوادي الغربي وقبور االکات وغيرها . 
وقد أضتتح باب البحث ا حدیث الرحالة بازوني الذي فتح قبر سني الأول عام 
۹ ووصف ما على جداره من صور قبل أن تلف وتهدم وأحضر ممه الى 
لندن ناووس هذا الاك الصنوع من المرمر الفاخر وهو الان في متحق 
السير جون سون في مروج لنكوان 
وأشتهر عام ۱۸۸۱ با کتشاف الومیات اللكية وبعد خس سنين لما أزيلت 
النائف عن جئة سيى الأول ورسيس الثانی بدأ الناس ينظرون الى الیجوہ 
الخقيقية لاولئك الحکام الشهورین والذين ظلت شهرتهم أ كار من الاين 
قرنا حلت 
وقد وہ با کنشاف موميات ملكية في مواضع عدة ولكن ما کانت تاك 
الأ نياء اتصادف تصديقا أذ کات تمد جثثا لقوم مجرولین عاشوا في زمن أقدم 
من امار المنبوشة الى كانوا فبها وحدث مثل ذلك العا في مومياء من الا سرة 
الثامنة عشرة وهى ال في متحف القاهرة ود وجدت في احرام سقارہ وزغم 
نها مومياء | ن الملك بيي في الا سرة السادسة وكذلك في الميكلالعظى ( ولس 
- المومياء ) الوجود الا في التحف البريطاني الذي وجد في اهرام مکرینوس 
الذي ظن أنه هيكل ذلك الذرعون . . فلا کنشافات الي عملت في الحباً الشهور 
قرب الدير البحري عام ۱۸۸۱ وف وادي مقار الاوك بين عابي ۱۸۹۸و۱۹۰۸ 
كشفت عن الموميات المقيقية لاعضاء الاسرة امالكة الى وصلت الينا ولكن 
هناك هيا کل عظیمة أقدم منها قد وجدها المسیو دي مورجان فی اهرامات 
دهشور منذ تحو ثلائین عاماً . . وقبل اکتشاف اللئث الاصلیة لاواىك 
الحكام المشهورين بزمن طویل کنا قد اعتدنا رؤية بعضهم من ائیلہم وصورم 
وكان يزور السائدون القابر النہوشة لبعض اللوك العظاء فى الاسرن 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة منذ العصور الى خضعت مصر فيا لليونان 
وفوق ذلك فان ابلشت نفسپا قبل أن تظهر بعشربن سنة کان نجار الا لار 


016 0000 
يديعون محموعة من أوراق البردی ( الي وصل معظہہا الى انجلترا) وقد کر 
فيها عن القاہر الملكية بظیبا 


الفصل ا امس والمشرون 
اعرانات لصوص القار 


في محموعة الرحوم اورد امبرست التي بيعت أخيرا فی اندن وجدت و ثيقة 
بردية من حکم رسیس التاسم(حوه ۱۲اق.م.)تتص على محاكة مانية من خدم 
رر سکہنة آمون الذين اموا بنہب مدقن الاك « سبکسان » من ماو كالاسرة 
الثالة عشرة . وا رات المسجونين والذي قدمه الى فرعون وزبره وحاجبه 
ومحافظ طيبه ترجھا الاستاذ برس نيوبري كا يل : « لقد فتہنا الا" كنان 
واللفائف ای کانت عليها فوجداا مومیاء الشریفة وكانمعها سیفان وحلی کو 
وعقود من الذهب في رقبته وكان رأسه »نمی بلذهب فاقزعنا ماوجد :اہ من 
الذهب على مومیاء هذا لاله ( أي الاك الیت الذي اد مع اوزیریس ) 
ووجدنا الملكة أيضاً والزعنا ماوجدناه فوق مميائها أيضاً وحرقنا اللغائئف ثم 
أخذنا ما وجدناه في مدفنها من أثاث ذهي وآئیة نحاسية وفضية » 
وقد اتضح أن أولتك التهمیش الذين اعتر فوا بذلك مجرمون وحک علیہم 
بالبقاء في سجن معبد آمون لينتظروا الەقاب الذي سيقرره مولانا فرعون 
وعة أوراق بردية أخرى مشهورة فیا حا كة الممتدين على القابر الملكة 
وي ورقة « أبوت » البردية الموجودة في التحف البريطاني تقرير المننشينعن 
ا اہر التي قبل عنما أنها سرقت وف متحفی مدينة لفربول باتجلئرا ورقتان 
برديتان تنصان على نهب في وادي مقابر املوك . واحداها ہنا الآن لا 
تتعلق بالاعتداء على قبر رسیس السادس الذي هو فوق قور توت عنخ آمون 
مباشرة وا کتشف أمر اللصوص لانہم تنازعو ا فا ینیم على تقسے الغنيية ٠‏ 
وکان من عادة لصوص القبور في سرعتهم إلى الوصول إلى الذهب والجواهر 


یی 0 2-000 ۷۷ 

من الومیات أن يشوهوا من اللثة وأربطنہا في سنة ۱۹۰۰ حینا فكت أربطة 
مومیاء رمسيس السادس ( الذى مل قدما إلى قبر اءلحتب لاپ حیث 
| کتشفہ السیو لوريه عام ۱۸۹۸) وجدت ال ئة مقطمة نہشمة وصذا بلا شك 
أذى مقصود ولسن الحظ أن قبر توت عنخ آمُون قد نجا من مثل هذا التنكيل 


اخفاء الومیات 


ان | كتشاف ااومیات!!ا لكيةؤيعام ۸۱ لاسما بقایالملکین الشهوره نسي 
الا ول ورمسيس الثاي آظهر الاحتیاطات انی نخدت لصیانقتلك ال الا ذى 
والعناية ااي قام بها الحافظاون على ا مار ف قل ا موەیات من ٠‏ مکان لا 
لتخليصها من بد العہث وقد كشغت انا الخالة الي شوهدت في مدفن وت عنخ 
آمون ماکان عله اللصوص في السرقة إذ كانوا داوق في نہب ااقہر بعد قل 
الغرف مباشرة وأثناء حي الا مسر تین العشرین وا ادیة والعشرين حيما كانت 
ادارة البلاد في حالة من الضعف والارتباك سهل الا مر لاصوص المتابر فازدادوا 
جرأه وأن التقرير الکتوب على أ كنان ميتي الأول ورمسيس الثاني لیکشف 
دا عن مباغ التقصير الذي وصلت اليه الادارة حينذاك تفوقاً من المبث للف 
كانت تنقل م ن مكان الى آخر وقد نقلت جثة رسیس الا کبر الى مقيرة أبيه 
سبي ۾ الاول الذى بمب تجثته للدة من الزمن حفوظة في ناووسها الرعري ا 
لان في متحف السیر چون سون في کون ولكنه في م یمن( ۹ 
۸ م ء شبشت رم ل را 
بنحو عشر سئين الى قر کان قد هىء لامنحتب الاول بالدير البحرى وهنا 
لامع أ كثر من ثلائین جنة ملكية أ كثر بان وعشرين قرلا حی استکشفت 
منذ سين عاماً ولكن مازال أحفاد لصوص القاہر في طبه عدون على المقابر 
ر 


۷۸ سس سح 
ول يدرس السير جاستون ماسپرو ورقة الہردی اراجة إلى الاسرة المشرين 
عبتا لاله حصل منها على اعتراف قم 

وحكاية نہب المقابر والموميات اللكية وقلا من مب الى رم تدع جالا 
الدهشة من رؤية الأكنان منزوعة ولكن بعضا من الموميات بعد أن ربطت 
وافت ثانية في زمن الاسرتين العشرين وا ادیة والمشربن وضعت في وابیت 
لم تكن ها فتلاحیا زعم أن المثة مهي مومياء رسیس الاول ( من ماوك الاسرة ٠‏ 
التاسعة عشرة ) ونجد بدله أمرأة ذات شمر آبیض محنطة بطر شَة تشبه الطر شة 
لمتبمة في أوائل حي الاسرة الثامنة عشرة . وكذلك الال حيما فصت مومیاء 
« ستنخت ٤‏ أول ملك في الا ة العشرين وجد آنها جثة امراة حنطة بطريقة 
اُستعمات في زمن ستنخت خليفة اللات سبتی الثاني من ماوك الاممرة التاسعة 
عشرة ومن الحتمل أن تکون هي الملكة « توسرت » زوجة الملكين سبتاح نم 
سیتي الثاني .. 

مثل هذه الاکتشاات تدلنا على أن وادى مقابر ال لوك لم يبح لنا بکل 
أسراره اطفیة لان هناك موميات ملكية نرف نها دفنت هناك ول تر بعد . . 

واذا کان حص الومیات الملكية یخبرناعن مبلغ التعدی على القاہر(ولیس 
ممة قبر قد ترك على حاله کا کان ) نها تعطینا آیضا فكرة عن مقدار ا لی 
ولبلواهر الى أثارت من جشم اللصوص منذ نلائین قرنانوآن اللفائف المزقة 
لتحدث عن قيهة ا لی الي كانت الومیات مزدانة بها فوق الرأس والعنق 
والاطراف وكذلك مایکشف مها من حل الذهب والمقیق وغيرها لاريناجال 
ذلك البهرج الذي نحل به ايت 00 

وف سنة ۱۹۰۹ أثناء فص مومياء اللکة هوي الي أعتدي علا وجد 
طبق جیلا كيرا من الذھب ھی وی حجمه ونقشه وصنمه 

هن کل تلك الاعتبارات السابقة یازمٹا أن هدر سلامة جئة توت عنخ‌آمون 
وما پوجد ممہا من حلي وجواهر ذات جال وقيمة . وأن مثل تلك ابلواه رکالي , 


پى PER E‏ 1۲ 
سرو مو اس نی نس لزيدنا عجبا من دقة:لك 
الممناعة التدعة والهارة الفنية المدعشة . 

وجواهر الامسرئين سس تسد ت المروضة الآن اعد 
مثاحف ( لاسي) متحف القاهره والوفر باريس ( لعرينا أن نلك المهارة الفنیة 
والمقدرة الصناعية لم تغزل عن مستواها . ( راجع كتاب القن المصري ماسبرو ) 

وأ كثر مايهمنا في | كنشاف قبر توت عنخ آمون المومياء ننمھا وذلك 
لان الومیات تساعدنا على معرفة اطع وجوه اموك والملكات وعلى استجلاء 
شخصيتهم أ كثر ما ترينا مر وعاہانمم وأنها النور الذي يسطم في التارعمملنا 
عن القدم وعن رق فن التحنيط . . 

فيعام ۱۹۰۷ نا وجدت الل تي عن خط ا منم الملكة 
ااشهوره « تی » ظهرت اُنہا بقایا ميكل عظعی ي لشاب يبلغ من السن أ کر من 
ست وعشرین سنة والیوم ل تارك ٹ خوامد نار ال شش یکی 
الەنامی الاك لفتانون ولكن الشواهد التاريخية تنطق بأن اخناتون مات ولەمن 
العمر مالايقل عن ثلائین سنة ( أو کا قال الاستاذ کرت سیت اسنة ) وهذا 
اطلاف وسم الارس فى : رغ اخناتون من الوجهة الطبیة لامح اخناتون الي 
ترى في وجهه ورأسه وغبابة ساقيه وجسمه مما لایقل عن نقائص خلقه وفشله 
السياسي كل ذلك اثبته الطب المديث انه ناج عن 1 اختلال في نامه ابلسدي 
و بدراسة ذلك حار اعطاء اخناتون عمراً قدره ۹ le‏ 

و تزل : عه معاومات تستفاد من دراسةالموميات اللكة في ور الم[ ا حدیث 
وباستخدام الو سائل العملية الي تساعدنا على استخراج كل الماومات المكن 
مرا ابا أولئك الفراعنة الأقدمين . 

ون أہمیة دراسة فن التحنیط السلی کا اسعلة الى كشف تاریخ المدنيةالغاير 
لوضوع لاينسع القام لذ كره في هذه المجالة ولقد د كر تلان جل ماعمناه 
ا تسا مأخوذ من الومیات اللكية فسا 


۸۰ 

ولقد نشر الاکتوران املين وبرس الفرنسيان مجلڈ فرنسية عام ۱۹۲۰ 
مذ کرة غريبة عنوانہا « امنحتب الرابع وعقلیته » وقد وصفتہا بالثرابة مشيراً 
الى موضوع كتابهما هذا لاما یذ كران نقطة هامة بالنسبة للتشخيص الذي 
يلاه دون أن يحاولا أن تب ذلك من با الفرعون نفسه وک من طبیبجھل 
حالة جمجمة ذنك الملك فینوا رأیہم على مارآوه من صور اخناتون وتاريم أعماله 
رأوا في اجزاء جسدہ عوارض بنوا علیہا الا واء < زامٹل ضخامة أعلى الجسم 
وف النخذین وقد وصف بار؟ ر عام ۷ ۰ ذا التأثبر الغریب الذی هو نادر 
في الرجال . 

ولسوء الظ/ يقرأ مثل أولتك الا طباء ما كتبته لا »2 العمومية اللتحف 
الصري والطبوع في الكتاب السی«الومیات الملكية عام ۱۹۱۷ء والا کاوا 
قد حققوا ان اخنانون كان خاضءاً ( الدستوسیا ) مما يراجم من الوجهة الطبية فى 
كتاني الا نف الذ کر . . 

وقد حير الملماء شکل رأس اخنانون وبناته وبعض أعضاء في أسرته دة 
| كثرءن نصف قرن قبل زمنه . 

ولا شك ان ذلك الشذوذ ف هيئة رأس اخناتون کان اجیاعن ساب 
مرضية وان الاحراف الكير في رژوس بناته الممثل في عائیل تل الم'رنة والي 
توجد الان في برلين هو ننيجة التشويه الصناعي کا کان وما زال مصدث فی 
اسیا الصغري وشمالی سوريا وقد كان بين أسرة اتائون وال المالكة فى 
تلك البقاع صلة وعلاقة 


بت بے 


۸۱ 
النصك السادس والعشر ون 
حول قصة الطوفان 

مند نصف قرن ارسلت جريدة ( الدیل تلفراف ) الانجليزية السترجورج 
سمیث الى بلاد الجزيرة ( میزوبوتامیا ) لینقب فى أطلال تلك اللهة عن ار 
مكتبة آشور ہانیبال فى نينوي ولیبحث عن بقایاکتابات تكل الوضوع الکلدانی 
عن العلوفان وقد أشار اعلان الا كنشاف عام ۱۸۷۷ عجباً کبیرا . ومع ان 
ما كشف من قصة الطوفان في مكتبة آشورية لايرجع الى أقدم من القرن السایم 
قبل الیلاد فان المسكر جورج سميث تنبأ أن المستقبل سيكشف ترجة أقدم من 
ذلك تکرن منبعا للوحی الم كور في سغر التكوين من التوراة 

وا كتشاف الكتابة السامرية الحديث عن تلك القصة مما كتب قبل #رير 
آشوربانیبال بمشرین قرنا أيد نب جورج سميث . . 

ولک نم يدهش المرء حي یسل أن وادي مقابر الاوك فى مصر قد آوحی 
النحكرة الى قدر هما أن تنتشر في انحاء المءمور حا كية عن الطوفان العجيب 
وحوادثه الفرية . . 

فى مقبرة سیتي الأول يرى منقوشا على جدارها وذلك بعد دفن توت 
عنخ آمُون يا لايقل عن سبعين سنة قصة هلاك البشر الشهورة ورغماعن أنها 
أحدث كتابة من القصة السامورية فان وجود هذه القصة في وادي الاوك حبر 
علماء هذا العصر إذ أن |صلبا يرجم الى العام الاربم آلاف الخليقة . 

ولو ان القصة الواردة في قبر سيتي الا ول لاتروي حدوث الملاك بالطوفان 
إلا انه من الواضح أن القصص الصرية والاشورية ها أصل واحد 

واذا سٹل لاذا تکتب مثل هذه القصة في قبر فرعون مصري ذالجواب 
أن غرضها أن تدخر للملك تلك ادا الي يدور حول الاحتفاظ بها حور القعبة 
وانہا تقول كيف أن الشيخوشة بدأت ندب في كيان الملك الذي پتوقف على 


)٦-م(‎ 
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القصة الى عصر الماك سيتي الاو لكان من العدل قتل اللات اهرم ليفسح مکانا 
الى ماك شاب قوى فلا عجب والالة هذه اذا ثار غضب الملك حینا وصل اليه 
تذمر رعيته عن ضعف قواه . . 

ذلك الاثم ام العصيان کان المبدأ الذى يسميه اللاهوتيون « بالخطية 
الاصلية » وهی الى نظهر بشکل آخر فی سفر التكوين من التوراة 

وأختلطت قصة ذیح البشر مع قصة فيضان النیل وشبه احرار فيضان مياه 
النيل بدماء القتلی ولو أنه في الاصل کان کلا الاءرين مود النتانج اذ فيها تجدید 
قوة اللاك وقدم الامة فلا انتشرت عناصر هذه القصة الي البلاد الاجنبية دخلہا 
خلط وامتزجت بها أقاويل فقيل ان هلاك البشر سببه الفيضان والغبر ولکنہا 
وجدت لما سبيلا فى الا داب الدینیة لا لانها غثل غضب الا على الاشرار 
ولكن لالا سر کت آن لاك أطاد إلى شه العبات وحمل غل اة من 
خصائص الا لمة 

وتلك الشواهد الى نقرأُما فی قاہر الصردن ترینا مصادر الاعتقادات 
الدينيه لكل قوم كانت لم صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الاريةة الذیر مقيدة 
الى تسر طرق الحصول على ا لود کا اخارعبا كبئة المصربين وأنها توضح 
احدي السبل الي تري فيها الاداب العبرانية بين هذه التفاسير . . 


ف 
تج 


۸٤‏ ما 
الفصل الثامن و العشرون 
الوصول الى السماء 


لسنا تقصد هنا ذکر أدوات وحتویات قبر مثل مدفن توت عنخ آمون إذ 
أن قراء الصحف الیومیة والاسبوعية الصورة عموا من أمرها كثيراً وقد رأوا 
المقيقة الي تتجلى من دقة الصناعة اليدوية الي يدهش ها حي الذين عایوا ما 
وجد ي قبور تنمس ارایع ووا وتوا وأخناتون ویعجبون من الظهر الصري 
ا دید الذی لی في عشرأت من الصنوعات الي وجدت ف مدفن توت عنخ 
آمون کرشه البدیم وتلك الەربات والقاعد والقاثيل والنعال وا لی وابلواهر . 
وفوق ذلك التابوت الفخ ال میل وأن علماء الاثار الذین اعتادوامشهد الفن 
السری الدفين الان فى متاحف الما قد أفرغوا ما في جمبة بلاغتهم من وصف 
اعجابہم ودهشتهم حينا روا كنوز مدفن توت عنخ آمون ومن فوائد هذا 
الا كتشاف ظپور طائنة کبیرة أعمال الفن ومظاهر المدنية المصرية الي يرجم 
عرها ی ثلائین قرنا . . 

ولنتكلم الان عن الادوات الجنائزية ٠‏ فان الادوات الى وجدت في التہر 
قمان الاول ماکان يستعمل ایت وهو على قد المياة والاخر صنع خاصة 
للاغراض الجنائزية وهذا الفرق بظہر واضحا في المقارنة بين العربات في الدهليز 
والي في غرفة التابوت . .ولا أريد أن ادخل غار البحث عن حتویات التابوت 
العجيب الذى يحتوي الجئة ولا أن أحاول وصف التابوت الذى هو قطعة م نأعمال 
القن اجمیل ودقة الصنم . . 

وقد دلت الشواهدفي القاہر الاخری الى | كنشنت أن قلب توت عنخ 
آمون سوف لابوجد فيه بل بحتوی القبر الرئتان والکید والمعدة والامعاء 

وا کر ما في مدفن توت عنخ آمون أهمية هی لثلاث‌فرش أومضاجعذات 
لاشكال الغريبة التي عثل حيوانات كالبقرة والاسد وفرس البحر ٠‏ ومع أنمثل 


Ao 

هذه الضاجع مصرية في صنعها ورسمها مألوف في مصر والسودان فانه لم ير مٹاپا 
من قبل وهی جديرة بالدرس اذ انہا تفسر الاعتقاد المصرى بطريقة تعيد لناميزة 
ديانة السکان القدماء لوادي النيل . . 

ان مسألة الوصول الى السماء بعد الات قد أعتبره اللاهوتیون المصربون 
اتا سا لا 

فكيف پصل ساكن الارض الى الما المماوی وأى مركبة يستخدمها لیصل 
الى المالك السماوية ؟ 

إن الاعتقاد الصري القدیم فى السماءكان مسامابه فى عالم المقيدة وجنر أفية 
ا حقول السماو ية ددم السبيل المؤدي الہہا وكانوا عدون الميت محضور مرشد 
ایجد طريقة فى السبيل المماوءة بالصاعب والاخطار 

ومع أنه كان يوجد عشرات من الطرق الختلفة النی يأمن بها الانتقال الى 
السماوات فانه كان هناك عربة واحدة قد اشهرت منذ بدء التاريخ المصري 
کالواسطة فى حفظ الميت ومنح ا حباة واطاود حمله الى العا الا خر وتلاف هی 
البقرة السماوية ھاتور الي لامح الحياة للوی بولادة ثانية فقط بل هی أيضاتحملوم 
فى المیاۃ باعطاتهم اللبن الالمی و تلهم فى الات الى السماء . . 

وبين الكتابات القدعة الشهورة على جدار مدفن سيت الاول توجد قصة 
تستحق الذکر عن عمل البقرة السماوية هاتور أو توت » كواسطة رفع اميت 
الى السماء ليصل الى منازل الا مة . فبعد أن عاد اللات الى شبابه بقوۃ الآلمة 
أصبح نبأ من عبء ا یاة فوق الارض بين رعيته الذين أظهرواله تذمر موعدم 
ولاہم في شيخوخته واضمحلال قوته فرأی الاك أن پہجر الارض ویصعد الى 


و یو سے البقرة ة ووصل E‏ پتحد بالشس ویصبح 


سر 
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وظيفة البقرة هانور 

إن عمل البقرة فى وظيضها کر كبة لنقل المومياء إلى مقرها السماوي قد ذکره 
الصربون كثيرا فى آثارم ولكن انفراد البقرة فی سيرها كان يبدو بطر قأخرى 
مكان الفار ا مصری في رسمه يحب تمثيل البقرة المقدسة هاتور سی الاك الیت 
أو تسمح له بامتصاص اللإن من أفاويقها . . 

وقد ذکر السيز جاستون ماسبرو في كتابه ھ الفن المصري » (۱۹۱۳)فضلا 
كاملا ( الفصل ا حادی عشر ) عن هذا الوضوع مبیتاً فى ست لوحات جميلة فيها 
مائیل لبقرة مرتبة منذ عبد امنحتب الثانى ( 154٠‏ ق. م ) إلى أ كثر منالف 
سنة بعدھا . . 

ولكننا نما أن وظيفة الجاية في البقرة هاتور كانت تصور بطرق أخرى 
أقدم في عبدها من بناء الاهرام ( ومثل ذلك اللوحة الجيلة الي وجدها الاستاذ 
رمخر في معبد أهرام منقرع فى آلاسرة الرابعة(منذ عام ۲۸۰۰ ق . م ) وتعتير 
هذه الوحة اسدة أسباب من الوثائق التاریخیة الحامة إذ هش عليها أقدم مثال 
للكتابة الي وصلت الينا فى الاثار ولكنها هاءة هنا لعلاقتها وضوعنا الان أذأنه 
يوجد في أعلى تلك اللوحة رسع رس البقرة هاتور وكذلك الملك يلبس فی زناره 
رسوم رؤوس تلك البقرة . . 

وكانت ہاتور مائحة الحياة الى تطيل فی البقاء بعد الموت متصلة بالسماء تحمل 
رکب اللالقہ لجل الميت الى امالك السماوية حيث يسكن اله الشمس ٠<‏ 

وقد وجد فى مدفن توت عنخ آمون ثلاث مضاجع تمثل احداها البقرةهاتو ر 
والثانية نفس الهة فى صور لبؤة ورا ابنها هورس فى شکل أسد والثالئة ٠‏ 
ھ تورت » المة فرس البحر . . 

ومع أن مثل هذه الامثلة من الاناث المنائزي لير من قبل فان ما رأيناه 


AY 

على جدار مقابر مصر واتیو با وصور کنات الونی على الاوراق البردية أصبح 
عاديا فضلا عن انه‌قي فصول كتاب الوتی ما يشير الى تاك النرس فى « صود 

إن ف ریش 77 غريبة عن الیقر ة امقدسة أقدم الامها تالعظيات 
اللالى أعتقد أنهن خصصن انح الیاۃ . . 

رما ظهر مس الفریپ أن مصورى عصر نوت عنخ آمون صنعوا مثل مضجع 
ہانور إذ للماكانت البواعث الدينية تضطر الرسامين أن يجيدوا صنع قطعة من 
الائاث شلا للبار ٥‏ 5 الى لاقشبه الضج م کان السان سیل ون سه 
الوقوع فکان صح ی با رائه الغنیة فى سبیل العقيدة ویس هناك شك أنه فی هذه 
الحالة كان مهرب من الحرج بقهر شعوره باجمال ویٹرغ نفسه علي العمل فى براز 
كوذج دیی 

ولننهم ماذا أختيرت البقرة دون باق الخاوقات لمذا الغرض علینا أن نتذکر 
النعلق الملوء بلاصرار وعدم النهاون الذى أوحي بكل تاك المدات في التهر 
وأثانه أما نحنيط اللثة وتلك النرئسات المتةنة الى صنعت ت لصیانتەفکانت ناحة 
عن العقيدة بأن است‌رار بشاء ات قد حنظط مضل هذه المدات ولي تا كد 

وقد جعلت الکتاات على جدار المدذن وعلى الا کنان والتابوت وأوراق 
البردي لتؤيد انحاد الک الميت مم أوزيريس حى یکنه أن يشارك الاله ني 
قضائه وقد صنعت صورة أوزيريس بارزة من الشمير المقدس الذي کات تعتال 
کل حبة من : بموذجا للام امانحة الحياة وكصدر لضرورة الحافظة على خلود الميت 
ا كانت تقام حفلات عند المدفن اوي اللعبد ا جاور له فی طيبة 
لنخنف عن الیت ألم اوحثة و تشجمه على المقاوهة والصير 


ورأى قدماء الصریین أنه يمكنهم أن يعملوا على خلاص اننسهم ون مملكة 


A‏ صییییںےں بٹیبیب سر 
السماء كن الوصول اليما بطرق طبيعية وسحرية فم يسخروا وسماً في العمل بصبر 
وثبات حي الهاية العجيبة . . 

وكانت الأم هاتور في الاصل رما انح الحياة کا أن حبة الشعیر كانت 
تعتبر قادرة على استخراج العوامل الضرورية على منح الیاۃ ثم لما آستونست 
الماشية وا کتشف البشر لاول مرة أن لين البقرة يصلح لغذاء أطنال الانسان 
تأر الناس بهذا الا کتشاف تأثيراً عميقا راژا علاقة بون البقرة والبشر وأعتبروا 
البقرة کاار یڈ وج لوها نتحد مع الام العظيمة هاتور الى كانت صورتهاحي 
منذ ستين قرناً مضت صورة بقرة مقدسة . . 

فكانت ھ الام العظيمة » تل ببقرة تارة ومحقة شعير أخري وكانتأيضا 
متحدة.ع القمر الذي زعموا أنه براقب قوى المرأة الي تعطيها الحیاۃ . . 

وكان فى الاعتقاد أن ماكة الحياة وانللود البقرة التحدة بالقمر والمركبة 
عخصصة مل الملك الميت إلى الک السماوية فى الاعالى وهناك شعر بقول«قفزت 
البقرة إلى القمر » . وترى البقره الممثلة بالضجع كرمز للسماء منقوشة بالكواكب 
على سطحها الاسنل من جسمہا 

ویفسر ارتفاع تلك ااضاجع بلاقتہا بالسماء فق یکل أدوار التارخ الصري 

کان الکتاب وا مصورون مغرمين بہذہ القصة من وصف حمل الاك ا لیت الى 

السماوات على نار البقرة وتفسر هذه العبارة فیا بعض حكتابات مدفن سى 
الأول الي سبق الاشارة اليها ولکنه في الا یام التالية أصبح من الشائم ثيل 
البقرة المقدسة وهی تحمل الميت أو مومياه المقيقية الى السماء وي صور ال جنا 
ید الومیاء حولة على مثل تلك المضاجع الي وجد مثلها في مقبرة توت‌عنخ‌آمون 

شوضوع الضجع الذى على صورة البقرة قصد به ذمان انتقال الميت الى 
السماء و اسطة فوة سحرية . وقصة هلاك الیشر (الطوفان) تبين تسپرالصر ین 
أننسهم طذه الحادئة 

وانتشر تأثير همذا الرأى الصری عن ال رکبات اطيوانية الي تصل الى 


۸۹ 


لا و عم کل مکان في طول البلاد وع رضہا فى الا زمنة القدعة لانه إذا قدر 
مثل هذا سے الك ات ت الى السموات ومنحه وسائل ا اود الي 
هی و ی الا مة فان مثل هذا اخیوان هو ره ز المصور للاله 

۳۳ تفسير صورة اللبوءة ای عل الأم العظيمة المتحدة بالبقره ف ذکور 
أضاً ا في کناات مدفن سبي الاو ل 

إذ لما دعيت الاة لتمید شباب الملك الشیخ کان | کسیر الیاۃ الوحید 
اروف عندها هو الم البشري وعلیه فقد وجدت من الفذروري ذمح کائن 
بشری وشبه علها الذعي بعمل رجل يذخ لبوءة كانت متحدة معپا ولکن لا 
كانت اللبوءة صورة 0 هو" كمعن مقدرة الا معی‌حفظ 'لمومياء من 
الأخطار الكامنة في الطريق الى الما الا وأصبح من ا حبوب في ا مر 7 
النا؟ زية تنضیل ظہر الوه عل بر ابر وم كل حال قفي صور المضاجع 


اد و ری أن البقرة 1 ؟ دثر شيو من اللموءة 


ولكن وحدت اسیرات آخری لرمز الابوّه ومن ذلك ماوجد على بمض 
قم الا ناث الجيلة الموجودة ف قبر توت عنخ آمون ماعثل اللك نفسه کأسد 
ذى رأس بشری بطأ اعداءہ وكثير من ال لوك سابقیه مثل تحتمس الرابع مثلا 
کانوا يعثلون كذلك وحنی انه فيالقديم ثل الاك «مرینیس» (۲۸۰۰ق.م) 
كبشرى برأس أسدقيةثال هائل وجد عند اهرامات الیزة من العقيدة فى 
ا الاسرات کان اله الشس متسلطاً في مصر وكان هوریس ابنا الشس 
وكان الاخير مستولا عن المناية لك ا میت اوزیر يس وكان بمتقد أن البقاء 
الست رللاله (الاك الميت أوزيريس) كان متم دأعلى امخدماتالئييؤديها هوريس 
فکان هوریس على ذلك هو الذى يؤدي الل النندس في منح ا اود 
لاوزيريس وأيضا على كل ملك میت متحد باوزيرس 
وباستعرار حمل اميت على مضجع للبوءة كان مساوباً به رمزباً إلى وضهفي 
عناية هوررس 


۹۰ 


وليس هوريس المرسوم على اثات القبر هو الاسد الاي للك الیت 
الذي يمأ أعداءه بقدميه بل هو ابن اوزیریسالقابش على عبد هبة الملكاليت 
أنه ضامن الياة اطالدۃ ۱ 
وتظبر حيرة الرء بين مظبري هورس جلية في صورة | كتشنها حدیاً 
الاستاذ جورج ريستر ( وظورت في صحيفة « أخبار اندن الصورة »قي نارخ 
۰ فبراير سنة ۱۹۲۳ ص 704 ) وهي منقوشة على أثر في السودان قبل عبد 
توت عذخ آمون‌بعدةقرون .وعثل مضجم اللبوءة نحم لمومياءا ملك «ارمینیس» 
الذي تصور رأسه بشکل صقر هوریس وفوق المومياء تری السماء منقوشة 
الکواکپ وینها قرص الشمس برسل خس أشعات كواسطة انح الحياة 
املك اميت . . 
وفیکتاب الموتي في الفصل الثامن والسبعین يقول « الذي به أخذالء ٠‏ 
هيثة الصقر القدس » ویثل الیت قائلا : أنا أمئل نذبي كالصقر القدس 
الذي قلده هوريس بنفسه لیآخذ ميرائه من اوزيريس » ( راجع کتاب رنوف) 
فمل قصد بالضجع الذي بصورة اللبؤة الرمز به كا رمز بالبقرة ی نقل 
املك إلى السماء ليتحد مع الشمس وعتزج بروح «رع» الاله السماوي ؟ ؟ 
وید كناك کور الان جاردثر فی کنابه د نی راتخت » نی النترة 
لثلائین صورة من اھیروغلیفیة في شکل جوم فوق المیاء الحولة فوق مضجع . 
البوءة ویترجعها كدليل على ان الميت « برغب أن يوضم فرق النجوم فيا لوہ 
(ص واوا ) 
وقس الرسم يحدث في الصور الفسرة لكتاب الموتى فالضج المنائري 
يمثل عادة بشکل أسد أ كار مته بشكل بقرة أو عجل البحر 
وف الصور المنائزية يرى من الشائع أن للومیاء الحدولة على مضجع بشکل 
أسد موضوعة داخل التابوت ( كا في الصور الأولى من حكتاب الونی 


شكل ۲۰) 


۹۱ 

وقد ذکر الدكتور الان جاردنر أمثلة جیلة وكذلك مسار دي جاريس 
دهز في كتاب « قبر امنمحعث » ( ۱۹۱۵ ) في فقراي ۱۷ و ۷٢‏ في حک الاك 
تمس الثالث منذ قرن قبل توت عنخ آمُون ولا شك ان هذا يرجم إلى الذكرة 
في اعتبار هوریس كحارس اوزیریس وأيضاً ان هوريس حارب أعداء رع 
وکان خير حا ایت ۱ 

وغير رمز الا سد هناك أيضاً فکرتان آساسیتان مشروحتان في القصةالقد عة 
المد عن هلاك البشر الى كانت مکتوبة على جدار عدة مقار من خلفاء توت 
عنخ آمون وبرى أن الآلمة هاتور « البقرة القدسة » مذ کور عنها مها جملت 
ضحية بشرية لكى تنال الدم الذي به تمد شباب الملك . وف القصة يرفم رع 
اللك عن الارض على ظهر البقرة الى السماوات ليصير الها للشمس وقد نالت 
اللبوءة شهرة كذابحة للبشر ورمز ها بلبرءة ودعیت « سخمت » القاتلة وعلى 
ذلك فالبؤة والبقر ة كانتا کلاهما صورتان وهبتها لها الا ة العظيمة هاتور 
ولکن في تطور قصة هلاك البشر ية بخ الاههوریس مکان لام عاتور و یذ 
الور والأسد مکانین کان پشغلما فما سبق البقرة واللبؤه وفی حلة الضاج 
ا نار ة تری مم ھوریس 

ولكن الانسان مجد صدفة في بتابر کر جدة أن المومياء نمثل حولہ الى 
السماء على ثور بدلا من البقره العتادة ويوجد لهذا مثل في متحف جمیة الآثار . 


في اد تبرج 

وبرى الضجم الال 7 زا ردا ونر هر ال و تورت » 
مثل آخر لام العظيمة هاتور ولکن وضعت خصيصاً لقث ل کنصف زوجة عند 
مبلاد الآلمة والموك وترى في صور مصحوبة بالبقرة اتور عند باب القبرة في 
الجبل الغر لي وعملها لنت راس عند ميلاد الملك الميت الثاني الذي منح حياةأخرى 
بعد الوت . واذا بدا ذلك غامضاً من اعتبار فرس الماء رمرا للولادة الثانية فلا 
جب أن نهمل مایسی « شرفة الولادة » قي معبد الدبر البحري فالضاجم ذات 


ی 
الصورة الأسدية تمثل في منظر ولادة الملكة حتشبسوت وکا أشرت فان كلا 
من الثلاث حيوانات البقرة واللبوءه وفرس البحر یثل أشكالا ختلنة اننس 
الاله هاتور . . 

وکان القصود من جمل هذه المضاجع ذات الشکل الحيواني الرمز بها 
الى ذهاب الوتی الى الاقاليم السماويه ومنح ا اود والالوهية الیہم ' وقدا نتشرت 
هذه الفکره وأثرت في الشموب الا خری منه 

وسأذكر ثلائة أمثلة من هذه التأئيرات ا ختلفة فالاعتقاد في هذا اارمر أن 
الاك الحمول في مئل تلك المركية يتحول الى اله سماوی أدى الى استمال مثل 
تلك الرسوم في عثيل الآ هة واصبح من الشائع في سوريا وبلاد المزيرة وني 
اليو نان والهند وفي اتحاء بعيدة من المعمورة حيث لعبت تلك الدنية دوراً هام 
في ربوعهاسواء أكان مباشرا أم غير مباشر قي ايجاد آلمة مثلة بصور ٠‏ ركبات 
حيوانية نشور أو البقرة والاسد او اللبوءة أو بعض حيوانات غريبة الشکل 
خرافية المیثة . فالفكرة كلها عن مرکبات ا حیوانات الى لعبت دوراً كيرا في 
الرمز الدببي في اند وشرق آمیا وأواسط امر پکا هو خيال مصري بحت قد 
نثأ فی وادي بل تناقلته الام وعم العام 


E 


الکتاب الثاني . 


في عالم قدماء الممريين 


مقدمة 


ردنا في هذه الجولة الختصرة أن نل بتاریخ قدماء الصریین ونوجز في 
القول ماشاء ضيق المقام واحیل القارى ا حب لتاريخهم الى مطالعة ببض الکتب 
التي أوردنا د كر نپا في ختام هذا الكتاب وهی کنب قيمة مشهورة يرم 
العام وتتناقلها الامم الى لغامها قافآ 


A‏ سے 


الفصل الاول 
قبل الاسرات 

قل الاستاذ فلندرس : ھ قام فى صر نوعان من الدئیة قبل التاريخ الواحد 
تاو الا خر وقياسا علي مانعرف من الزمن الذى : تستغرقه المدنية لقیامپا وزو! ما 
لابد من أن تكون هاتان ا مدنیتان استرقتا كوا من الفین وخُسمائة مسنة وعليه 
فالمدئية الأولى بدأت منذ عو عشرة | لاف منة. ولنا دليل آخر على صحةهذ ا 
التاريخ فى طىى النيل فان متوسط سك هذا الطی تو أربين قدا وقديزيد 
على ذلك أو ینقص عنه فى بعض الا مكنة ومتوسط مأبرسب من هكل مئة سنة 
خس بوصات وعليه فالطي بدأ برسب من النيل على أراضي مصر منذنحوعشرة 
آلاف سنة . ول تكن الاراضي صالمة لزراعة قبل ذلك فلا تنیرت الا حوال 
وصار التیل عمل اتلصب الى مصر في طیه هرع الها الناس من عالبإدان ال جاورۃ 
القحلاء نوا هلسون الارض وبزرعو جار قد خا اش من الا نار نی مقایزم 
وكبر هذه القابر وكثرة القبور فیها يبعثان على الظن أن سکنی الناس لمصر 
سبقت عهد التاریخ با کر من ۲۵۰۰ سنة أي بأ کر ما قدرنا کا تقدم والمدئية 
لاوٹی بدت منذ عشرة لاف سنة وات منذ كو تعة الاف سنةويبدآات 
المدنية الثادة منذ حو من ۹۰۰۰ سنة وانتہت منذ نحو من ۷۸۰۰ سنة ٤‏ 

وقد كر غيره من العلماء أن حضارة مصر قبل الاسرات اللكية ترجع 
الى ننس ذلك التاریخ وقلوا انمؤسس تاک المدنية قوم لوبیو الأصل غير أنه 
كانت عصر مدنية مستقلة بذانہا مت أجيال سحيقة (۱) 

وبقول الؤرخون ان المدنية اي ظبرت رد الأسرات الملكية عصر 
بمزي أصلها الى أجداد اللك « مينا » الغامحین وم قوم ساميو الجنس لم یثبت 


(۱) ,يري الزائرفى متحف آصوانالیوم آثار لدبة ٭صر قبل التاربخ مثل آنيةم نالقخار 
والات من الظران وعائیل صغيرة ومدى من الصوان ومصخوعات من التحاس وغیر ذلك 


0ض7‬ة ‏ ود ی 
قیناآن کنوا قد دخاوا الى مصر من آسیا عن طريق برزخ السویس أو من 
طریق البحر الأ حر من ج ا ہشة وكکی الثابت أن أجداد « مینا » کانوا 
یقطنون الجبات المنوبيةمن مصر وأن ماوصل الينا من انهم يشاهد فيه المنصر 
الافريقي والساي ما يدل على أنهم ساميو ا ینس 

- وقد دخل هؤلاء الذاتدون الى مصر وممہم حضارة تفوق المضارة المصرية 
آئئذ رقياً فهم الذين أدخاوا فن التحنيط والكتابة الميروغليفية وقد أدي 
اختلاطهم بالمعمربين الى اندماج الا نصر یین ونشوء المدنية وانتقلت الصناعة من 
الدور المجري الى دور المعادن وصنعت اوان جميلة من النخار وال حجار . 
و عائیل من الجر وامشب والعاج وفؤسا من النحاس وصيدت السباع والفيلة 
وافراس الماء من الغلات النتشرة ف البلاد كا صیدت العاسيح بالنشاب والسهام 
والجراب والسئار اما التجارة فقد اتخذوا ما سننا شراعية الا ان الزراعة كانت 
مہم الأكبر للخصوبة تربة وادی النيل 

وكانت مصر تشم ل اذ ذاك مالكعدة اہی الأعر بانضامها بعضها الىبعض 

وتكوين مملكتين كبيرتين احداہما فى الثمال وتشمل الوجه البحري والاخرى 
فى الجنوب وتشمل اوجه القلى وكانت لكاتيها رموز وشارات ميزها عن 
الاخری ومن ذلك ان اهل الثما ل کاو ايتتخنون رمرا فم حزمة من نبات الإردي 
وان ملكهم تخد النسلة شارة له یا کان اهل انوب پتخذون الزنبق ره 
وشارة مليكهم تاج طویل ابیض وكانت عاصمة المملكة الثمالية مدينة « وتو » 
وموقمپا فى ثمالی الداتا وعاصدة المملكه ابنوية « تخب » ومترها الاان قرية 
الکاب الواقعة بين اسنا وادفو 


رب یی ہیکت 


۹٦ 


النصل الثاني 
الاسرةالاولی والاسرة الثانية 


ومدة حكها 4۷۰ سنة ومقر ملكها ھ طينة» . وقد سبق انذ كرنا 
استقلال مصر السفلى عن مصر العليا وبقي کل مهما مستقلا بذاته حي قبض على 
صو ان الم رجل قوي هو الاك « مينا » أو 2 ميس » فتمکن بپارته 
ال تة والسياسية آن يتولى حك الاقليم نوش م غ زا مصر السقلى وضمها إلى 
مذكى فكون من الاقليمين علكة مصرية عظيمة وکان هو أول الفراعنة الذين 
حكوها ولا رأى أن مدینة طينة ( وموقعها الا ن العرابة المدفونة قرب جرجا ) لا 
یصلح موقعها لمعلہامرکرا لادارة تملكتهالجديدة بى مدينة « منف » اومنفیس 
لتكون عاصمة له وقد نم ادارة البلاد وسن ‌القوا نن‌ورد اه لالنوبة ال‌الجوب 
ومات بعد حك طويل ودفن بقرب « طینة » مسقط رأسه ٠‏ ويقال ان مینا حول 
جحری النیل من الجبل الفرف الى محراه الاي 

وخلف مینا ابنه « تی ي > وکان با امل والتأليف ولهعدة مو لفات فی الطب 
وغیرہ وي الاقليان من بعدہ يحكهها فرعون واحد غير ان هکان من ع الصعب‌امام 
ماوك الاسرتين الا ول والثانیة ارضاءاقليم الشمال وضمه الى اقلم الجنوب و كارا 
ماشق عصا الطادة ونشأت عن ذلك حروب ارشت فبها الاماء 

وکان موك هاتین الاسر تین اقویاء شدیدی الباُس وتقدمت مصر في عېدم 
واخذت الندسة المارية ترقي وحفر الدرع يزداد والتجارة تنمو ين مصر وما 
جاورها من البلاد مثل شبه جزيرة العرب وربا بحر ایجہ 


۹۹۷ 
الفصل الثالث 
الاسرة الثالثة 


ومدة حکیپا مماون سنة ( ۲۹۸۰ ۲۹۰۰ ق . م ) ومقر حكبها مدينة 
سرع ا د 
من الرقي فاقت فما مدنة « طينة ٤‏ الى ينسب الہا فراعنة الاسرتين الاو ی 
والثانية ولا انقضی عصر الدولة الثانية أسس « زوسر » الاأسرة الثالثة فیدأت 
( منف ) تصعد سل الرقي والعظمة وفی عہد هذا ا ماك استمر استخراج النحاس 
من شبہ جزبرة سینا وساعد زوسر في تجاح وزیه « أمحتب » الحکم الام وکان 
زوسر او أول من شيد من ا حجر أبنية عظيمة و ول من رقی بناء لار وقد بی 
رمق « بي خلاف » بالقرب من « آپیدوس » «صطبة کبیرق من الطوب وهو 
صاحب هرم سقارة المدرج المعروف بقرب منف 
وآخر ماوك الأسرة الثااثة هو الماك« أسنفرو » وكان بعید النظر پی‌السفرن 
ومهد الطرق التجارية وتاجر مع المالك الشمالیة وبعث أسطولا مؤاماً من أريمين 
سقينة لاحضار أرز لبنان وغزا بلاد النوبة الشالية وقد ارتقت مصر في عہدہ 
وشيد « آمنفرو » تربتين احداها مجة 3 ٤‏ على شكل هرم مدرج 
والاخری مجہة « دهشور » على شکل هرم کا 


و 
۳ 


۹۸ 
النصل الرابع 
لاسسرة الرابعة 


انقغی عبد الاسرة الثالة ہوفاۃ اسنفرو فأسس « خوفو » او «كيس 6 
الاسرة الرابعة وقد عکست مصر قرنا ونصفا ( ۲۹۰۰ الى ۲۷۵۰ ق .م )ریب 
ويرجح ان عاصبة ملا کانت ( مسف) وف عبد هذه الاسرة الشهورة الي 
بعتبرعا الكثير أقوى وأعظ الاسر أت المصرية حيث بلفتمصر في عهدهاذروة 
الجدواارفة والحضارتونستدلعلی مبلغ قوةا للك وجيروته من تلك ال تار ال 
الي خلنها وتاك الاهرامات المعروفة الي خلدت اسیاء ناتها بل ان | سم خوفو 
لاظھر اسم فيماوك الشرق اذ خلف بعده هرها هو أحد عجائب الدنيا وکانالقصد 
من بناء الاعرام امجاد مخبأ حصين طنة الک لانصل الہا ال يدي في كرالقرون 
ومر المصور وستأتيكلة عن المرم الا كبر . وعكننا ان نتصور نظا م الشکومة 
وثراء البلاد وعظمة فرعون من التأمل في هذا الهرم العجيب اتی ما زال 3 
لا تغلیه الدهور ولاتتي من رفعته الا یلم الذی قال فيه السیو ماسپرو العام الاتری 
للشپور « می الانسان الدھر وة شی الدھر الاهرام ٤‏ ولامات «خوفو »وی 
العرش الاك «خفرع» ( وسناہ المقتبس من نور رع ) مشيد هرم الميزة الثانی 
وخش 2 خترع 6 بعد وفانه «منعرع» مشید هرم ا زہ الاصغر وقي امه نات 
قوة الملك تضعف قلیلا بازدیاد و اون (عبن شس ) الذین دخلوا في 
غار سياسة البلاد 

وقیل أن « المول » الذي لايم صائمہ یقن عمل في زمن الاأسرۃاراببة 
وقيل قبلها يبلغ ارتفاعه نحو ۲۰ مترا وطولہ نحو ؛ مرا )١(‏ 

(۱) وتضاریت الاقوال اذز أبى اول فقال الیمش‌انه کان ممبوداً يسمى (حوروق) 
الق رکب من افظین ( حور أي لبود وريس وخوتى أى الافقین ) وان رمن به 
#شمس فی التهار والەریخ فى الليل وغیر ذلك ٭ن الاراء 


۹۹ 
الفص كال نامس 
الاسرة الخامسة 
أخذ كبنة 2 دن 6 أو كبنة «رع» پمبن شس ستبدون بار ادارقالبلاد 
یت الاسرة الرابعة وبقوا على هذه ا حال بحو ۱۲۰ سنا خی لكلو | 
ن اسقاط الأسرة الرابعة وتأسيس الاسرة الخاسة الي حكت ۱۵۰ سنة وكان 
مار ےک کہا مدينة « منف » ولا کان الفضل في تأسيسها برجم إلى الکہنة کان 
2 أضعف من الاوك الذي نكائوا تلهم فاخن حکام 7 من هذا الضف 
ذرعة 4 ای جعل مناصبهم وراشة بيد نهم حافظوا على الولاء الیکہم وساعدوه 
في العمل على رقيبا اوو توص اا 
وثرائها ومن ذلك أن «أوسركاف »ول ملوڭ هذه الأسرة مد ملكه الى النادل 
الأولى انیل وأن « سحورع » الذي خلفہ بمث حلة بحرية الى الشواطیء 
الفينيقية وأخرى الى بلاد ( بات ) وشواطیء خليج عدن اللنوبية كا ارسل. 
حملة برية الى شبه جزيرة سينا وأن الملك « اميس » أرسل -هلة أخرى الى بلاد 
(بنت) وفتح اجر وادي الجامات ( الممتد الان بون تنا وبين القصير على 
البحر الا حر ) وأن الماك « أوناس » آخر ماوك هذه الاسرة وطد دعائم 
ساطانه جنوبا الى اطمنادل الاو ل 
ولهذه الاسرة آار عديدة مه منتشرة في احاء مختلفة في الوجه القبلی ومنف 
وا أهرام مهأ هرم اس ٤‏ جهة سقارة 


رفاک 
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الاسرة السادسة 


وحکیت ۱۵۰ سنة ومقر ملکہا « ملف » وفي عہدھا حافظت مصر على 
حضارتہا ولكن زادت سلطة حكام الأقالم فصاروا بلقبون بلامر اء العظام ومع 
جو حر 7 فیک ی غزو بلاد أجنية فان 

يبي الأول » ثالث ملوك هذه الاسرة ارسل حلاہہ الى النوبة وفلسطين 
و ة والى قبائل البدو الثالية . ومكن ابنه « مرترع ٤‏ عساعدة امراء 
« الئنتين » من حفر قناة في حجر الصوان قرب النادل الاوی لسپل عليه 
ارسال حملاته الى يلاد النوبة وذهب اليما بنفسە الاستکشاف وف عبد « يبي» 
الثاني الذي تولی حك البلاد | كار من تسعین سنة وهو أطول زمن لحکم ملاك 
في التاريخ ارسلت الملات الى افریقیاوبلاد بنت وکشفت جهات ال جنادل العلیا 
وزادت العلاقات التجارية مع السودان وبلاد بنت ولبنان وجزائر بحرایجہ ولا 
مات «ببي الثاني 2 ۱ یلبٹ حكام الأقالم في عهدم أن 
“استبدوا ۴ الك ورقٹ تم قي فوضی واقسمت البلاد على نفسها فکان 
ختام عبد هذه الأسرة مظلما ملوعا بالثان والمروب الداخلية انتہت بسقوط 
الاسرة السادسة النی تسد آخر أسرات الدولة القدية ومن ماوك هذه الا سرة 
الشهورن الملكة « ينتوكريس ٤‏ الي امت هرم الليزة الثالث 


۲۰۱ 


۱ الاسرتان السابعة والٹلمنة 
و پصل الینا من آخبار هاتين الأسرتين غير اسماء ما وكيا لان مصر 
كانت تعاني اضطرابا داخلاً واضمحلالا فی عہد ملوك ضفاء تولوا الک في 
عبد زادت فيه قوة الأشراف والامراء ی أدى بهم الا مر الى تغلب أسرة 
منهم على ماوك ال سرة الثامنة الضعاف فانتبت المدة الطويلة التي كانت فیہا 
مديئة « منف » عاصة البلاد ومقر الحكومة وسار مقر الک في مدينة 
« هرقاو پولیس » جنوي الفیوم الي نشأت فیها وابتد أت بها الاسرتان 


التاسعة والعاشرة 


سس ص ص سر ی القسو 


النصل الثامن 
الا سرتان التاسعة والماشرة 
مؤسس هاتن الأسرتین هو « خيي الأول » ( اختویس ) وکن‌ماوکما 
ضعفاء ول يخلنوا آثارا تلد ذکر ام واستمر الا رامش 2 الافطاعات 
وكان منهم من يحنق على الملك ويعاديه ومنهم من يتقرب اليه ویتزاف مثل 
أمراء اسيوط 


۱۰ 


الفصك التاسع 
الاسرة احادیة عشرة 


وقد حكت 11١‏ سنة ( من عام ۲۱۹۰ الى ۲۰۰۰ ق . م ) وأ سپا أمراء 
« طيبة » الذین اشتدت سطوتہم وقوى بأسهم فأخذوا بوسعون ملکہم ال ىالشمال 
حتى أخضعوا کل البلاد وكان سی بعض ملوك هذه الأسرة باس « أتتف » 
والبعض باسم «منتوحتب » وقد غزا آخر ملوكها « سنخرع أمنتوحتب 6 بلاد 
بت بطریقالبحر الاحر . ولم برك ماو کہا آناراً كثيرة لیبق شی منها ان 
وكان مقر ا ححکومة في « طيبة » 


الفصكف العاشر 


الاسرة الثانية عشرة 


وحکمت ۷۲۱۳ سنة ومقر -حكمها «لشت» ومدينة 2 الفیوم وقد ا هذه 
الاسرة و آفغخت الاول » ( امنهات )بعد عدة حروب وکن عصرها زاهرا 
زاهیا بل هو أُزمی عصور الدولة الوسطی مت في مدة كانت مصر فما مقسة 
الى ولابات صغيرة یراس كلا منہا أمير ورث ملکہ عن أبيه ولکنه كن شر 
مع استقلاله بواجب الطاعة لفرعون وبواجب نصرته ومساعدته وكان اللاك 
بحیط نفسه یش قائي لمراستہ وکان للامراء كذلك رجال الحرب وبالجلة فکان 
نام هذا لع الاقطامی مشاہہا لمہد الاقطاعى الذي ساد فی وروبا في القرون 
الوسطی فلا تولی ۳ الاك « أمنمحعت الا ول 7 م باصلاح البلاد بعد آن 
زازلت آرکنها أ أيدى الفان والاضطرابات الداخلية ونقل مرك ا حکومة من 


۱۰۳ 
« طيبة » الى « اللشت ٤‏ الي تبعد عن منف ۲۰ ميلا واستخرج العادن من 
مناجم الصحراء وقطم الاحجار وغزا بلاد النوبة حيث کان وجد الذهب وبعد 
أن حم لاد عشرين عاما ارنقت في أثنائها مصر سل ا جد والعظمة أشرك معه 
في ادارة البلاد ابنه«أس رتش الا ول» لتدريبه على شئون الملك وترفي«امن.حمت 
الأول » بعد أن حك ثلائين عاما نفلنه ابنه « اسرتش الاٴول » الذى اشر 
منذ صغرہ بالشجاعة والقوة وقاد 3 حيأة أبيه ابليوش اتأدیپ ألاوبيين وبلاد 
النوبة وبدأ في حكبه مشروع خزان « موريس » وبی «عبداً بوادي حلفا وله 
هرم بجهة « اللشت » ومسلته ااشپورة مجهة المطرية . وخلمه « امنمحت الثانی ۹ 
فک مصرفی ظل ا مدو والسكونودفن ہہرم بجیقدھشور وتبعه«اسرئشالثاني» 
ومن آناره هرمه بجهة « اللاهون ءبالفیوم وخلفه « اسرتش النالث» وکان‌مولما 
بالمرب فنزا بض جھات سوريا وأخطم النوبة حی وصلت الحدود الصرية الى 
ماوراء ابلنادل الثائية و بى هناك قلمتین ووصل النیل بالبحر الا "جر يخليج 
يعرف خليج سپزوستریس وهرم هذا الاك پدهشور حيث عار على حلي 
بديعة الصنع 
وخلفه « |أمنمحعت الثالث » فبلغت مصر فی عہدہ درجة سامية في الحضارة 
وانقضى عهد شوكة الأشراف ونت في أيلمحكمه مناجم سينا وأنشىء مقياس 
لانيل بجھة سمنة بالسودان وشيد خزاناعظما للمياه في المكان المسمى الان بحيرة 
موريس وأوصل اللزان بترعة ( تمرف الان ببحر یوسف) وشيد مجوارالزان 
قصر « الليبرنت » العجيب الذي قال عنه «هير ودوت » انه يحتوي على ثلاثة 
آلاف حل مابہن غرفة وردهة نصفہا تحت الأرض والنصف الا خر فوقها عدا 
ماني ساحات مسقفة وقيل ان هذا القصر العجيب الذي لم يبق منه للان غير 
أحجار قليلةكان مرکزا تدار فيه أعمال الحمکوہة اذ كانت الأيوم مقر الحکم وفيا 


7,9999 0ی‎ ۰٤ 
زمن هذا الملك الساهر على مصلحة البلاد نظمت التجارة وهدأ حال البلاد‎ 
)١( وعتت بالرخاء‎ 

ولا مات دفن جارم بدھشور بعدہ 8 املمحعت ارام : » م اللکة 
2 سپکنفرورع 6ولکن کانت‌مدة حكيها قصيرة زاغا البلاد دآخر راعلت 
عظّہا تضمحل فسقطت الدولة الوسطى . 

مج ع جع 
الاسرة الثالثة عشرة 

عقب عبد الا سرة لثانیة عشرة عصر مظل وقت فيه في فوضی واضطراب 
ما وقم في البلاد من الاقسام والشقاق حى أدى ذلك في أواخر أيام الا سرۃالثالئة 
عشرة الى دخول فوم ہن من أسيا يعرفون اکر هنر له الرعاة 
وسميهم المرب بالمالقة سوا هسم بالوجه البحري بلدة تدعى « هوارة » 
وازدادت سطوة اشکسوس حى أخضعوا كل البلاد فدفعت فم اللزية 


600 ذ کرت اأ حف ر AF‏ \ ) انه قد کشفمسیو فيرولو ریس 
مضلعة الا تار فى بيروت تیا قدباً فى جبيل القريبة من بیروت وجد فيه ناووساً ووجد فى 
هذا الناووس عظاً وأسنااً آدمية وعظام جل وئور وسمكة وطائفة من الاوائی منبا ابریق 
إلشيه أباريق الشاى الحديثة وهو مصئوع من الفضة وما أ يضأوعاء مصئيح من أعلامبالذهب 
وقد وجد متقوشاً على هذا الوعاء امیتمحمت الثالت أحد فراعنة الاشرۃ التا نة عمرة فاستدل 
من ذلك على تاریخ | القبر الذى یقول ان صاحبه دفن فيه حوالى سنة ۰ قبل الیلاد ۰ 
والمسيو فيرولو رستقد أن صاحب الق كان عاملا من عمال فرعو نأيام كانت مصر امبراطوریة 
قى الأسرة الثانية عشرة 


الفصل الثاني عفر 
الاسرة الرابمة عشرة 


بانقراض الاسرة الثالثة عشرة خلفتها هذه الأسرة وکان ماركا مصریین 
وکان مرکز حكوءتهم مديئة « ۱ كدويس » ( سخا ) بالوجه البحري 


00ب 
الفصل الثالث عشر 
الاو ۷ال ای راتفر 
وملوك هاتين الاسرتین من امکسوس الذين قبضوا على زهام الک وم 
يصل اليناكثير من آنارم ونقوشهم لأن الصر ہن بعد أن طردوم عبثوا بکل 


آارم واحتقروم وأزالوا كل نقش يدل على حكمهموقيل ان قدوم سيد نا وسف 
الصديق كان في عبد الا سرة السادسة عشرة 
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۱۰۹ 


ألفصل الرابع ر 


الاسرة السابعة عشرة 
وحدث فہا کا حدث في الأسرات الارم اي سہتنہا اضطراب كبير 


وحروب داخلية وفي زمن هذه الاسرة انقسمت البلاد الى ولايات صغيرة مہا 
« طيبة » وأخذ أمر ماوك اشکسوس في الاض.حلال 

واليك مقالا نشر في الاهرا م عن ممل تاریخ تلك الثئرة لا دیب قال : 

دلم تكن هذه الازمان الي تمر بها مصر الان‌وهی تقامى الالام الوانا 
لنيل استقلاضا التام بقاصرة على أبامنا هذه فقط بل هى سنة الطبيعة أم العجائب 
تدور في كل زمان دوتا وتمود مودناک الصنم كلها دائرة مع نکراک 
والسيارات بنظام حم التطبيق حى انه لو قام پینا الا کس الہ رت 
عودة الناری على نفسه فنحن‌الیوم في حال كانت عليها مصر أمنا منذ سنة٤١۳۸‏ 
أى في سنة ۱۹۷۱ قبل السیح اذ کان يحتلها کسوس عرب الرعاة أو المالقة 
وذلك بواسطة التجارة مہنة اولئك المكسوس فقد كانوا يجلبون الم والمصنوع 
و کل مابنقص البلاد المصريةمن الشام وفلسطين وأرمينياوالعجم وافند والصين 
وأوروا ومن جيم الاك المروفة في ذلك اوقت ويرجعون من مصر بعد مبيعبا 
وابلہم مملة بالغلال والکتان والصوف س مصر وصناعتها البدیعة الي عملت من 
المواد ا جاوبة كا ذکر لبیعہا باوطانها وجلب خلافها وهكذا وكانت مبارة إلرعاة 
بعصر مہنة مالیة سياسية أما انها مالية فی الذي ذ کر نا وأما اپ سياسية لانيل 
مصر وخصہہا وطمأننة آهلها وسعادتہم قد شغل بال الرعاة وباث شنفهم حسداً 
فایتدوا پرسلون المواسيس التجارة عصر وهکذا حى ء عرفوأ مم الوقت كيف 
علكون ا ارض الفراعنة بعامل الائقسام والحسام : فابتدوًا بذرون الامة 
المصرية ولکنمم لاحادها رجعوا بخنی حنہن لان الامة المصرية كانت کالبناء 
المتين اارصو صلاشحر که || ریح وأماهو الدهر قلب ف الوقت ابتدأت الا قسامات 


۱۰۷ 


الادية والادبية والدشة اہم من یلبم منہج «أمنات» 4 "2 اوسر تش» 
وفریق « يعبد رع وغيره ایس وخلاه ازوريس وھکذا دب النشل في أمة خوفو 
پا الرعاة بالمرصاد یتحینون الفرصلاحتلال بلاد ال نراعنة ولكن ما من اليد 
الطونى في اروب وهی ٠يزة‏ | كن لارعاة استعانوا بالمصريين انبم ضرع ۱ 
عدد لس بقلبل من المصريين قواداً وطلائع جيش ومنظمين وين وأطباء 
وموندسين وصالی عدد ا حرب مما يطول شرحه . عندئد سنحت الفرصةالمالقة 
بالمجوم على وادی النيل مجيشهم الجرار تحت ارشاد وقيادة الم رین کا ذکر 
بعد مارسموا خطة ا مجوم والافاخ وطریقما والتموین وکیا یازم اذلك . فسار 
ا یش کا قیل بالطبول تابا الطريق القريبة من البحر الأ يض حى عبرو! 
برزخ السؤيس وکانت مصر نحت حم « واب » الذي ضفت شوكنه فإتقاوم 
الدلنا هذا ا جوم بالمرة وابتدأ المالقة كمادة الناتحین بتحويل وابدال القوالين 
والنجارة والسياسة المصرية المعروفة اذ ذاك الى هکسوسبة وھکذارضخت الدلتا 
لسلطہم وحکيم بعاصم « ٹیس » وم مک م اقتحام مر الملیا ( الوجه 
القبلي)لضعتهم فلجأ الى ۳ جه القبلي مار بقايا الأمة الصریة فاننشروا 
من اهرام الميزة شالا الى بلاد النوبة جنوبا وصارت عاصمتهم طيبة وصار مقر 
ملوكيم ۷ الى أن قيض لم الله حوالى سنة ۱۹۳۱ قبل المسيح « سكثراه » 
لول اللي بی على ضعف اشکسوس وسوء أدارهم ورغد عيش هم قوة دولته 
الساهرة على بلادها المنصوبة جم بقصر اللیپرنت أركان الدولة وعلماء ووجھاء 
أمته ليدير شو مها باقتحام بابي و مملكته ال أن ترو ذلك فهاجم المھکوس شمال 
اهر | م الجيزة ولكن الأأمة المرة شيا امروب مدة طويله لم تنتصر e‏ 
ولامات 3 خلفاژه على منواله ولك بلا جدوی خی برز امس الأول 
(أحممس ) رأس العائلة الثامنة عشرة وككر في ذلك و لن طلوف من او 
كلذين تقدموه استصوب الاستعائة يجيرانه الاقواء ففکر برأى دقيق صائب 
أساسه لاقتران نت ملك الەہشة واستمان سا بنابغتين وا( اهس‌بنحب) 


ے غ٥ہ‏ بے سی 
« وا می ان ابانا » القائدین والوزيرين ا حنکن فانعقد علس الامة والاعبان 
والاحزاب وکل من له رأی وصوت بقصر اللبرنت بالفیوم فقر القرار على ذلك 
القران النافم لهدوه يميش حبشي يقدره الصریون ويكون المناع وصناع آلات 
ار وب مر ات الامناء المعروفينوشرع وثم القران اللي ولا و مد مدة 
أشار على ميه بانقاذ مصر من اكسوس وطردم منها مستنجدة لنقصانه بالال 
والرجال فا كان من ملك اللبشة حباً في بنته أولا وما ستحصل عليه من جاه 
وملك ثاتاً إلا أنه مده يجيش عرمرم هزه اهمس بعدد المرب بادارة القائدین 
العظیمین « اهمس بنحب » للبر و « امس بن أبانا » للبحر وا بتدوًا ي اهجوم 
شمال اہرام الميزة فانتصر الجيش المبشي المصري انتصارہ الاول فطربت‌الامة 
المصرية وتطو ع عدد عظم من المصربين فى جش الدفاع الوطی لانقاذ البلاد 
من العالقة الامرالذي دعا امس الاول الى ترحيل عددعظم من الجشالبثي 
وابداہم بعصريبن متطوعين کا ذ کر وہہذا الجيش الصري المبشي البري 
والحري الجدیدین تحت قیادته انتصر انتصاراً عظاماعلل ا کسوس فى سہول 

عين شمس ( الي خربت من جراء اطروب العديدة ) ثم زاد تطوع الصرون 
لاقاذ البلاد بامرة فنظم چیش آوي عظ ا تنل سق فى مصر من 
الجيش المبشي إلا النٹرالقلیل جداً الذي لایمول عليه وأصبح كل الجيش العظيم 
ونا بسر ا و کا ن صذنان صنف حديث ل یدخل المرب وصنف حارب 
في المجومين لمك ورين ۳ الصنف الذى حارب محندقا ومدافاً في سہول 
عين ڈمسن تحت قیادتہ برا ونحث قياذة « ا مس این ابانا » بحراً یسرم هذا 
الصنف بعد سا من الپجومین المد کورین أما السنف لذي | يحارب فکان 
عددہ عظما جدا أرسله محت قيادة « اهمس بنحپ » برا ليطور جنوب وغرب 
وشمال الدلتا من الهكسوس وبعد إتهام ذلك خندق هذا الجیش في جبةالمدصورة 
وأرسل إعمس «إهمس بنحب» إلى إهمس الأول يعلمه بوصوله للمنصورةليرتدىء 


إعمس الاول وإمس ابن أبانا بجوم جنوبا برا وبحرا علی قلاع آوارس وهی 


ہم بو ا 
البقية الدفاعية الا قیةللہکوس ف آرض الر اعنة ولیہجم بعد ذلك اس بنحب 
غرباوثالا على قلاع أواريس المد كورة لیحصروا کل الجيش والرعاة الہکسوس 
في هذه النقطة وقذفهم فى نع ہا برزخ م السو بس الذى هو منم 
الوحيد فنفذت هذه الإطة حوصرت أوارس شالا وجن وبا وغربا پر 1 وبحرا 
بالجيوش المصرية وم ببق 0 سی الابرزخ السويس الذىاجتازوه وتركوا 
البلاد المصرية في ید أهلها فا قنفى الجيش المصري البري ار هم حى طردهم عن 
آخرمم إلى أعاق محاری اسر والذي بقی نیم عصر صار رعية مصرية 
صرفة ة ومهذا 2 9 انقاذ البلاد المصرية من المالقة بعد ام فا مدة ٦٥٢٥‏ سة 
قرب وا امس الأول نقطا حر بية مصريةبالمناوبة على حدود بلاده‌شر قا وغربا 
وثمالا وجنو ۳ ليأمن شر اعدالہ وغوائل الحدثان وطواريء الجيران ورجم 
لبلاده ( بعد ءا أتم ملکہ للفرات والدجلة والشام وفلسطين شرقا والنوبة جنوبا 
مو کب هائل ونظم ما أتلقته یدالاجانپ من صناعة وزراعة ومبارۃ وعاوموآدذاب 
وعبادة وبالجملة کل العدن الصری الذي انترض وخفقت راية الامة المصرية 
ہمز هذا الماك المنقذ لبلاده مدة آربمین شنة تقر يبابعد ماجعل بلاده دولة عظيمة 
حدودهامنايم النيل جنوباً والبحرالابيض شملا ومابين النهرين شرتوالصحراء 
الليبيه غربا ومات مأسوفا عليه من أمته (۱) 


. ) تال الاسناذ پرستدنی ks‏ به الک پر تاریخ مصر دن ا 3 الکو 4 ہہ 2 
( أعسث الامة فى ضفہا لقمة سائئة لذروة أجنية فائه حوالى عام )ق م۷ قبل م 
الاسرة الا لتة عشرةا فىي»ىاسياالىالداتاغر وة يحتمل کوم‌اسامية مثل ماحدث 0 التار من 
آنہم ءزحوا الافة پنصر سامی واضح ومثل ماحدث فى عصرنامن تقلب أثر الاسلام وهولاء 
الغزاة ويدعون الیوم عادة بالوكسوس . ول يخلفراوراءهموسوى القليل هن الأ ثار فى مصر 
وکا آنجنستم ما انفکت موتالاخلاف كذلك ٭ازلنانجہل مدتوشکل عظتممو٭...و...٠‏ 
وقد قصت المذكة حتشبسوت ما اوه من خراب بقوطا : ( لقدأعاحت ماکان خرا باوشیدت 
ما کان ناقسا » لان الاسیو پین کانوا فى افار يس فی الثمال ( الدلتا ) وکان البرابرة فى 
وسطرم ( سکان الدلتا) جده‌ون ماصع : ۲ احکو | -اهاین رع 6 . وقد تلبع الجيش الصری 


الپکسوسں وحاہ ر آفار اس و i“‏ الى جنوب فاسطين وقي فینیقیا 3 اسان 5 طردوا هن 


۱۷۰ 


الفصل لحاس عشر 


الاسرة الثامنة عشرة : © 

ومدة کا ۰ سنة ومقرها « طيبة » ومؤسسها کا أسلتنا هو اهمس 
الذي طرد ا کسوس وخلفه « إمنحتبالاول » الذي غزا الشام والنوبقوخلفه 
تمس الاول » ( طوطمیس ) وکانت البلاد قي ه_دوء دسلا وکانت منایع 
البروة متدفقة ة والحکو.ة قوية واللك مستقل او اللك وقد أخضع تحنس 
بلاد النوبة ( الكوش ) ) وغزا الشام حی وصل إلى نہر الثرات واهنم بالمباليونا 
مات دفن يوادي مقابر الاوك فكان هو الاول لدد كير من الفراعنة الذين 
دفنوا بذلك إلوادي الشهور الآن فييقاعالارض وخلن« تحتمس الثاني »ثم بعد 
مده وجيزة خلفته بنت « تحتمس الاول » الملك « حتشسوت » ( حاتاسو ) 
مشتركة مع « تحتمس الثالك » تفضمت مصر لبأسها وسلطانها واستبدت هى 
أمر الاك إذ كان « تحتمس الثالث » صغير السن وقد بنت هذه الاک عدة 
يني أشهرها معبد « الدير البحري » وأرسلت إلى بلاد « بنت » بمثة بخرية 
لاحضار أشجار لغرسها عبدها 

ولا مانت « حتشبسوت » خلفها « تحتمس الثالث » وقد كان خامل الذكر 
قبل نها ولكن ل یلیٹ أن ظبرت مقدرته الحربية الي جمله ‏ ن كا رالفانمين 
ف العام القديم فأنه ماکاد بستبد بأدر املك حتی قاد جيثاً جراراً لتأدیہ ولات 


البلاد ومر على عبدهم حور يما سنة سارت بين الفوم قصة مض ونما : 0 ۱ نه‌حدث‌ان ٠هر‏ 
كانت خاضة الج:سین ول يكن هناك ملك مترئس ولكن کان الاك ۵ سکنتر 4 حا کا على 
المدوئة التوبة ) طبه 1 یمم واللك ابو فيس کان اکا فی آڈریس وکانت 
لد سل اللك ابو فیس سوتخ الها 4 وم يخدم ريا سواہ وب اليد وسل خاد جيل .. 
ومن تلك الشواهد القدعة ری آن الپک وس کانوا هن استتا ما وقيضوا عل زعام > - 
فى افاریس وقد نقل حوزیفا۔ ى عن ماتیتون فى هذا لام ماربجءله شاهداً شق به ۰ھ .€ 
)۱ سبق د ذ کر نہ صقيرة عن هذه ال رت الشيورة وساق 3 ذ ک رها ف كا ن آخر 


۱ 
سورية الذین نہذوا طاعة الصریین يرأسهم ملك قادش الذي عسکر فى مدينة 
« مجدو » مل عليه تمس بيش وحاصر « مجدو » حى سامت له وغم من 
المدينة وخارجها شيا کشیر؟ من النغائس کا غنم سرادق ملك قادش و ۹۷٤‏ 
عجلة حربية فیها عجلتا ملك قادش وملك مدو وألوف من اليل والدروع 
وسار تحتمس إلى الثمال ففتح ثلاث مدن من جنوي لبنان حيث بى حصنا 
وعاد الى ٭صر عواکب النصر والتهلیل . وعاد تحتہ ی فترا تلك البلاد ثانية 
حى عمت شهرته الا فاق وخثی ملك بابل بأسه زلف اليه باهداء الاحجار 
الكرعة وا لیول البابلية وبعد ثلاث سنین من تلك الغزوۃ غزا سورية ثالثة نم 


رابعة وسار حى فتح مدینة « آرواد » وغميرها من مدن فينيقية وعاد بالغنام 
الكثيرة . وغزا غزوة سادسة فتح فهامدينة قادش المنيعة فسامت له بمدحصار 
طويل وفی السنة الثالثة أخذ تحتمس المرية من جمیع بلاد الشام . وفى السنة 
الثالثة والثلائين من حكمه سار الى ما بین (النهرين )فهر نہرالفرات وفتح مدينة 
« نینوی » وکان الاسطول المصرى فى ذلك المين مسيطراً على شرق البحر 
الابيض المتوسط والى ماوراء بحر « إيجه » وغزا تحتمس بلاد النوبة ومع 
كل تلك الحروب والغزوات الي جءلت مصر سيدة الما القديم وقتئذ وأمسى 
ماوكه كولاة لفرعون يخشون بأس جيوشه وأساطيله فيقدمون له الطاعة وا دای 
والزية ) ينس تحتمس تديير شتون بلاده فأحسن ادارتها 

وخلف تحتسن الثالث آثاراً عظيمة منها مسلتان عظيمتان أقامها في عبن 
شمس )١١‏ وبعد وفاته خلفه ابنه « امنحتب الناني » ( أمينوفيس الثاني ) ففرا 
سورية ووصل إلى الئرات وعاد إلىطيبة ومعه غنام لاتحصی وسبمة ماو كاسرى 
ثم خلفه آبنه « تحتمس الرایم » وله حروب في سورية والنوبة وتو بعده ابنه 
2 امنحتب الثالك » (أمينوفيس الثالك ) مؤسس معبد « اقصر » وصاحب 


۰ (۱) نقلت كايو بطر | ها تین المسلتين ومنبا نقلتا الىالاسكندرية الى الذرب واحداهاالاان 
فى لندن والاخری في دويورك 


۱۱ 0990 
الا نی العديدة م فراد في سد الک نك وشید طریق الکاش والاهلیز ذا 
الاربعة عثرعوداً ستا أقامه فى غرب طيبة !| و ق هلان إلا (عثالی‌منون) 
الشهورین وشيد قصراً جنوي المعبد . وغزا « إمنحتب 6 إتيو بيا وکان موده 
تد من نبانا إلى نہر الغر ات وارقت التجارة وهندسة البتاء في عهده رقیا عظا 
وخضع ماوك أشور وقبرس ورای فا اق اروا فح إمتحتب هذا 
اژمن ي سلام وصئو ولكن فی آواخر أيامه هاجم « اون » 2 وأغار 
عليها من الشرق قوم سامیون ومات إمنحتب ( إمينوفيس ) قبل أن برد أولئك 
المغيرين تمه « إمنحتب الرابع ٤‏ المعروف بلغناتون الذي شغل أیامہ فی فلسنة 
الدین وإليك نيذة (!) عن عهده الغريب عبد الثورة الدينية :مرتعلی «مصر 
5 في أيام حدها الباهر وعزها الزاهر ازمة دشة سراسية نثأأت عن إنقسام اهلا 
تفت وس شم لت سرام وضاعاسقلام 
ولاعجب ذكل مملكة تنم على ذالہا خرب 6 
آسپاب هنه الثورة : - طرد الصرین ماو الاسرة اڈاغٹر 
ارعاة من وادي النيل وتوسموا في الفتح حى خنقت أعلامهم على بلاد الشام 
ولبنان و توغاوا إلی نہر الفرات شرناً وإلى فلسطين ثلا وإلى النو بة جنو باوهذه 
آشپر بلاد المالم قي ذلك الزمان . ٠‏ 
وكان هو لاء 21 بغتحون البلاد با سم ( آمون )له مدینة طیبة وهو 
معبود الاسرة المالكة ونسبوا اليه فتوحایم ا وانتصارانہم الباهرة . 
هنا إرتضع شأن مصر حى طاولت الکواکب دا ورضة واندرت جميع 
العبودات المصرية وتفوق آمون على رع معبود مدینآعین شمس وف 
شوكة کہنتہا وإنفرد برئاسة الممہودات وبسيادة الوجہین البحری والقبلی حى 
شيد له ماوك تلك الاسرة العابد الضخمة والهيا کل الفخمة في مدينة طيبه 
ونقشوا على جدرامها وأعدمهاومسلانها « إن هذه المبانى أقامها الاوكالامنوفسيون 


)( عن الاهرام لانطون افتدی زكري . وراج م کتاب الاستاذ ۷ پرستد 6 


۱ ۱۱۳ 
والتحوعسیون لا بیهم‌السبود آمون » وقد شهدت الا كتشانات الدشة أن 
أيدى ال ثان وتقلبات الزمان ل تقو على المبث بهذه الا ثار . وبهده المناسبة 
3 الننام وذخرت الذخائر عند العبود آمون وغمرت الثروةالكينة عا 
إجتبع عندم من سلاپ ا روب وأساليب الجبايات کالضرائب الي كانوا 
0 علي أطيان الوجبین البحري والقبلي حى إنترد رئيس الكبئة ( وهو 
الوزير الاول تاملك ) بالثروة والنغوذ في الديار المصرية وصار أغنی من الاسرہ 
المالكة نفسها . وكان تحت سلطته جيش عرعرم من الكبنة والكتبة ورجال 
المكومة والجنود والنلاحين والعبيد فکان له التنوذ المطلق في جميع اشتون 
رد و رمم ببن الوظائف والالقاب الآتيةقي وقت واحد حيس 
الله وذ سو و لو متا الطلق بأمراللك » فى الوجبين البحري 
وال وحامل آختام املك ووالي مدينة طيسبة ورئيس البسلاط اللی دزعم 
الشعب وأ كبر الامناء للك ورئيس الانیاء لبود أمون في چیم اللکۃ . 
فکبر على املك أن يستأثرهذا الرجل الواحد بکل هذه الالقاب ون جم نحت 
نفوذەکل سيطرة وخشی أن يتوسع الوزير بہذہ السلطة الواسعة فیضعف نفوذ 
الك ننسه فاقتضت سيامة الذر والاحتياط هذا انلطر القريب الوقوع وم مج 
طربقة لذلك إلا إضعاف سلطة المعبودأمون الذي استمد منہا هذا الوزيرواً تباعه 
سلطتہم ودعته هذه السياسة إلى عبادة وع هریس خبراتون أ کر معيود 
لمدینة عبن شس وقدمه على المعبودأمون فأمن بذلك وع الط لكنه إضطر 
أن شف وقعة الا ار لانه | يستطع التوفيق ہن کھنة مديئة طیبة وین کینشعین 
شس فکان برضي الفریقین جہدالاستطاعة وفکرت اللكة الشبيرة حتشسوت 
آن ترضی کنة عين شمش فأقامت لمبودم هر خيس معبداً بالدہر البحري ورفم 
تحوتمس الرابع الرمال ال یکانت بلببیزة حول ایی امول الذیکان بنزهرخیس 
رع أنوم 7 دفلا رأف کت المبود آمون بطيبة ما یفعلہ الوك من أنواع 
الحفاوة وضروب الا کرام ارع معبود كبنة عين شمس حقدوا علیہم وتربصوا 


11 
الغرص للايقاع بهم وظہرت نيام ا أمنوقيس اثالث تالم وقمتالحرب 
ینبم سجالا فين الاك صہرہ ( وهو أخو زوجته ) الدعو (عاش) رئيساً 
لكبنة عين شمس وف السنة ا ادیہ عشر ه ن که آمر ص0 
اكه ( تي ) ومرت هذه اللكة في هذه القناة على سفينة سمیت أتون ( أى 
قرص الشمس ) ومن هذا المبد أطلق أنون على هذا الشكل وصار معبودا لمديئة 
عين شس ومشاءارا في النفوذ لامون معبود مديئة طيبة فکان هذا سیباًللخصام 

بون الفریقین 

وبلغ المناد بالك أمنوفيس الثالث أن شيد معبداً لانون فى الكرنك 
حرت كانت قلعة العبود آمون وللمذا ! کتشف أخيراً فى الزاوية الواقمة فی 
الشال الغربى للبحيرة القدسة حجر من الرانیت الوردي عليه صورة جعل 
(جعران ) طوله مقر وعرضه نصف متر فکانو۔یسمون هذا المعل ( خبر ) وهو 
رمز للحياة الستجدة واسم اشس ا ا مجر شاهد جميل 
مرسوم عليه صورة اللك ( أمنوفيس الثالث ) جانا أملم انوم أحد معبودات 
عين شس ومنقوش تحت هذا الا ما نى « يبي أمنوفيس الثالث سيد كل 
شيء يشرق عليه المسبود أتون ( قرص الشمس ) أنا خبر ( الجعل ) أمنحك 
الحياة والقوة وان اود وأجمل أعداء مصر موظتاً لقدميك لأ نك آفرحت قلی 
بالعبد الذي أقمته لى غربى مدینة طيبة » ١‏ 

وعلي أثر إتصار الاك أمنوفس الثالث للعبود رع استرد سياد ته وألقارہ 
ونفوذه من العبود آم امون في مدينة طيبة وهذا هو الذي دعا كبنة السود ٠]‏ امون 
أن يظهروا العداء الللكين أمنوفيس الثالث والرایم خی انه عبر على حجر 
سے پر سے أمنوفيس ارام من هؤلاء الكبنة ترجمتها « أقسم با العبود 
رع هر خیس أثون ان تصرفات الكهنة الي ریتہانہم فيالسنة الرابمة من حکي 
وراها قبلی أنى وجدي مؤلة ومدهثة » 

وف الحقیقة أنمقاومة الكبنة لماوك إبندأت في عهد املك نحومس الثالت 


ی ۱۹۵ 
وأستمرت حى قو يت واشتدت فی عہد الاك أمنوفيس الثالث الى کان فنع 
لمعبود امون إلا أنه ی ضوع لسلطة کته وچروم فقاوموم سادة الله 
2 هر شر س أتون والتف < له الأحداب ا حافظون على العادات القدعة 
انيت الملكة شطرین لمت بها الضفائن الي استحکمت حلفاتہا بین 
املك وأنصاره وین الكبنة وأحزابهم فأدى ذلك إلى الثورة الكبرى الي قامت 
في الديار المصرية في عبد آمنوفیس الرایم الشرير مخ ناتون 

)۱( انتشار الثورة : 

لما مات امنوفیس الثالث سنة ۱۳۷۰ ق . م کان ابنهامنوفیس الرابع 
قاصراً فاستير حت وصاية مه ست سنوات ثم بلغ رشده وقبض على نام لك 
ولکنه )نم العاثيل لبود آمون مثل ما كان متبعا عند أسلافه بل مہا 
لعبوده ا دید اتون ( ق رص الشمس ) وکان شكله على قرص الشمس منوت 
اشعة متدة الى الا سفل ومنتہیة بأيد قابضة على صلبان رم املامات الحياة الي 
تفيضها على اللك 

وتا اٹ فيه الثور ة الدينية الكبرى في مدینة طيبة عاصمة الم لک 
لانه أبطلعيادة آمون‌وحجز أوقافهو ه وأسقط كېنته ومع ذکرہ في سائرانحاء المملكة 
وا جیع الا هة وازال كلمة لالم( بمبينة الم ) المنقوشة على المسلات 
والمیاکل والممابد حى غير اسمه امنوفسں أو امنحونب ( أى حبیب آمون) 
دا في هذا الاله و قطا أ لذکرہ وس ى نفسه « خون ون » ( آی ٭رضی اتون ) 
وترك مدینة طبية عاصمة المملسكة وأ س عاصية غيرها لالم الوسطی ودعاها 
خوت آنون ( أى أفق فرص الشس ) الممروةة الآن تل المارنة تچ 
وشید بها الماپد الشاهقة والقصور الباذخة واطدائق الشائقة ولا تزال آثارها 
اقیة للان 

)٣(‏ صبنة هذه الثورة 


وضع نوفيس اراب نید عجيبة لمبوده ا دید "تون رون به في 


۱۱۹ 
امیا کل والمابد ویکتبونها لیت ليتلوها في قبره حسب عقيدتهم ولا تزال 
منقوشة بالاغة المصرية القديمة بتل المارنة وهی ای تقلها الى الالمانية المعلم ارمن 

والى الفرنسية ال ممپرو ومنها ترجتهما الى العربية والى القارىء نصہا: 


وصف ضياء الشمس : أنت العا بأسرار الحياة تظبر مجمالك في افق السماء 
نشرق في الأرجاء فتملا الارض يمالك » أنت الجيل العظيم البھی الذى تسطع 
نوارك على وجه الا رض ونحیط اشعتك کل أقطارك الى خاقتہا وملكتها عك 
مها بعدت عنا فاشعتك مالئة الأو ضکلہا 


النشید التاق 


وصتف میسو و الأأرض تكبا 
فينام الناس في بيوتهم ویندرجون نحت غطائهم وتسکن حواسہم عن ا مرکةفلا 
نسمعون ولا يبصرون ؛ أنت الذي تحنظ للم أرواحهم وأمواهم وأمتعتهم وع في 
مضاجهم غافاون ويرخى لايل سدوله فتخرج سود من عرمها والحيات من 
أوكارها وتسکن الطبيمة كلها فیستریح خالها في أفته 


ےچ النشيد الثالث 4م 
هار والانسان  :‏ تظهر عظمتك في الافق صباحا فتملا أشمتك أرجاء 
الاارض کہا ویطلع اهار ونجل الظلام فتذرح الئاس بظهورك وستیتظرن 


و توضون ویرندون ملابسہم ويرفعون أيديهم الى السماء متوسلین اليك ثم 
بذهبون الى أشنام 


۷ 
هه النشيد الرايم دم 


الہار واخیوانات :جہن تشرق ف الأفق تستقر المواثى في مرعاها 
و نزدهي الا شجار والنباتات ورفرف الطيور تمجبداً لك وتپض ش ا ہوانات 
على قوائہا 


الياه  :‏ اذ تشرق فی الافلاك تبح في بحارها الافلاك تمرح في لججواالأ سباك 
وتلالاً اشمتك على صفحات الاء فا ابدعك وما اماك 


سه و النشيد السادس )ام 


أنت الذي خلقت نمانة الا نام وصورت منہا الاجنة نی الا رحام وحفظتہم 
وينم لك لام ورفقت مم في الرضاع والفطام ووضعت لم انا ن في قاوب 
الا بات وال باء فوفرت عنهم العويل والبكاء ووهبت الخياة لسائر الحاوقات 
وأطلتت ألستهم بالكلام على اختلاف الانات ومنحتهم مایعناجون من قوت 
ومان ومن اء وفراش 1 

انت الذي مہب النسية للعرخ داخل السضة ويه فیصیح وكشى عند 
خروحه مها 

تنضلا منك خلقت الأرض والسموات وأبدعث جي يع الخلوقات وأعمالك 
لاحصی واحسانك لاہستقصی 

أنت الذي خلقت البلاد الا جنية وسور وايتيو بيا ووادی النيل وخلقت 
كلا مہا في موقعها وسخرت لما حلجاتها ومنافعپا وخصصت لکل اسان 
خاصیاته وحددت له أيأم حياته . أنت الذي خلقت الشعوب متلنة الاجناس 
والانات والالوان والصنات 


۱۱۸ 
أنت الذي خلقت النیل لمياة ابنائه وأنمشتهم بسذوبة مائه . أنت الذي 
قسوق الارزاق للبلدان القاصية ونتزل الا مطار على جہالما هامية فتنحدر المياه 
الى الحقول والبلاد لصا وريها » ماأجماك يارب الا"زل وما أجل أوامرك 
العالية . أنت الذي قسمت‌السنة فصولا لصا غلتك ونظام حياتهم ؛ قدارتنمت 
في عاو سمائك لتبرزمنها اشعتك وتری منها ملكوتك » انت وحدك الذي تشرق 
نحت كنه الشس البة المضيئة البارزة اشعتها. قد خلقت الاءرض لانائك 
ومى أشرقت علینا تشخص الناس في جمالك 


5 

هذه هی الا ناشيد الي وضعها خون انون لالحة اتون ومنها يستخلص أن 

هذه الديانة الجديدة قد امتازت عن الديانات الي قبلها بخصائص منها أنه وحدوا 
ون بالعبادة وم يشركوا غيره ممه في اللاھوتیة لاف المبود رع وغيره فام 
کنوا يعبدون معه آلمة كثيرة ویدعونه رئيس الاطة فكان لكل اقلم أله 
مخصوص يعبده دون غيره کا تقل ذلك علاء الا تار فقد قال لیسیسھ اناتون 
هو الاله الواحد الذي لاش ريك له ولا وجود لا مة آخرين معه وانه الخالق الى 
- القادر على کل شىء » وقال أيضاً بغري أنه لم يظير قط في العالم مثل ہذہ التعالیم 
اللاهوتية السامية المنقوشة بتل المارنة» ولا شك أن هذه المبادىء قربت‌الناس 
الى بعضهم على تباي نأجناسهم وربطت الام على اختلاف لفاتهم لامها و حدت 
دتم وت كليم اج ۳ بعقيدة ا رأىبعض 
المؤرخين أنه لم يكن اعتقادم أن اتون هو الشمس نفسها بل هو ابلوهر الذي 
لاشکل له وهو أصل كل شىء والذي أنزل ا حبة على الأرض فدعوه ا بة 
بالذات . وقد مثاوا أتون علیشکل‌قرص الشس تتلالا آشعته وهو کل خاص 
به ولا بش رکه فيه غيره فكان یتبادر لكل من راه لا ول وهلة ان هذا هوالاله 
بخلاف الالمة قبله فانہم كانوا يمثلونها على شکل صقر أو أى حيوان فلا يكون 
فيها ميزة خاصة بلالہ . وقد وصغوا اون بارحمة والشفقة وحب ابر والملاطنة 


۹ 


مع خلائقه وه أب لم عطوف جیل علا السوات والا“رض باطیر والبركة 
ولطيف بخلائقہ أسر۸ بحبه ويلاطف الطفل في ارح وني الد ويمطف على 
الفرخ في البيضة وأجرى النيل وأنزل ابا النافم لسائر البلاد وجمیع 
العباد مخلاف امون مثلا انه كان نصا پر ولليروت والانتقام 

ومات خون اتون بد أن حي ۱۸ سنة أقام منها سنا في مدينة طيبة وباقي 
مدته في تل العارنة ومائت دیانتہ معه لانه لم يكن له أبن نشر هذه ود مر 
السامية بل ترك بنات تزوجت احداهن باللك نوتعنخ آمون الذي آعاد عاصمة 
الك الى مدینة طيبة وجدد عبادة الاله امون فتجددت ش وک كبنة مدينة طينه 
وقویت سلطلہم الي كان أضعفها خون آتون ول يزل يشتد فنوذهم بنا نثیتاً 
حى تغلبوا على الفراعنة أنفسهم بعدثلاثة قرون من موتخون أتون فقهرواءاوك 
الاسرة ا حادیة والعشرين على مشاطرتهم الماك وانفردوا يحم الوجه القبلي 
واستقل ماوك ا حادیة والعشرين بالوجه البحري واستدر الال على ذلك إلى 
الاسرة الثالثة والمشرین وكان هذا الاقدام سیا لاستيلاء الاجانب على مصر 
فلکبا الائیوبیون فالاشوریون فلیونان فارومان امرب فغ يرم ET‏ 


هكذا شنات تاك الاءور الدينية أوقات اخنانون فل پلننت لوون دوانہ 
لني أخذت تتقبقر إلى الوراء وامستولی المثيون على شمال سوريا وضیرہم على 
جنوما وثوفى عام ۱۳۵۸ ق م مكروها من شعبه 

وتولى بعده الملك « توت عنخ آمون » وعرفا عنه شا .ثم خلفہ بضعة 
ماوك ضعفاء و لوا الک مددا قصيرة وہہم إنقرضت الاممرة الثامنة عشرة فى 
خلل وإضطراب 


۱۳۰ 


الفصل السا ىس عشر 
الاسرة التاسعة عشرة 

ومدة سكا ۱:9 منة ( من ٠٣ای‏ ۱۲۰۰ ق .م ) ومقر حکھا « مدينة 
رمسس ٤‏ ومؤس هذه الاسرة رجل بدعی « حرمحب » وکان فى أولأمره 
قائ ا حر یا نكن من تبوڈ العرشرحنی اذا تم لہ ذلك عي باصلاح مانشأ عن اهال 
سلفه وخلقه « رسیس‌الاولء ويحسبه مض الؤرخين ااؤس مذهالاسرتوأمم 
أعاله تشییدہ ذاكالبهو المظم پعبدالکرنك اروف یہو الاعمدة وقد جل 
علمسرير الاك وهو طاعن في السن وخلنه ابنه « سيي الاول » الذي آسترجع 
فلسطينو استمر في تشبيد البھو العظيم وامتخرج الذعب من مناج النوبة وأصلح 
ماشوهه الملك اخنانونمنالمابد ونم معبد الك نك الذي بدأه أبوه وشيد لنفسه 
معبداً فی ابیدوس وينسب اليه أنه حفر خليجاً بوصل البحر الابيض بالیحر 
الاجر ویستمد مأءه من النيل 

ثم خلف سی ابنه رسيس الثاى أو رسیس الا کبر الذي .لا آفاق 
ال القديم بشپرنه وكا ملا البلاد با تاره حی اله لم یکتف با شیدہ بنضەبل کان 
يمحو النقوش من ایا کل وینقش إسمه مکانها حبا بالشهرة ونخلید الذ کر 
وصوب رسيس نظره الى الدولة الواسعة ال یکونہا جده تحتمس الثالث فوجد 
أن مار ان تهددها من كل اف وکان مك الثبین يجمم حيشاً كيرا 
حاربة الصرەن وتحالف هم ساوك « آرواد » وھ قرش » و « حاب ) و 
ھ بين اتہرین » قرش تفاب في عدة حروب ٠ن‏ ۱۲۸۸ الى ۱۲۷۱ 
ق . م وبفضل شجاعته الذاقية وجيشه ال رار فتح معظم < بلادالنهرین » وثمال 
سورب وارواد واسترد «منلم أملاك مصر في آسیا الي فنحہا حنس الثالث 
وقیت حدود مصر مصدة في السودان بلقرب من المنادل ااراہسة ورغ 
رمسیس بعد ذلك لاقامة الماید والمسلات والمائیل الطائلة ومن ذلك انمامہ البهو 


۱۳۱ 5 


العظیم بالكرنك وبنائه ارمسیوم المعروف وله تمائیل هائلة بالبدرشینِ وعثال 
بديع 2 بدار عادیات « ورن » بابطالیا وشید رمسیس اس بلاداً 

جديدة بالوجه البحري ومات بعد أن حم ٩۷‏ مسنة ومازال الكثير برعون أنه 

غلم ماوك مصر 

وخلفہ ابنه « منفتاح » فأحمد نار الثورة فى سوريا وفلسطین وصد اللو بين 
غرہا وشيد مبانی كثيرة وكان يحو أمماء اموك من الا تار وینقش اسمه مکانہا 
وفعل ذلاك مكتي رمن[ ثار بيه نفسه وقيل عنه أنه هو فرعون « موسی » 

وحم بعده « سيني الثاني » ول يم في عبده ما يستحق الذ کر 3 
مده العرش کثبرون فانغرط عفد الاقالے إذ تقسمت السلطة بين الاشر 
وحکام ا بات وحدثت. فوضى ومجاعات فزحف الو بیون على الوجه ي 
حتى قبض على زمام الاك رجل قوى اسه « سننخت » فطردم من مصر 

الفصل السایع عثر 
الاسرة العشر ون 

وحکمت ۱۱۰ سنة ومقرها «مدينة رمسس » اذلامات « ستتخت» بعدعام 
أوعامين فقط من حکه خلقه‌ایته «رمسيس الثالث 6ویمتبرها کارااژرخان موسس 
الااسرة العشرين وقد کان قائداً حرباً قدبرا حارب أربعة حروب هزم في آوطا 
الاو بيين الذين حالفوا مع سکان جزائر البحر الااپیض و وفی السنة الثامنة من حکه 
سار الى اشام وهزم 2 البحر الذين زحفوا علیہا برا وبحراً ثم هزم اللوییین 
ثانية الذين أغاروا عل مصر 3 ذهب ثائية الى الشا م فلخضعپا وام مستعمراثہ 


الاسيوية وحصن حدودها . وني أثناء ذلك نت 7 الكينة تزداد وثروتهم 


تمصاعف . 


۱۳۲ 


الفصل الثامن عشر 
الاسرة الحادية والشرون 
وحكت ۱۵۵ سنة وءقرهامدينة « نيس » ۰ ومؤسسها « سمنوس » 
اه اما تنیس الذي انز فرصة ضف رمسيس الثاني عشر واستولى على 
میم الوجه البحري فتراجع رسيس الاي عشر الى طيبة حيث مات بلا نفوذ 
تفلقه «حرحور» رئيس الكبنة ملكا على الوجه القبيوكان ماوك تنيس یعترفون 
بزعامة رئيس الكبنة بطيبة الذي تمكئ آحدهم من الاستیلاہ على كل مصر 


الاسرة الثائية والمشرون 
قدت ۳ فشدئا ثم نفوڈھا عل سین ابا راجت تضمح لو تستخدم 


اخنود اارتزقة م جو او بین الذين أخذوا يزدادون قوة 2 ينا كان المكام 
الوطنيون بزدادون ضما حی أذ الاامر الى قیام أحد قواد اولئك النود 
اللو بهن « ششئق الائول » أو « شيشاق » فأسس الاٴسرۃ الثانية والعشريت 
عام ۹8۰ ق . م وکان مقره مدينة ھ بوبسطه » أو ( تل بسطه ) بجوار الزقازيق 
ا حالیة وحکنت هذه الا سرة ۰ سنة في خلل وفوضی 


۱۳ 
الفصل العشر ون 
الاسرة الثالثة والمشرون 


وحکنت ۲۷ سنة ومقرها « بوبسطه » وف أثناء حكمها تمكن « بنخی » 
ملك السودان من الاستبلاء على الوجه القبلى الى الفیوم وکان ملوك هفهالاسرة 
الوبیة فی ضف يازاي وتقبقر مستر دی بأحد ماوكها « اسرکون الثالث » 
من فقدکل ملکہ سوى منطقة « سطة » وعکن « بعنخی » من الاستيلاء على 
منف بعد عناء كبير فاصبح فرعونا ثوبيا وبعد أن عاد بجيوشه الى النوبة ثار 
« وريس » بن « اوخت » امیر صا ا لحجر 


مهو وید 
ألنصل الحادي والعشر ون 
الاسرة الرابعة والعشرون 


ومؤسسها « مور .س 6 ہر صا ا لحجر ہے ايلاء الائیوبیین وقد تو ی 
ملكها وحده مدة ست سئوات جدينة صا لجر 


7 


٤٣ 


النصل الثاني والحشہ ون 
بعد أن جلا م نش »عن مصر بنحو عشر سنین قا خود دسبا كون» 
فاستولى عل مصر وثبت حك النوبیین فاعتبر مؤسسا للاسرة الا'تيوبية هذه 
الي حکمت ت سن ؛ سنة وکان مقرها « انا » في السودان وق عام الاق .٠م‏ 
کان اح پوت سر وو و سین 
واستولی على مصر فنر « طهراقة » الى المنوب وعاد ومعه جيش عظم هزم به 
الا أشوريين ولكنهم دخلوا مصر ثانية في أيام مل كم و شور بانسال» و استوی 
على الوجه البح ري والوجه القبلی ودمر « طيبة » 
کہ 
الفصل الثالث و العشر ون 
الاسرة السادسة والمشرون 
وحکت ۱۳۸ سئة ومقرها مدينة « سایس » ( صا ا حجر) اذ لا مات 
2 ناو 3 ۳۹ صا لجر ومنف خلله انهدم اسماتىك الأول « الذي قوي 
سلطانه واستعان لكت ليديا باسيا يا الصخرى على نبد حم الاشوريين وعک هن 
تان هذه الا ٴسرۃ وی عپده نپضت مصر وخلمت عنها توب الضعف 
والاضمحلال ولو أنها ققدت الیل الى المروب مم ابسماتیك جیشاً من الجند 


الرتزق من بلاد الاغريق وجزائر البحر الاٴبیض وف عهده رحب بزلاء 
الاغريق فاستوطنوا في عدة بلاد وازدادت شوکنهم‌وظی رآثرم فی الاو والشب 


7 -ر, 0۰ 
وخلفه أبنه « تخاو » فنسج على منوال أيه في الدأب وراء استعادة محد 
البلاد فأدخل الكثير من الاغريق لنرقية الفنون والصنائع وقوي جيشهواسطوله 
م غزا سوریا في حو نک نت دولة الاٴشورین في اضلال واتحلال وأإسارد 
المستعمرات الا سيوية الي فتحہا أجداده العظام ولكن م يدم هذا الفتحطويلا 
اذ عکی ماوك بابل وقد من سام جوا اشور وهزم « بختنصر » المصريين في 
« ٹرفیش ٤‏ . وەن . أعمال تخاو اصلاحه اللليج الموصل البحر الا یم بيض بالبحر 
الا حر وارساله بعثة لاطواف حول افریقیا فاعت الرحلة في ثلاث سئين . وخلمہ 
« اباتك الثاني > م خلفه « ابريس » (حنرع ) الذي استولى على بعض 
کت وبی معابد > كثيرة . نم ثم تولی امر اللت « امس الثاني » الذي 
محد مع البابليين والليدين بن وغيرهم من الا الغربية اقاومة دولة فارس الي 
وسم نطاق ملكها وتزيد من شوکتہا وسلطانها . وف عہدہ استول 
الصریون على « قبرس » وکانت البلادفي رقي وحضارة وخلقه انه « أسمائيك 
الثاث » الذي حم بضعة أشهر ثم أغار الفرس على مصر بقيادة ملکہم بیز 
واستولى على الدار الصریة وأخذ قبيز بهدمفي المابد ويخرب في ا میا کل 
ولک كان « دارا الا ول » بعده عادلا فى البلاد 


۱۳۹ 


الاسر: الساہمة والعشرون 
وکا من ولاة الغرس الذین استولى ملکہم شبيز عام ۰۲۵ ق . م على 


الد ار اللصر بة وخلفه دارا الاول تم اجز رسيس نم دارا الثاني ثم ا رجزرسیس 
الثاني مم ارنبزرسیس الثالث ثم دارا البالث 


Er 


الاسرة الثامنة والعشر ون الى الاسرة المادية والثلائين 


وم ماف مصرق « امر وس » بطرد لفرسمن مصر وتولى الم ست 
سنين ثم آل أمر لك الى ماوك الا“سرة التاسمة والعشرین من بعدہ مم أسس 
الاسرة الثلائین « تختنبو الاول » وف أيام « تختنبو الثاني » آخر ملوك هذه 
الاسرة غزا الفرس مصر مرة ثالئةعام ۳٣‏ ق . م . بعد أن غابوا ٦٦‏ سسنة 
عنها وهنا انقضی زمن‌الفراعنة وانتهى شباب‌الامة المصبرية مہدالمدنیة والخضارة 
ودبت الشیخوخة في هیکلا العجيب الذي استمد من آنوار کل الام واستضاء 
بشماع هکل الشعوبوتوارث ذلك الھمیکل بعد الفرس لاغريق ڈابطالۃفارومان 
فالعرب قلرك فالفرنسیون فلاتليز ولكن : 

ہی الامور کا شاهدتها دول هن سره زمن ساءته أزمان 


الکتاب الثالث 
كلب 


عن <ضارة قدماء ا لاعس يبن 


لف سس سے 
النصل الا ول 


العظمة المصرية 


الى الباحث اليب الذي بجد فى عل الا ثار القديمة أمراً تافہا ویثا ملا بل 
ذرعة لنبش الدارس سس مت من‌رمسه أقول أن کا می «مصرالقديعة» 
نشمل وتي عصوراً متطاولة كا تضمنٍ ديانة فلسفية تضر فیا مخہتہا علا مد 
الور محجبا بارموز والا لغاز کا تہنی فاً سامياً جليلا ونظا راقية للحكوماتوم 
ان کنوز الا تار قد جد فى | کتشافبا منذ اکر من قرن من الزمان 7 
الاخصائيون ماي وسعهم في ازاحة ماعليها من الاستار ام مازلا لانعلم کل 
شىء عن المصريين القدماء وما زالت هناك مسائل من أه ماتتوق لمرفتہا في 
عام الجهول 
يقول الد کتور فلندرس یتری الکتقف شیر ولو عن مصر « أنه 
اذا آرید فہم ماضی البشرية واستخدام ذاك الماضى الحاضر فذاك هو طريق 
النجاح في الستقبل » . وقد أبدى لا ثار الصرية الشهورن مثل 
ارمان دهشة من أن بعض الطرق والاٴسالیب الي تبدو لنا الآن عيرة ناقصة 
وخرافية في بعض الوجوه كانت ملازمة في عصور عديدة لقوم أذ كياء مثل 
المصريين . وبوجہالانتقاد أحیاناا یطر قكتابتهم ا مروغليغية وحسابهم وهندستهم 
ولو حق الانتقاد على مدد الاٴسراتا حدبئة فانه من الصعب إن لم یکن مستحیلا 
آن ندرك أن ا مندسۃ والفلتالسای وبعض بسن وم طسق تجبله عاما 
کان مآلوفا عند بناء ارم الا کت .وعلینا آن نتذ کر سا آن مانممه من 
علوم المعابد المصرية اللفية و لناجدا في المقيقة 
وانا اوا وضعنا النقد جانياً فان الحقیقة الرائعة المدهشة لنظہر أمام كل الئاس 
فيرون أنه في لا باد الصرية السحيقة وعصور ا جد والاضمحلال کان يجري 
تيار خنی فنحس بنبضةحياة النفس و نس أن لاهوت روح الانسان الازلى كان 


۹ 39 

مەروفا فی مصر. ان الاأفکار وا حترعات الألوفة عندنا البوم والتي ورثناها عن 
مصر لاتحمی ولانمد فل ترث عہمالمدد وال لات اليكانيكية لکل فنوصناعة 
فقط بل المتقدات الدينية والفلسفية . فنحن مدینون المصر ین كر ما نظن 
ونتصور خی التقوم الزمى الذى نستعمله ولو أن الرومان قد شوهوه هو نفس 
التقويم الذى استعمله المصربون منذ ستة لاف سنة. ففى زمن مینا (منذ 40۰۰ 
عام ق . م کا حسب پیثری ) (۱) وهو أول ملك صر التحدة كان 
الطب وفن الجراحة ست وثلاثون مصلحة لكل منہا اخصائيون. وقول 
اللدحكتور ج والش في جامعة فو رد هام الطبية فى "ارخ له عن الطب أن كيفية 
لف ا حنطات وبراعة طب الاسنان عند المصريين تلك الشواهد الطبية الى 
ختبرها تؤيد الك ةالقائلة ان الطبعندالص ہن قد جرى شوطاً بدا واسم 
أول طبيب مصرى نعرفه هو « ايلم حتب » أو « مجلپ السلام » ویسی أوضاً 
« سيد الأسرار » ۔ وغل أن الاک تيتا ابن املك مینا ألف كتابا فى الطب و 
التشريح وقيل أن آمه اللىكة | كتشفت علاجا لاصلع ولكن لسوء الظ أنهذه 
الوصنة لم محفظ حى الان 

واذا قلنا أنه لم يكن لمصریین آلات بخاریة فان مشروتانہمالمندسیة راقیة 
ققد أوصلوا النيل بالبحر الاحهر بقناة )١(‏ وغيروا بالتدري مجرى النيسل بقرب 
« نیس » بواسطة سد هائ ل وقد أن هذا العمل ف أوائل أيام مينا ومع ذلك 
فبويصون مديرية الميزة حى يومنا هذا 

ومع أنه قد مضی على الأأسرات اللكية الاولى أجيال سحيقة مثرامية فى 
لدم فان آثارا عديدة قد بقیت حى اليوم فن أقدم كتب العالم أوراق «برس » 
الإردية التضمنة نصائم « بتاح حتب » (۷ الذي كان مستشاراً لماك « آساء 


(۱) وقال ٭رییت باعا ٠۰۰4‏ قءع وقال پرکش 440۰0 ق م وارمن ۳۳۰۰ ق.م 
ورسٹد ۳۹۰۰ ق ۰ م 

) ۲) هذه القناة هي الەلیج للعروف پسی زوستریس الذي نقدم ذکره 

(۳) عد على هنه الاوراق البردية أحد الفلاحين پینماکان حفر «قبرة بأحدي جات طيبة 
قباعها لاما الفر نسی الاثرى بریس011856 دافین الی نشرھا سنة ۱۸۷ وأهداهالمكتبة 


(م-ه) 


۱۳۰ 


أو « ابزوسي » من الا سرة اطاست) اني حك منذ خسة آلاف سنةوتتضن 
حكمه هنه السلوك في المياة والواجب وال ار وغير ذلك وكانتقراءتها منتشرة 
وستعلة لمدةقرون عديدة في المد ارس كنموذج للكتابة وكلات « بتاححتب ٤‏ 
الرقيقة نمی صورة جلية للحياة الاجتاعية فى ع-مره وأنها لنشبه حياتنا اليوم : 
فنقرأً فبا عن معاسلة الزوجة برفق وعن سخاء المثري وقحة النظ الذي يشبه 
شوكة في جنب آله وصحبه . وعن الثرثار . وعن الناصح الثقة الذي بزنالکلام 
وعن ال ماهل العنيد وعن الأديب يتحادث بصراحة مع النسل والجاهل وعن 
الا 1 واحترام الرعية له وعن اللدمة الذين لایقتنمون بأجودم. . والكاتي الذي 
ہے گت 7 الذي رها أقرضك ان كنت صاحبا 
قد با له وعن النم الذي یغشی أصحابه وقت الطمام . ولنذ کر مض عبارات 
(w. E‏ 

« لاتکی متکبرا ان كنت متعلا بل عامل الماهل کا کم . .. ٠‏ الکلام 
الرقيق أندر ٠ن‏ الزمرد . . . حب زوجتك الي هی بین ذراعيك وافرح تلہہا 
أثناء حياتها ٠٠١‏ لا تكن فا فلرقة آسود أ كار من القوة ٠‏ ( يكن مند 
الزوجات من هادة ذلك الزمان ) ۰۰۰ اذا أردث أن تكون عاقلا حکا ون جلس 
فى کار ا جالی فاشنسل قلبك بالنهنديب والکال -- الصمت أجدى عليك من 
كلام كثير ۔ ءان كنت قويا فشرف نفك باه والعظمة ۰۰۰ أن مستغلق 
7 اب فتح ام الصامت ت کم ۰ احترس من الاجابة الکلام المشن 
- اضیظ تشك > انیا الأعمال الجيلة مى الي تذ کر بعد موت المرء ۰۰ » 

أما عصر مدنية الانسان في معمر فير معروفٰ وندل الاکتشانات في علم 
طبقات الارض ( املیولوجیا) الا ن أن النيل قد جری فی حراه ا ی منذ المصر 
اليوسيي على الأ قل ٠‏ وقد عرضت آلات من الظران وحلى من وادي النیل 


المالار_ شاباس دفریوال اللاتینیة لوٹ والالائبة بر و کش‌والی الا جلد ية المستر جن وةر رها 
الاتجلبن نی مدارس الاطفال وسيأتى ذكرها 


۱۳۱ ۱ 

فی نيويورك عام ۱۹۱4 ویرجم تاريخها الى عشرات الا لوف من السنین وأن 
الطبقات الا رضية آخذ في | کتشاف « طفولة الانسانية » و « خر الدنية » ٠‏ 
ونسل من آوراق برس البردية أن الصرون منذ خس أو ست آلاف سنۂ 
اعتبروا مد نيتهم احدرت من ذروة رفسا . ويوافق الاستاذ « ماني » وغسيره 
من العلاء أنهم ربا حكانوا على حق وأننا من ا تمل ما عرفنام الا في فر 
تاريخهم ويقول « ماني > : « لم يفرق المصريون في أول أسراتهم عن السيحية 
المعمریة لیس ققط في المدنية العدلية بل في كل ما يتعلق أدبياً حياة رأقية » - 
ويقول بيتري « ان سكان مصر في بدم تاريخها کانوا على درجة راقیة وأنهم 
حصلوا على أشياء أأحسن مما تعرفه مصر اليوم » 

وأنه في آواخر أیام احطاطہا كانت مصر أعجوبة لام العظيمة قالذكاء 
اليوناي الذي كان بحارب اخلرافات التي وفع فبها الناس منذ القدم كان يقسدر 
المكمة المصرية حق قدرها ٠‏ وعکننا أن تقول إن الیونان اقتبست أساس فا 
من مصر مباشرة أو بطريق كريت وان افلاطون لم يترد في اقتباس کلات 
کاهن سایس بقوله « صولون صولون ٠‏ ما 1 یه املانیون غير أطنال وما من 
شيخ هيلاني فیک + نک في المقل صفار أجمین ولا يوجد فکر قدیم توارنتموه 
التقلید ولا عل شيبه القدم » 


النصل الثاني 
ا مرم الا كبر 
اذا القينا محة سریعة على عجائب الٹن الماري الهريي فاول ما جلب 
النظر المرم الا" كبر ولو أن منظره اللارجي العام مألوف لدينا فهو قائم على سفح 
الصحراء كأ كبر أثر صناعي دآخر مايق من عجائب الدنيا السبم. وكانيدعى 
« بشملة النور » وحيما كان كاملا فى زس شبابه بنطائہ المطلي الساطع فى ضیاہ 


۱۳۲ ۱ جس 
الشسن الدیرکان منظره ساحرا فتانا وأن حجمه ا مائل وصنعه الکامل لا لنت 
نظر العلمين ویقول رى (۹): « ان المر المؤدى الى الداخل مع الفطاء رعا 
كان الال وان الستوی وتربيع المفاضل لا يضارع أعال ان النظري فى أيامنا 
هذه ولک فوق مساحة من الافد:ة بدلا من أقدام وياردات وان مستوى وه ربع 
القاعدة حقیق یکامل ومخدح الملکة مناسب تناسبا جميلا ... » 

ومن العجيب کان المصرين استطاعو اأن یشیدوا بکال‌ودقة«مایضارع 
أعمالالفن النظري « فی مدة قصيرة - نحو قرن أو أ کثر قلیلا كا قال بتري 
والاعجب أنہم قدروا على هندسة البناء ا لحجري بالات نحاسية . 

إنا نمل أن أقواما شرقیین امتزجوا بسکان مصر الاصليين في زەن بعيد 
فى القدم ونقاوا سہم مدینهم فان کان هؤلاء م بناة الہرم فلا بد أن یکون تار ينه 
برجم الى ما قبل الاسرة الرابعة من أسرات ماولك المصربين . والاسرة الرابعة 
هی الي ینسپ اليما بناء الورم الا كبر لان ا مہاجرین وصاوا قبل عهدها دة 
سحیقة وعصور متطاولة . وهناسر غریب فان وجود اسم الماك خوفو ( ۳۹٦۹‏ 
ق . م) ناني ملوك الاسرة الرابعة نقوشاً على بعض ابلدران الداخلية لا ثبت 
قطمياً أن نو فوهو بأنيالبرم (۷) كذلك لا تثبت تصريحات هيرودوتوقد حاول 
الفلکیون مرارا أن يحسبوا تاریخ البرم الا كبر مقسارئة زاوية السنل النحدر 
(الزلاقة) موقع جوم معلومة فى مكان هام لہا ولکنہم لم يأنو ببرهانقاطم . وتشير 
هدام « بلافاتسكى » في تقديرها عر البرم باکثر من ستة لاف سسنة قائلة أن 
الورم علاقة بالا نقلابین النلکین وأنه بالنسبة الى نظرية الاتقلابين والاعتدالين 
الفلكية وهی ظاهرة تتكرر في مواعیه کل ست وعشرين الف سنة وان الشاهد 
ف معبد دندرہ وعلاقتهبالبروج ليؤدى بنا الى نتيجة أن الہرم قد شہد أسكثر 
من دور اقلای 

0 هذا جز« من كثير ما کتبه العالم یتریغن الاهرام 


0 أثبت جيم الؤرخین تفریا ان خوفو أو ( کبس ) ہو بای الهرم الا کبر نی عہسد 
الامرة الرايعة وا أعلي 


۱۳۳ 


رأى فى علاقة الهرم بکتاب الموق 
إبس في مصر ولا فی غيرها من البلدان ما یدانی البرم الأ كبر )١(‏ وأما 

داخله فوضمالدهدة وكذا شكله انذارجي ثم المساحة المستوية فيقمتهوهى مختلف 
عن الاهرامات الاخرى وأن في شذوذ صنعه لفزی رمري کا نقرأ في أبحاث 
« مارشام آدم » (۷) وأن مغزي الممرات الغريبة وا حجرات في داخل البرم 
له مفتاح سره في الاوراق البردية الى دعاها « بسیای » ( 05أومع1.6 ) 
يكتاب اللو ۳ ۳( وکان الاجدر أن نسميه کتاب سید دار الاسرار و صف ھذا 
الكتاب القدس الذي كان يدفن مع الممياء كتذ كار للعوالم الاخری جاح 
النفس في طريقها ین اواب ومناطق التجارب ا مال لتصل إلى عرش ا لص 
« أوزيريس » الذي هوعين الانسان الكامل وما كان المصريون یعنقدونبالبعمٹ 
فلا بد أنهم عرفوا أن هذه الطريقة في تبديل وثرقيةالنفس في خاودھا نشم لعدة 

)١(‏ پشتمل بناء ال ہرم الا كبر على نحو مليونين و ۳۰۰ الف حجرمتوسط وزن ا مجر 
مہا طتان ونصف وارتفاع ارم کان وقت آخیدہ ۰ مترأ ولا مدمت قمته أصبح الوم 
۷ مترا ومسطح قاعدته رباع ۱۲ فدانا وهی صرسة الشکل بلغ طول کل ضلم مرا ضلاعبا 
الا ن ۲۲۳ مترا وقال هیرودوت انه كان پشتثل فى بتاء هذا ا ہرم مائة الف رجل یستبدلون 
بشيره مكل ثلاتة شهور وان پناعہ استفرق عشرین اما . وجيم افرم مشید من الجر 
الميرى الصاب ماعدا الخدع الا كير فان من الجر ات 

(0) له عدة مولغات ذکرنا مضها فى قائمة الكتب فى الائمة 

(۳) کتاب الوق مرجم ال جيم الاغات ا یة ما عدا المر ية الق قدر ها أن حرم من کل 
ما تعلق بتدماء المصريين تقر یبا وربما نري هذا الکتاب مترجاً الى العرية بعد حينو ةقرب 
وعنو ان‌الکتاب(0620 bud ge) 1۳6 00016 and he‏ )ن ادات ولا 
رورجم اهمة الکتاب الى انه من أقدم کتپ اكا أذ کته قدماء الصریین أ نفسهم یذ لاف 
من السنين ور ما قبیل الاسرات الملكية فقط بل تر جم أہمیتہ أريضاً الى شر ححا كمةالتفس 
اعد الوت وال ما عتعلمه القاري» م نکثبر ٥ن‏ ممتقد امهم الدينية وآرائەم عن الاشرةوالبعث 
وخاود النفس . وسنذ كر كلة عنه آحمية : 


۱ ےت‎ ۱۳٤ 
أدوار احياة وارجل التق العادي بذ جزءاً منیرًس القصة فى الدور بین‎ 
7 كل حياة وأخرى‎ 

ويندر أن يكون اانقدم مستعداً ومطبراً بازمنة حياته اماضية ليكون كنوا 
ليدخل ف الاتحاد مع الالوهية وانللود وأن « کتاب ا موی 6 ین سس الوم 
کسجل لنفاریة مستقبلة ولو أنها قد ساعدتهم بلا شك في الیاۃ وبعد المات 

ويظهر أن «مرشام آدمء قد استنتج أن العرم الا كبر في حجراته وطرقه 
ووضعہ الارضى يشير الى الشروط الواردة فى كتاب الولی وسواء أ كانت 
حجرة الک قد استعملت كقبر بالمی المادي أم لا ققد ألى مارشام آدم بشاهد 
ظاہر لا نکر معززا رأي « مدام بلافانسكي » أن الهرم كان ا میکل الذي نري 
فيه التجربة العظی المتقدمون اليما فى سبيل المسكة الازلية ويصرح أنهاواسطة 
غير مبلكة الصیانة بلا خذاع نلك الي تتوقف علیہا۔التعالیم الي علا مدار 
الياة القومية المصرية . 

ومارشام آدم هو أول س | كتشف الشابهة بین ارم والاوصاف الذ كورة 
في كتاب الموتى وسرعان ما ید الفكرة الاستاذ ماسبرو العالم الفرنسي الشہپر 
بالا ثار لاصریة بقوله « أنهم مثلوا الضکرۃ بطريق السکلات والحجارة » (۱) 

ومنظر الحا كة في كتاب الموتى معروف ولا داعی اشرحہاوتتلخ ص فی وزن 
القلب ےصضرۃ « آوزوریس » الذي عثل الذات العليا فيقراً « ون » (عوت) 


(۱) أوردمارشامآدم یکتا, دار الاما (house and hidden Places)‏ 
رسیا مفسرآ لا تویہ ارم الا كير من الداخل وفسر کل مکان با بطابقہ من تفاسیر کتاب 
الوتی فلا قال عن الزلاقة التحدر ة من ا مدخل والفرغة فی پناء ا ھرم والصخر الىالحجرة 
الق نحت الارض انها متحدر الفرض وا حجرۃ مکان الامتحان والحنة وحجرة الثار الوسعلی 
والزلاقة الصاعدة مخدع الظل والحق ق الظامة ثم فتحة « ثوث 6 تڑدی الى غرفة الولادة 
الجدريدة ومکن القءر ثم اى عرش رع واوزورین وقيره الفتوح فى غرفة النجم الشرقی 
وفوقه غرف الاسرار والاله الى ومنفذ هاتور والا عالی الخقية وهكذا فر الزلاقات 
والاسر اب والابوان والبر الوص من الدكة الى مدع الملك والسرب الوصل الى الغرقة 
ام روفة پقرفه الملسكة وا لس الغرف المفرغة فى البناء والبی وهام جرا 


۱۳۵ 

الذي عثل لقاثون کارما النايجة فاذا | یکی القلب قيا حضر التنين لیاتہمے ۰ 
وکل ذلك مفووم جلي ولکن يجب أن تقال كلمة عن الاثنين وأربسین مثمنا 
ومعظمهم له رأس حیوان . اذ یصمپ علینافہم له ذوات الرؤوس 
الميوانية الا مى عرفنا أن كانت تخترع في خیلة الفکرین الذين وجدوافي يض 
اميو أنات تاك الصفات ا لختفلةالي تطابق الرموز الْثميرة الىالقوىاليير يدون اظهارها 

وترجع مسئولية النقد المصري الموجه الى مصر لبادتہا الميوانات الى 
هيرودوت الذي زار مصر فى عصر اضمحلاطا حين كانت المرافات الي بعتقد 
بها الشعب الذي ورنها عن الكينة الذين أذاعوها لاجلما ربشخصية ولم نسم 
اپا أبان العصور الراقية وقد تنا الفيلسوف ا(صري القدیم « هرمس » اللقبِ 
( إللثلث العظمة ) بقوله :ف واستاة 1 واا يا بي فانه سيق وم تکون فيه 
البيرغايفية أصناماً فیخطیء العام فی فبم رموز الب با هة وبأخذون على مصر 
العظمی عبادتہا لوحوش الحم » 

وقد كان « أوزيريس » رما للذات لیا . وان كل الحوادث في « عل 
امرافات والقصص » الى حدئت فى مولده وحیانہ الالمية ومساعيه لعمل ایر 
وقهره بالشر أحيانا وذاك الوت القاسی والبعث ث الى اج کلپ عوذج لفوز 
النفس وتدرجها الى الکال 

وحيما تصل النفس المجاهدة الى الاندماج بالذات السرمدیة تكون غير 
قلدرة على ابادة الاعداء الذين يواجهونها فيقول اعم : « أنا أوز دیس 1۳ 
سوئيس ( ال نج اللامع سیریاس ) جم الفجر الابدي » تہرب عندئذ الوحوش 
۱ لاد وار 3 السفل 

یقول « شاباس» إنه لانوجد فضيلة عن فضائل السيحية ماسیة في القانون 
الصري ( الم کور فى کتاب ا موی وغبره ) فلقد حث على التقوی والاحسان 
والرقة وضبط النفس ف القول والفعل والعئة ومایة الضعيف وا لود المحتاج 
والتواضم لارؤساء وغيرها ٠‏ 


۱۳۹ 


وباقرب من ن ارم لا كبر بجلی؟ہو ا ول الني.ازانا ثرى في أصله سرا 
وهو الذي ق ف کا سی تمثال موجود لى النشوء ا حقیتی وتسلط ا لحیوان بذكاء 
الانسان ن السماوي . . وقد أعلن «شمبليون» وجود طريق أسئل بين آی المول 
والمرم الآ كير . ويظير أنه ققد عن الا نظار وان اکنشاف مثل هذا الطريق 
لیکون هاما مشوقاوقدوصف «ماریبت»لوحا وجد بالقرب من بي الوولومكتوب 
عليه اصلاح ځوفو لابي اطول وخوفو ہو ہن ارم الا کی کا زم 

ومعبد أن المول كا يدعى بذلك بناء يستحق الذكر ولکن الفرض من 
بنائہ مجھول وهو . رق البناء من تل من ا حج را حہب ب (الجرانیت) وصتعه ميل 
ولیس فيه أثر لاكتابة أو از ینة وهو في الواقع قديم مثل الہرم اي وربما كان 
آقدم منه بکثیر وأن عدم وجود آثار النحت والزينة فيه 0 وجها لقدم 
قاری فيه أن المصرين الأول الأقدمين ل یصنعوا أصئاما للا لبة وقد وقت 
هدا ا مد بعد | كتشافه کرناء عاذ کش أبنو مدفه ن اوزرس 
ی ای رن منذفر التاریخوقد كتشفه عام ۱۹۱۳ الاستاذ « ناؤيل»الاسري 
الفرسی وزملاؤه الامریکیون وقد | کنشف قرب ہن معبد ابیدوس لسي 
الأول ذلك المبد الفخم الشهور ۶99 ق .م) نحت الا رض بثلاثين قدما 
بناء عجيب شبه في طريقة بقة بنائه معبد أي الہول ولكن لابشابهه في مصر سواه 
ويجد القارىء وصفا مسہبا لذا البناءالسجیپ في محلة ( الطريق الصوف) )١(‏ 
بكاليفورينا امریکا شهر أكتوبر ۱۹۱١‏ وابريل سنة ۱۹۱۰ 
theosophical Path )١(‏ 1356 سامتباکترین تنج وقد تعرتهذه ال 
الكبيرة كتيا عن قدماء المر پینوھذا القصل کا قدمناء معرب عتہا 


۱۳۷ 


الفصل اس 
مام قدماء الصر یت للام 
ويلاحظ من 'فامةتلك الا بنیة الى ستعمل لا جاہا مقدار هائل من‌الا حجار 
ويدجع عرهاإلى عصور قدیة جداأنه من الرجح أن هذه الأ مثلة وضعت نماذج 
لا نار قبل التاریخ البائلة الكبيرة فشید مثلها فی شمال غرلي أفريقيا وبعض بقاع 
مختلفة في أوروبا وتقول مدام بلا فانک في كتابها الكبير ( التعلم السبري) 
The Secret Doctrine (‏ ( شا قا عن رحلة قديمة جداخرجت من 
مصر الى غرب أوروبا وبريطانيا وآنئذأظهر كثير من العمین الأول انا سکیف 
یبنون ويستعملون تعالیم الدين والفات ومازلنا نری مثل تلت الا ار في (ستونهنج) 
يترا و( الكرنك ) في بريطانيا بفرنسا و( کلارنس) فى سکتلند و (نيوجراتم) 
في ابرلنده 
وقد أبدى « السیر فورمان لوکار 6 النلی البريطاتي أخيرا شاهداً قوب 
لیظبر أن المعابد البائلة البريطانية الي شيدت قبل الناریخ كانت خاصة لبعض 
انجوم مشل بعضها في مصر وان كثيرا من تلك الا بفیة مشل الدوائر الحجرية 
ا مرتفعة كانت تستعمل في القدم کر اصدللمعا بد وليست‌هي لاغراض الافن فقط 
کا ستقد عادة وما زال يوجد على بعضها منقوشات مصرية رمزية مشل علامة 
الصليب المقدس ذی الرأس الللقية (و) ومثل‌سفینة اموذرع الى تحمل الشمس 
ق اراتا کا وجد آثار أخرى كثيرة مما يدل على انتشار لا لسری فک 
ال زمنة الغابرةومن ذلك مانلاحظ من.الشابهة والعلاقة بين الاسان ال بازي و اللنة 
المصرية وقد لاحظ ذلك الاستاذ موريس جونس 
٠‏ ویذکرنا هذا الوضوع باتشابہ ينالرموز المعمرية وارسوم لا ساسية وین 
مثلہا بامریکا القد.عة وثمة ذو وق مصري ظاهر في مبالي «ماء ¢ شيكين ا. زاء 
وان الاہرامات المظيمة المشيدة لشس واقمر 2 قرب عاصمة الکسك لنشه 


اهرامات وادي النيل عاما ونحجد بين العلاقات الرمزية بین مصر و امریکا القدعة 
الصلیب المد کور والكرة ذات اطناحن في كلا القطرن وکذاك أن هيئة 
الا شکال الرمزية الہامة في امریکا الوسطی‌هي عين ارموز في المند . ويدل#ثيل 
«کریشنا » في البند ووذا الهندي أو الیوجا على انحاد خاص بين از آاءاللاسنة 
في مصر والہند فهل کان ذلك قبل أو ہدزوال قارة الاطانطيق ؟ . وری أيضا 
التشايه‌ني السفينة المصرية الى حمل الشمس وتجوب بها السماء فی آثار وجدت 
منشابہة في عدة اماک ن شحتانه مثل «تبومالاس» الى تسی « نیوجراج» قرب 
«دروغيدا» بايرلنده وكذلك في «أوكاريكر » في بریطانیا . وعدة اشكال منہا 
فى « بوہزلان » بااسوید وذ کرها « بازر6 في كتابه ال اسی « 1 تار بوھزلان 
الحجربة » وقد وجد الصلیب الصري (و) في معبد قدي في فرنسا وتکلم عنه 
«رولستون» نی 7 تتاب له أسمه وكرت الجنس الصةلى» لى» ووجدت كرة 8 
في معبد الدبر البحري »عر وأخرى مشابهة لبافي «شیباس» جنوبي ااکسيك . 
ونشير الى معبد ادفو لا نه من النوع الذي الف في مصر وأنه لی فرق 
غرباینه وبين الاي دات السطوح المقوسة الي عرفا وقد ام بناؤەعام لاه 
ق.م- . وقت أن سار قيصر لفتح بریطانیا ومع أن الصریین عرفوا واستعماوا 
مد المنحنيات بقلة وندرتفا ہم فضلوا البساطةفيالسةوف المسطحة والعتب المستوية 
أما معيد دندرہ قي حاله الخاضرة قدم أيضا درج الى عام قم 
ولکنه بل مکان السد الأول الذي شيده ود هورس » في العہد اليعرد 
وبحتمل أن هؤلاء الا تباع كانوأ:أقدم الهاجرین من شرق اتیوبیا من اسیا الذين 
أحضروا مہم عل الحدید والمارة وقد أكتشن الاك يي من ۰ الا" سرة السادسة 
خطة ثانية لمعبد ذي منحنیات واستخدمها في معبده وقالوا أن هذه امه مؤسسة 

على خارطة للسماء وعة بمض التقاليد الرومازقعن الطريق السری الذي بباصينت 
لیسہل اخراجها في الوقت الناسب . وقد عفت آثار معيد یی لاب الا ماب 
الا سس وبعد مضي خحمة وعشرين قرنا على حكه بى البطالسةالمميد اللي وفيه 


صوز لکلیوبطرا السادسة الشهورة وكتابات ذات علاقة پامبراطرة الرومان اإذين 
حکوا مصر مثل طیباربوس وانطونیوس وئیرون وکانت هاتور الی شید الد 
لأجلبا هى الام الخليمة الضوه والفرح والحب العائلى ووجهبا الذي له أذنا بقرة 
رمزيتان مصور على رؤوس الأعمدة وقد شوهته أيدي التعصب . 

وقد كتب ٠‏ كثيرا عن‌خارطةالنجوم ومنطقة البروج قي دندرة والا ول مسلية 
بصفة خاصة ما بها من الاشارات الفلكية ومناطق البروج الي ءرفبا الصربون 
وعن ثلائة أدوار انقلايية للشمس فی منطقة البروج وكل دور عشل زمنا هائلا 
قدره ۲۹ الف سنة ویقال أن مثل هذه اللخارطة موجود قي معبد في شمال ا ند 
الي مکننا أن نمم فيها تقاربر من مدد فلكية سحيقة في القدم ما زالت محفوظة 
وقد کتبت مدام بلافانسكي بعض غرائب عن خرائط دندرة الذلكية في كتابها 
«التعلم السري»الا نف الذ کر وقدفند هذا الوضوع الاستاذ فردريك درك في 
کته دالفلك القديم في مصر وآهمیته » 


الفصل السای 
طيبة وآثارها 


وعلى بعد في أعالي النيل نجلس «طيبة» ذات الا بواب المائة کا بدعوها 
ہومپروس وأنها | كبر المدن الي عرفا الناریخ ویقول عنها شمبلیون : « إن 
الانسان لتأخذه الميرة والدهشة من جال الا ار وسموها ویپاء ضنعہا وعظمته 
الي تری فی کل مكان ولا يوجد قوم في الأيام الغابرة أو احاضرة قد وصاوا ؛ 
البناء وهندسته الى مثل هذا الابداع والعظمة ولمج م کا اُبدع قدماء المصريين 
الا أن اظمیال لیجئو عند أقدام أعمدة الکر نك » 

و#ول بلافانسى الى قضت في مصر زمنا طويلا عن طيبة : «إنا اذا ذهلنا 
من التأمل فيه الیوم فك كان وونق مرآھا في الیم جدھا ! أن من لاشر بالمارة 


١+ 


المملية لاولئك الذين شيدوها وصوروها فانه کون ولا مراء جردا من الشعور 
« ۱ 
فلم الجاميع العجيبة للسعابد الباقية في طیبة بنیت أيان عصور الأ سرتين 

2 عشرة القويةوالتاسعة عشرة في القرن الثالث عشر قي لالميلاد حا كانت 
مصر تتبواً ذروة عظتبا کور فا جر ال ا ني 
عن العيون والغير محاوق هم الذي منه انث نت السموات والأرض والا هة وکل 
الکائنات » وكان حتفل بأسراره فوق البحيرة القدسة فیکون قارب رع الحامل 
الشمس - ذلك القارب الذي وصلت شهرته قديما الى ثمال آوروبا -- سابحا 
أثناء ذلك فوق مياه البحيرة . ويقول الستر ويجال الذي کان الى عبد قريب 
مفتشاعاما للا نار الصریة أنه الى بومنا هذا مازالت خرافة وطنية وأنفوق هذه 
الببحيرةفي الکر نك رى أحيانا قارب ذهبي وهو لاشك قارب آمون رع » 

أما القاعة العظمی فکانت ولا بد توص اتلوف فی النفس من عظيتها فعي 
تفط مساحةمن الاارض قدرها ۰۰ الف قدم مريع وتبلغ انا یامن 
العلو انين قدما وحیطها ۳۳ قدما ولکن لیس علوها وحجمها ہا سیب جالہا 
فقط . وقد نشر شخص غريب منذ عبد قريب نظرية مضموما أن حجم الا ار 
المصرية الہائل برجم الى ضعف النظر الذي ساه البناؤون فلم پروا الأشياء 
الصغيرة واضحة . ولكنا حیل هذا ارأي الى الصنوعات الدقيقة جلواهرم 
النفيسة وی بعضہا تقوش ؤهبيةفبهاصور صغيرة تبلغ عانین صورة في بوصةواحدة 
وأما عن جمال لنقوش والطلاہ في قاعدة الأعمدة انه ما آرید صنع عوذج م مثل 
تلك النقوش ف القصر البلورى بلندن‌عجز أمبر المصورين عن تقلیدعا اما وكان 
لہم عمل شاق تعب فيه الفنانون الماهرون . 

وکان لمصر عدد من الملكات الشہورات وأن معيد الملكة حتشسوت 
العجيب يلدبر البحري بقرب طيبة لیسکشف لنا عن مبلغ نفوذ ميال الانثوي 
وكانت هذه الملكة احدی ع عا وری في داخ ل معيدها هذا عدداً 


د ا و 0.7 
من الصور الواضحة تبين البعثات البحرية التي أرسلتها الى بلاد نائیة في جنوب 
إلبحر الاحر ( بلاد بنت ) وأخرى تثل ولادة الملكة انلارقة لعادة وهي رمز 
جازي عا نبلا شخاص مؤطين في مالك أخرى وقد وصف « جیرالساسی» 
فى کتابه « النکوین الطبیعی » في الجرء الانی صفحة ۳۹۸ منظراً مشابباً لهذا فى 
مد الاقصرقال : « في هذهالمناظر الأربعة المتوالية ترى الملكة « موتاموا » 
امد امنحتب الثالث » أحد فراعنة الا“سرة الثامنة عشرة ممثلة الام العذراء 
التي جات بلا رجل هی أم الواحد الصمد 

أما المنظر الاول عن السار فيرى الاله «نحت» أو «ثوث » أي امرخ 1 
الکلمة الالحية في حال تبشيره االکۃ العذراء معلنا ما أنها ستلد این . وفی!انظر 
الثاني يرى الاله « كنف » مع « هاتور » پیٹ فیا الحياة وهذا ہو الروح 
القدس . . والنظر الثالك ترى الام جالسة والطفل مولا على ذراعی احدى 
الربیات . والنظر ارام یری منظر العبادة «وهنا جاس العانل علىالعرش وينال 
من الآلمة الا کرام وعطایا الناس ٠‏ ویری وراء الاله « كنف » من البين ثلاثة 
رجالیقدمون عطاا باليد الينى وحياة باليسرى ٠‏ وعکذا بشر بالطفل نم نجسدنم 
ولد مم عبد وهو الیل الفرعوني «لأنون »أي الشمس وبالسورية « آدون » 
وبالميرية «آدوناي » وهو الطفل السیح لا نون کطریق للاعتقاد الديي ٠‏ وهي 
فکرة عجيبة للام العخراء الممثلة « موت آموا » 

ولقد تحمس اسر ویجال فی وصفه ارسم احدی‌الشبه زوجات بالديرالبحري 
قله:« إن شكابا مرسوم رمما بديماً ولیس فيه تلك القيود التي نشوه الفن 
الصري وربا کان من صنع يوثأتي » 

ولکنه کان مرسوماً قبل أن بری مثل هذ القن فى بلاد الیوان بألف سنة 
ومن الملوم أن المصريين حینا کانوا مثلون أشخاصاً مس طبقة وضيءة لم یسالوا 
بالتقاليد الفنیة فکانو| يرسمونها على حقيقتها ولا جب أن تقع في خطأ التصور 
آہم لازموا الاصطلاح في الرسم 


:۱ ۱ 
و بالقرب من معبد الدیر البحري وجد المثال الشپور لبقرة هاتور المقدسة 
الي أدهشف العام منذ سنین قلائل ٠‏ وأنها لتنافس أي تمثال منحوت لیوان ' 
فی أي عصر أو أي قطر 
وين السلات القامة لفخر اللوك المظاء في الکرنك وجد ائنتان ( وقد 
سقطت احداها )وها للملكة حتشبسوت شيدهما لامون‌رع وتكشف لنا الكتابة 
الي علیبا الستر عن خلق تلات الملكة القوية اي لم تكن محبة تال بل عاملة 
على نشر السلام 
« سأجمل هذا معلوما للأجيال الاتية والذین سیتحرون عن هذا الائر 
الذي صنعته والذين سیتکلءون عنهويشخصوزاليه في الستقبل . كنت جالسة في 
القصر وكنت أفكر ني خالق لخدي قلبي أن أصنم لأجلہ هاتين السلتین اللتبن 
تطاولان السماء « 
ثم تصف الملكة 29 قطمت صخور المسلتين ومحتت وطلیت 
وأقیست في مدة سبعة شهور قنط ود أن اقسمت يمينا مغلظة أن هذا حیقالت 
« لد فلس من أحد إسمع هذا ويقول أن هذا الذي قلته کنب وللا فلیفل 
یف كانت ! » 
واما علو اسل منها بلغ ۹۷ قدماً ونصف قدم وقد قطمت کل منهما من 
صخرة و احدة وکانت رأسها ا حدیة مطلاة بالذهب : وأما معبد الاقصر فقد بناہ 
اشحتب الثالث في القرن اظامس عشرق . .م وهومن أجمل آثار طيبة وما زال 
حافاً روقہ وقد هذا اللك م عاماممتعت مصر خلالا بسلام وم 
وصارت طيبة احدی عجائپ الدنيا وما زال الكثير من الكتابة القدبمة باقاً 
يحدث عن 'فامة معبد لتصر کان لہ آبواب من مرخ الذهب بالفضة وأرضمن 
فضة وأو اب من البرئز ا مرصع بالذهب وحدائق تجع أجل الأزهار وكان هذا 
النمے والثراء مقرونا پانوق السلیم . . ومازاات ذ کری امنحتب الثالك حية 
تال المعروفين الذین ما أكبر تمثالين صنما وهما في سهول طيبة وکل مهم 
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مصنوع من حجر واحد بزن نحو ۰ طن وطول کل قدم فيهما عشرة اقدام 
ونصف قدم وبباغ ارتفاع کل من هذين القتالین ا جالسین سبعين قدما ویسی 
يتمثال منون ذي‌الصوت الوسيتي اذ کان خرج مئه أدو اتا موسبقیةعند شروق 
الشمس وظل ذلك -ی سنة ۲۷ ق . م حين حدث زازال خطیر خربه ثم جد 
بعد ماثی سنة من ذلك التارخ ویفول«هاریت مارتينو» عن ع المثالین : س 

« لاأقدر أن أصدق أن هناك اعم من هذين العثالين في كل مافکرت في 
اخراجه مخيلة القن الا جم یو مر دو اا 
فان أثر المدوء العجيب الذي یشم مهم على مساقة بعبدة يزيد جلاء حين 
القرب منهما ...4 

ونج ب كيف صنعا وکیف سملا فرق النيل وأقها في مكانهما » لاننهم ذلك 
وکل مان أنه كانا مشیدین أمام معبد امنحتب الثالث الذي لم يرق منه أثر : 
وعناكيقم الوادي العظم -وادي مار اللوك_وهو مكان قفر وحیدحفہ صخور 
قابمة عودية فعلت فما ار الیاہ حا كان الاح عختلاً وقد | كنشف منذحسة 
وئلائین عاما مجموعة غريسة لوميات ملكية في هذا الوادي وكانت مصونة في 
مقابر محفورة في الصخور في قلب ا ہل واه حى لا تصل اليهاأيدي اللصوص 

واذا کا: نت جثث الفراعنة المظام من الأسرتين الثامئة عشرة والتاسمة 
محر 2 وينهما جلثث رر مصر امس الأول ورمسيس الااکبر وأبيه سني 

الأول وتس الأول وغیرع من الا بعال الوطنبين العظاء محولة فوق النيل 

من طیبة الى متحف القاهرة حدث حادث مؤثر يرويه البعض قائلا أن أهالى 
القری في طول الطريق برزواوحیوا الشہد اللکي في سيره واتحنو أصارخين حزن 
. والنساء لشعور متكركة والرجال پطلقون را کیا اون في النائز فکان أرواح 
قدماء المصريين ق.صت في أشخاص الفلاحين الیسطاء لتحي الونی العظاء 
با کرام في رحلتهم الأخیرة فوق انہر القدس وأن من سمع هذه ا ادن ة کا 
برويها البعض بکاه يؤمن بالبمث بعد الوت 
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فیلتوا ثارها 

ين حدي مصر وثوبيا قرب الشلال الأول تقع الجزيرة السجيبة فيلة أو بيلاك 
حيث یشاہد منظر مؤثر لعلم الا ثار الصریة . وأقد بذلكل مجھود لا نقاذالمعايد 
من مياه النيل لثلا تغمرهابعد بناءخزان اسوان ولکن ذهب هذا ا جھود أدراج 
اریم وکل ماني المزيرة من المبالي الباقية غير قديم ولکنها رائعة جميلة بل هنا 
يرى فن البناء الصري بوجه عجيب جذاب وتوجد في غرف »عبد ازس صور 
لها دريان واغسطس واقلادیوس وکلهم مثاون برسم اصطلاحی كفراعنة مصریین 
ومن الغراية أن نرى امبراطرة من الرومان يعبدون ازيس واوزیریس ولكن 
ذلك | يكن شا تا جداولا شاك أمهم عرفوا اتهم انخاصة بحت أسماء ختلفقوعلی 
كل فالرومان کنوا معتدلين في الممتقدات الدينية الا مى رأوا في ذلك مايبدد 
الحکومة وقد كانت فيلة آآخر مقر للديالةالقديعةلانه في حك الامہر اطورجستنیان 
عام ۰۲۷ يلاد حرم الاحتفال بطقوسازيس وأصبحت المسيحية هی العقيدة 
الرسمية فى مصر وعقبہافی القرن التالي الديانة الأسلامية ای سمحت للا قباط 

اللسیحبین بالمبادة في کناشہم بحرية ۱ 


النصل الثامن 
وقد امتسلطانقساء المصرين الى السودانمنذ أزمنة مبکرۃ وان المبدین 
الصخر یبن في اي سبل ان أعجب ماف وادي الفیل من مباني وان معبد رع 
اهائل الذي بناہ رمسيس الأكير ان أعجب ماعل الاسان عل سطأح الأرض 
وتبلغ اائیل الأربع لهذا الاك الي تبون تقاطيع الوجه في ارتفاعپا سبمين قدما 


زذز[ز مس .2 
ولا ثىء یضارع عظترا الحادئة وجاطا ولا شك أن صناع هذه العائيل الهائلة 
لرمسيس قد حتقوا من امکان ألوهية الانسان . 

وعند مایسخل الانسان ق الدخل السري لمعید بقاعاتهالصامته الظلله وهو 
محفور الى مسافة ۱۵۰ قدما فيالصخر ا ھی ومغطىبالنقوش والکتایات فان شعوره 
یکون أغرب .وأ نسبوقت الاقتراب من ا نح هو في اللحظة الي ينغد فیهاشعاع 
الشمس أو ذوء البدر ققد قال‌الستر وال : « أن »ن بزوره وقت النجرویسیر 
قي الاهليز وامیکل تأخذهالدهثة اروعة تاك الاحظة حي مر الشمس فوق التلال 
واذا بالقاعة العتمة قد آنیرت فا وزهت بالضیاء . . . ومكئنا أن نصف ساعة 
الشروق هنا کمظهة عميقة موترة وأنه لایوجد فی مصر زمان‌ولا مکان ينمل في 
النفس مایفمل هذا الأأثر فیقدر الانسان روح قدماء المدسريين فی عہادہًہم » 

ووصفت « مدام کاترین تنج » التي قضت زمناً فيألى سمبل تجائیسل 
ومسيس المائلةفي هذا اميد العظم پقوطا . س «أن الوقف الیل وروعةا مدوء 
تلاحظ فى تلات الوجوہ الجر ية فالعينان حادتان کات الحياة وراءهما وغما تطلان 
عل الکون كأ مهما تنظران الى الا في وکانہما قد عرفتا أن جحد مصر القدية 
سيعود ثانية . هناك تمكثان كحراس اماضي القوي وکرسل للاني الجيد وريما 
جلس الانسان طول اليوم ناظراً الههذه الا حجار الآويه وبشعر بالحياة الروبحائية 
حول اكان . . وحيث أقف عكنى رؤية المدخل حیث ینتظر الاندان أن بري 
بعض الأسرار القدعة العهد آنية لتقابل النهاره 


2 
نفد 


تحت الى مصم القد مت 
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أرض الشپرة الغارة 

اذا سئلنا عن أ کثر البلدان عجبا فى تاريخه فأخال البعض قول فلسطین 
وذاك لان فى تلك الا مة ماهو غربب‌فی بابه بل لا نه حدث أیضا فیہامن عظم . 
المادثات وعجیب الوم این بحم بذلك کا أنها موطن السید اسيج“ ولكن 
من ذ کر فلسطين لابنردد فى ذکر مصر بسدها وأما لر تبط بفلسطين بوثاق 
تارینی فی کل تلك الحوادث الجيله الي ترا عنها فى التوراة التي صد'نا عن 
يوسف الصديق الذي صار وزیا أصر وعن ٭وسی الكلم الطفل اليهوديالذي 
أضحى أميراً ف بيت فرعون وعن خروج بي اسرائیل من أرض مصر ولكنه 
برغم من ذلك فان لصر حكاية عجيبة غريبة مستقلة بها ولیس مق أمة أخرى 
ما متل ذاك التاریخ الطويل الفعم بالملوك العظاء وبا کا وا نود الشجمان کا 
أنه لیس ف بلاد آخری من بلاد الأأر ضأبنية يمكن مقارننہ بتك الابنية العظيمة 
اجيلة والمجيبة فى باہھا * 

ولیس فى انکاترا أبنية قدیة وكثيراً مابطوي الانجلیز شاسم السافت 
انشیان الكنائس القدیة واقلاع التي يرجع بها المہد الى خسة ورون أ ستة. 
وأ كبرهذه الباني تمد فى مصر حديثة جدا ولا تقاس بالعا يد الهائلةومةابر مصر 
المجیبة الي شیدت قبل أن تبدأ قصة التورأة عثات السنین . . 

فالاهرام مثلا ‏ تلك المباتي ااشمخرة المائلة والي‌مافتات أعجوبةالد نيافي 
أقدم م نأى بناء آخر بحدله ظبر أوروبا ولتد نصبت قبل أن يباع يوسفالصديق 
وقبل أن یسم البشر بالاغريق والرومان بمشرات القرون . . 

وكان فى مصر آئئذ ملوك عظاء يحكون فیها ويأمرون ویبعثون يجيوشهم 
لفزو سوريا والسودان ويرساون سفنہم لنکتشف البحار الجنوبية الجبولة وكان 


9۶ ھ مم" 
حكاء مصر یکتبون الکتب الى وصل الينا بعضہا وقت أن كانت بريطانيا 
جزيرة مجهولة مجیة يسكنها التوحشون ین کانت مصر أمة متمديئة راقية حافلة 
بالدن المظيمة والقصور الشامخة والمعابد السامقة وكانت مهيط العم والنود ے 

وھکذا أردت ف هذا الکتب الصذیر أن آحدنک وأقص ليم شيئا من 
عجائب تلك الأمة القدية وعن الناس الذین عاشوا فيا فى تلك الا يام السحيقة 
الغابرة قبل أن یستیقظ العالون‌فی لام الا خری أو يكون لم تاریخ - 

وأنه لمن المجیب أن نری أما كثيرة من :لك الامم نی لعبت على مسرح 
التاريخ فووا هاما صغيرة الحجم غير مترامية النطاق فامجلترا جزيرة صغيرة من 
لا رض ولکن لها تاریخ ہام وفلسطين كانت تدعی بأقل البلاد و بلاد الیونان الي 
اي ذکرها بعد فلسطین ان هی الا قطمة من الأرض الجبلية فى جنوب أوروبا 
وكذلك ا ال فى مصر فعی أیضا بلد صخير ا جم ولكنك لو صوبت نظرك 
الى الخارطة ارت »صر واسعة النطاق ولكن جل تلك الأ رض الى تدع یمصر 
صحار وعبامه لايسكتها الأحياء وأن مدر اللقيقية ھی ذلك الوادى الضيق 
الذي يحف بشاطیء الي العظم بل أن عرض الوادی فى بەض ا بات لاہتجاوز 
ميلا أو اثنہن ولا يزيد عرضه عن الثلائین فى غير لسپل الواقع عند سے 
الذيل السی بالدلتا وقد شيه بعضهم مصر بزنبقة متعرجة الساق وانها لنشبيه 
دقيق فلوادي المسمى بالوجه القبلى هو الساق ينما تمع الدلنا موقم الزهرة من 
ساقہاوا ی جانب تلك الزهرة ورقة صغيرة هي الواحة اخصمة المسماة بالغیوم. 

ول تكن تلك ازهرة قبل أن بدأ التاریخ نضرة ولا ورق وكانالنيل أعظم 
حجبما منه اليوم وكان يصب ماود فى البحر عند القاهرة ولكنه بعد قرون طويلة 
قطم النیل طریقا له فى الأرض وتر ك شواطىء من الطمى ع ىكلا جانبيه رام 
الغرين الذي أنى به عند الصب آمام البحر الملح حتی تكو نت الدلتا بعد عصور 
کانراها اليوم وقد حدث ذلك قبل أن تبدأ فى مصر أى حكاية يعيها التاری 
ولکنه حي بعد أن ذر مشارق التارخ ظلت الدلنا أرضا ملا یبامستنقمات وکان 


۱۰ 
سکان مصر الاأصلیون بحتقرون سکانہا انبم ہمیشون بین الستنقمات 

وقد صدق الؤرخ لأغریقی القدیم الذي قال أن مر هه ة النیل‌فلقدر ا 

کف خلق الثیل مصر مخيرقا واد به الضیق بين التلال والكميان مک سہل 

اھ المصطح دكم يخلقه فقط بل آبقاه حيا با وغرف أن مص رکانت و( ل 
من أخصب بقاع الدنيا فكل شىء تقربباً نو فى أرضها وانها لتخرج محصولا 
نا من الغلال و انطضر والیوم من العطن وقد کان ت كذلكقي ہو اذ حا 
سو برة الدنیا كانت تأتي يجل غلنها من مصر لتطعم ألوف الجیاع 
فيها بطریق‌الاسکندریة ومرا کها الحملة بالفلال . وثقرأ فقصة بوسف‌الصدیق 
كيف آئی اخوتہ من فلسطين الى مصر ليبتاعوا قحا لأ نه ينها كانت فلسطين 
تقاسی الجاعة كانت مسر غنیة يغلنها .. 

وما انقکت مصر بلدا يكاد امار ینعدم فيه وكيف ينتج قطر حصولا وهو 
عدیم الطر . أن السر في ذلك هو النيل فف یکل عام حيما يسقط المطر في المضبة 
الاستوائية وفوق جبال المبشة حیث وال تفیض مياه التیل ولغمر 
کے ن الا رض وتثرك وراءها طميا كا تملاً الترع الكبيرة ة والصغيرة اي 
تمد الأرض با اء كا ” مد الشرابین ا لسم بلدم فتظل الأرض مخصبة 

أما طبيعة الا رض فص بہا من برها العجيب فعی واد طویل سندسي بشق 
إسايا أ ورملا أعفر ولکن ما یسی فی مصر العقول ویکسب‌البلاد آهیذلانبل 
جدتہاہو ماضيها اجيب وکارہ التي ما زالت قائمة ناطقة فليس ثمة قطر آخرتقدر 


سے موہ 


أن تریفه حقيقة اهلهال قدمین‌وما ,تعلق ا م غابرة بعیدة م ثل‌ماتری في مصر 
تصو رک کان الامجلیز یقدرون يناء 4 بالات آزثر اذا وجدفی انجلّرا 
و يعجبون ويهيمون بالتحدث يأسلحة ودروع وخوذات وسيوف وغيرها يعثر 
علیها . فک بللری فى مصر حیث كنك أن تعاین مباني اذا قارنت عہدھا بېد 
الاک آرثر لكان هذا الماك ابنا للأمس بل أنك لا تنظررفی مصر الى أسسادة 
سپ بل الي وجوه حقيقية ومرآى أولئك الاوك المظاء وال ود الذين عاشوا 


۱ ۱ ۱۱ 
واستبساوا فى الذود عن أُوطانہم قبل أن حارب داود النبي ویونائان فى مواقع بي 
اسرائیل الشهورة ئات السنین وعكنك أن تری فى الرسوم والصو ر كيف عاش 
القوم فى تلك الا یم السحيقة وک فکآوا یشیدون بیونهم وكيف کانوا یتجرون* 
و یساون ویلهون وکیف کانتاأخلاقہم وعبادتہم لله . وتاس بأ يديك تلك اللمپ 
والا دوات كا تقرأ القصص الي اعنادت أمہانہم ومربیانہم أن يقصصنها علیهم 
وھکذا تبدوا لنا مصر القدمة رائمة مدهشة وسأقص عليك ڈیٹا عنم حى 


تتصوروا حقیقة حیاة تاك ارون الغابرة 
الفصل الثاني 
بوم فى طيبه أيام مجدھا 
اا رام جني أن یل ینا من نجرا وكيف يميش أھلہا فأخال أن أول 
مکان يذهب اليه هو لندن لأأمها عاصمة كل البلاد الانجليزية وأحکبر مدنہا . 
وکنات اذا أردنا أن تل شیناً عنمصز وكيف عاش أهلها فى تلك الا بام الغابرة 
فملينا أن نرحل الى عاصتها وثرى ما فیہا 
ولنغرض أننا م نمش ف القرن العشرين بل رجمنا الى أقدم التاریخ قب ليام 
السیح بثلائة عشر قر وقد أقلتنا سفينة قينيقية حملة بأقشة ماونة بالئرمز این 
ويا نية جميلة من البرنز والنحاس وقد مرت بنا فی سيرها حسذو الشاطی» بمدیتی 
کل بط ۶" 
ودنا احدی مصبات اائیل وصحبنا دليلا مصريا عند مصب الهر وکان رقف 
عند مؤخر السفينة وينادي بتعلماثه رجل من الوطنیین . واذا بارج الثمالية مهب 
پشدة وتيار الاء بحملا سریعا بارغم من تيار النيل قارك له رجال ا جاذیف ملعم 
الساق ور نا بفضل الشراع السكبير جنوبا نشق عباب اائیل 
قلع ولا ببن‌سپلستوفسیح بزرع بعضه وتغطى يمضه الا خر نبانات الستنقعات 
ويأخذ السبل يضيق بالتدرخ وإذ بنا عند نہایة الدلتا ونسغيل فى وادي مصی 


_ ٥ٌ 
المقيقي مر فى سیرنا عدینة كيرة قائمة نحت زرقة السماء الصافية «لية واضحة‎ 
وتقوم معاہدھا أبوابہاالعظیمة المرتة تفعة مق فوقہا الأعلام وتماو المسلات العالية‎ 
وهی من أقدم مدن القطر‎ ٤ الى السماء فيقول دليلنا أن تلك ہی مدينة « مفیس‎ 
وكانتعاصمته مدة طويلة وعلى مسافة من ممفيس تری ثلائة اهر امات كبيرة تقوم‎ 
فى الفضاءكا:ها كتل هائلة من ا مجر بقرب النيل فيقول الدليل وهذه مقابر‎ 
نمض الاوك العظام فى قدي الا زمازوتقوم حولها أهرام عديدة صغيرة ومقابر‎ 
. کذبرة الماوك والعظاء‎ 

ولكنا سير الى مدينة أ كبر حى من مفیس ولذا لا تف ف رحلتنا بل 
نسرع الى الجنوب وبعد عدة أيام تحملنا السفين مارين فى طریقنا عدن كثيرة 
تزدحم على شاطیء ء النیل و بيا مدینة خربة 0 کا أطلال من الحجر والین 
واذا بدليانا يخبرة أن هذه المدينة كانت حیناً عاصمة للات شر بر اراد أن عحو 
جيم اطة مصرویتم ما جدیدا بدطاء ا نری مباني قائمة عل‌شاطیءالنیل.. 

وکا نتوغل ف الذہر كلا نری أن هناك مديتتين حقیقتین » فسلی الشاطیء 
الشرقي :2 قم مدينة الاحیاء عنازطها الكثيرة وأ براجها المنبعة ومعابدها المائلة 
رعدد جو من الدور الختلنة الحجم والشكل فن القصور المنيغة الزاهيةٌ ودور 
الأمراء الى خصاص من الطين رسكا الفقراء وتقم على الشاطىء الغربي مدينة 
ار ری فأ تارق ولا دور ولا ع راع اام ا 
لا حاء الجاور: ما فى الشاطىء الا خر . فہنا تری فى التلال والصخور هو 
فیا فتحات طويلة داخلة فيها حیث ينام موفى طیبة فى ما مر عن الدهور وہنا 
بين التلال فو قالسبل يقوم معبد فى أثر معبد و بعضها صغير والبعض ناخ عليه 
الدھر بكلسكله والبعض فم عظم تراه وقد سعلمت الشمس فوقه فتوهج ذهبه 
وأرجوانه وألوانه الي ترد الطرف وهو حسير 

وتسير بناسفیثتناالل المرفا فى الشاطیء الشرقي من النهر وبعد برهة پاژل 
الشراع بصوتعظم وتسير السفينة الىمستقرها فى المرفأ وترسو فتہی المرحلة.. 


200 ۱۰۳ 
عند گد يتقدم موظةوأ دار العوائد الى السفین ومختہرون متاعنا ويضائعنا 
و عون ن مایدفع المستحدق عنہا وحن نراقم بسرور لا هم ختلفون فى مظرره ۳ 
ومنظرهم عن حارة الاتجلیز ذوی ای الو بلة والائوف النحنیة ومعاطفم 
اللو نة ذان‌هولاء الصردن مصون الشارب واللح ی وبعضہم مزن بشعر مستمار 
و بعضهم یقصه من الامام ويار ب رکه مسارسلا من الوراء بضفائر . وجلبم لايرندي 
أ کر من رداء من التیل الابیض ولكن رئيسهم یلیس رداء أ بيض جیلا فوق 
كتفيه وثوبامن نيل مزرکش الا طراف وطوقا ذهبیا وف ينه عصا طويلة 
لابتوآنی ىضرب مرژوسیه بها ان هم خالنوا لهأمراً 
وبعدجدال می سةالمفروضة ولناا حریة في الدخولالى الدینةالمظیمةء 
ولا سير طویلاحی نری أن المياة فى « طيبة » عجيبةمسلية . وادا بنا لسع 
ضجة عظیمة من الطرق الجاورة للنبر و نری جما من الرجال مپرو لین صارخین 
هانفین يتقدمهم رجل يلبث تعبا اضخامة جسمه وف منطفته أدوات الكتابة ما 
يدل علآنه کانب وانهليجري خشیقعلی حیاتہ لانمطارديه رعاع نصف عراقعن 
الال صانحین وراءه غیظا ومنهم ٠ن‏ برجه با مجر . حى یمل الى بواية فخمة 
لبيت جمیل تقابل أسوار حدیقتہ الطرق وسر لبواب بکامات‌فینلق الباب فى 
وجوه المال الذين حبطون بالباب صارخون مہددین . و بمدلظة تفتح البوابقعلی 
مہلو يعر رجلحسنالبزۃ والنظرعلیه ياب‌مينة ويتبعست منالعبيد مساحرن 
طراسته فیتقدم ويسأل المال عن سبب وجودهم وضجتهم وم بطاردون وكيله 
و بر ونه . ولس هذاالنبيل غبرالامیر « بازر » الذي بعبد اله ادارة حکومة 
« طيبة » وأوائك امال هم بذاؤن «ستخدهمون فى عمل من أعمال مقبرة في طيبة 


ویجیہون کلہم عن‌سز ءال الا مير مريختارون ابا عنهم فیقول أُنەھوورقاؤہ کاوا 
یعماون عدة أسا بيع ول نوا على علیم أجرا و و أخنوا غلة وزيتا ما بيجب منحه 
بل ۰ ر پوا عن 0 ور ال 0 نی | اليهأن 0 


١‏ ۱ ا 
ودفنا الظأ ویس لدینالیاس ولا ز یت ولازاد فا کتب الى مولانا فرعون فیمد 
الينا يد لمونة ولا بثالتکلم شکواه.وافق ا جم على قوله وأرغوا وأزيدوا .أما 
الا میر « بازر > ری وس سنوی عل مال مها تیم نم 
ويعدهم بیسال خسان كيساً من الفلال الى القبرة مباشرة أما اريت فیغابر 
بشأنه و لکن مل الما لا آن‌بمودو الى عليه ولايطار دوا ا وکیل «أمین ناشتو» 
فيتذمر المال لانہم طالا سمعوا مثل تلك الوعود ول تتغهم ولکن لیس غيهم 
موم يقوم بلورة معہم ولیس لدیہم سلاح بینا يرون فى اطراب الى مع 
حراس الأميرالنوبيين خطرا . ولعدئد ٭ودون ن وشختمون متذمرین ف الطرقالي 
أنوا منها ويهز الأمير « بازر » کتفیمویسغلالی داره ولکن هل پرسل ا مسین 
كيساً من القح 

ان الاضضراب عن العمل كا تر ی کان ممروفا می فی نلك الازمنةالبعيدة .. 

ولا ننتبی من رؤية اضراب البنائہن جول ہعدئذ فی قلب المدينة ونری 
الطرق ضيقة ملتوية وتري الدور هنا وهناك متقابلة فىأعلاها قنمر يها کاننا فى 
سرداب شحیح الثور .و تصادف بیوتا كيرة مرلقعة ولک ہا لاتزيد کثبرا ف 
روئق الطریق وہعضہا زین الداخل ولەفناء عوط با شجاروفی وسطه بركة ماء 
وله غرف مؤينة ااملقات ولكن جبارها اتلارجية بیضاء غير مزینة بمغرض 
وجھہا ہاب فيل 

ومر ببعض الأحياء والاحاء حيث لانری غير اتلصاص الطينية مزدجة 
بجوار عضها وتلك هي أحياء المال وأنك لتجد اطرارة فیها شديدة واارائدء 
مننشرة و سجن الانسان كيف يستطيع هؤلاء المشة فيها . . و نسر قتألى 
الى مکان فسیح هو احدی اسواق ا دینة حيث تشد المركة وكل الوانیت 
صغيرة مفتوحة ة والبضائع مننشرة حول صاحب المانوت الس ميربعا وسط 
بضائعہ ما خلدمة زائته جاذبالتفاتہم و ہ عناداته بصوت عال مو ضحاماعندہ 
وما هي عليه من رخص في امن 


١6 


ونر ی کل أ آنواع الناس غادین را حین ففي طيبة یری جميع أجنا سالشعوب 
وهنا ری سكان المديئة من رجال ونماء خارجین لبشاروا لوازم پیومم أُولیعلوا 
أخار الیوم ويحضر الفلاحون الحضروات والاشية من القرى ا جاورۃلیستبداوها 
يحاجياتهم من بضائع اللدن . وعة سيدات جیلات وفتيان يرتدونهنداما ہوآخر 
طراز وسم شعر مستمار وملابس طويلة من التيل الشفاف ال میل وأحذپة ماو 
ألوان ذاهية وير بك فى سيرك فى من مدينة قادس بزى غريب وقبعة طويلة 
عالية وله صبغة شاحبة وحذاء ثقيل وتراه پنغار حوله بدهشة كأنه برى فى طيبة 
مديئة لائقة الہپ ۔ 

0 بكر ب کا.ن الي القسام حليق ارس واض عل كتفيه جلد كر مد ی 
منها فوق ردائه الا بيض وق يده ملف من ورق البردی ؛ م سرديي في من‌رجال 
الرس سین وراء ذلك الكاهن مرئدبا خوذة تلم فى ضوء الشس متقلداً سيدا 
كبيراً هنز فی ده الى جانبه أثناء سيره ثم قواس لوبي له غطاء على رأسه من 
الجلدوفوقه ريشتان لامعتان 

وثرى أنكل ماحولنا قوم یبیەون و یشترون ول تكن النقود الي نعرفهااليوم 
قد اخترعت بعد . وکل التجارة تقريبا تستبدل وحینا يريد أحدم الاستبدال 
يسأل عن کم سمكة تعطى فى مقابل فراش أو هل وزنة من البصل تدفع بدلا من 
مقعد ومد هناك جدالا ومناقشة والمصربون مولمون بالساومة لا فيا من نسلية 
فى ذاك اللغط والجدال المصم للا ذان 

وهنا وهنالك نجد بائماً أو ائین یتندم أحدما ویقدم بدلا من الہضائع 
حلقات ۳ النحاس و النضه‌آو مصوغات + من الذهپفالفلاح الذي أفى يحيل یمه 
تمرض‌علیه نسعون قطمة حاسية نسی الواحبة «انن» ولكن بعداحتجاچوجدال 
طويل بضطر التاجر الى دفم ۱ «أثن»فتنتهي المساومة وثوزن القطم النحاسة 
ثلا يكون هناك غش وهنا تری مي انين كبيرين أحضرا لذلك فتوضع « الأأنن» 
في كنة وتوضع فى الأخرى موازینِ بشكل رؤوس التيران . ولكن بعد انتہاء 


ا7 م-ٰ 0" 
المشكلة لاينتهي عندها ذكاء التاجر الذي يري الشاري على بضائعہ حى یتاع 
مها ما مید دالانن» الي جیبه کا كانت 

ونبتعد عن هذا المكان قلیلا قتری التجار الذين حضرنا فى م رکنم لم 
حائوت مظللة عظلات من‌العشب ا حنف وترى عتا ل و رای 
الزاهية با زوا ور ها شوم نا أن ی و سط 
عیارۃ 

ونرى على مقر بة مهم صائنا حوله عقود وأساور من ذهب وفضة مرصعة 
الا حجار الكرءة وهو منہمك فی عمل شوار لسيدة الى جانيه . وهناك فی احدی 
أركان السوق منزل لاينقطع عنه تيار ازاثرینه وترى المال بدخاونه وعلیہم علائم 
اجل من أننسوم ثم بظیر ون ثأنية مار محین فی شیہم و؛ بدو شابذو حیاشاحب 
م شرع الى الداخل فيقول أحدم اصاحبه « ها بنتوري ذاهب ليتع ۱ 
آخر وآن ارت ٹڈ واذا ,لباب عتم ورج « بنتوری » بعد برهة مرکا 
مابلا بلتفت حوله ويحاول المسير ولكن تخونه قدماه فبسقط فى الطريق فى حالة 
يري ها فرضحك المارة منه و وس ون به ثم تری رجلا عالي امقام دشير ا ی ابنه 
الصغي الا : « انظر الى هذا الشخص بابی ولا نتم شرب ال اشلا تسقط 
فنهشم عظامك ونتمرغ فى حا الوحل كتمساح ولا عد لك أحد بد المساعدة . 
يذهب رفاقك للشرب ويةواون ابتعدوا عن ذاك السكير وان من بحث عنك 
وجدك منطرحا على الأ رض كالطفل الصغير » 

ولكن بلاخم من النصح الكثير ان للصری مغرم البو يوم جيل کا 
بدعو نه فى حانة 11 ٠‏ وحى الأساء اسان شرین أحيانا بکئرۃ فى مجتمعانهم 
العظيمة الى أن بحمان فاقدات الشمور . 

وشر من ذلك ماعرف عن قضاة ة الجا كم الملیا الذين کانوا سار يحون من 
عملهم یوما في أحدى القضابالطو يلة ویشربونا حر مع ا جرمین الین يما كونهم 


مس ا ی 
ولکنهم عراوا طوبلا حى جدع أنف اثنين منهم عقابا مم على ارتکاب مثل 
هذه الو بقات 

ولا سیر بعيدا حى تبلغ الى الندس من المدينة ونری ال واب العالية 
ومسلات المعابد العظيمة بادية من فوق دور البلدة واذا بنا أمام جع غور مقبل 
و نا ومعه أصوات الا بواق والمزمار تصاعد من وسله فال عن مخزی هذا 
ا مرج فيقال نا أنه احتفال باحدی تمائیل الاله آمون رب طيبة العظلم جیء يه 
لا قابة حذله دشه‌سیحضرها لك فنقف ونشاهد الوکپ فى مسيره ونری‌جاعة 
الوسیقیین والمنشدین وعددا من النساء برقصن و فى سببرهن مم اي ستة رحال 
سيرونفق وسط ا موکب والمیون تر اقبہم 2 طوالالقامة حلیقو ارأس تدون 
وا بيضاء نقية من التیلالصری الیل و .لون على أ كتافوم موذجا صغيراً 
قارب مدل محہل فى وسطه معبد صغير فيه له مختىء عن الانظار . ٠‏ م وضع 
نمثال آمون فوق حجر عالأمامنا ويقبل نموه شخصان بالمباخر بحركونها فیتصاعد 
البخور ويأني أحد الكبنة فہرتل بصوت مرتفع تر نیمة ارب آمون الذي يخلق 
ويعدمكل شىء ويتقدم البمض وینتر الا زهار ويم الصمت ویسکت القومويرقع 
ا محاب عن المثال امشي فيبدو مرتثعا حو بمانية عشرة بوصة مرتدا اومزيئاً 
بالاو نين الأخضر وال سود فیہتف الم باحترام وعجب ۴ ثم سدل الحجاب 
ویر الوکب 

و نسرع لتناول الطعام لننتظر مرور فرعون 


لهك 


۸ 


النصل الثالث 
فرعون فى و طنه 
جاء موعدذهاب الاك الى الد الم ف الكر نك ليقدمذ بيحة.و قبل أن سیر 
ا ی‌قصرہ ونشاهد جحدہ جدر بنا أن ند و شتا عنه فل رو ا 
ولا لقبہ المكومي بل هي لفظة تدل على شخص عالي امقام رفیمه حي أن القوم 
لا بجر ون على ذکر اسمہ وأن لنظة « الباب الماك » الي يلقب مها ارك 
سلطاہنہملاً شبه شيء بذلك. فالصریون یعنون بفرعون « پیرو » « البیتالعظمء 
حي یعنون الماك 
لأن مليك مصر رجل عظيم بعدہ شعبه فوق البشر . وأن فى مصر أل مة 
عديدة ولکن الاله الذي يعرفه الناس أ كر ویظبرون له التبجيل هو اللك 
ومتذ داك ا مین جاس على عرش اللاك فر اعنة كثيرون وكان الك ف نظررعیتہ 
الما متتجسداً على الأرض وکن نی ننه ابن الشمس وأنك لتجد 27 عل 
جدار المعايد تمثل الاك فیطءۂ ولته جااساً على حجر الا لمة تداله كاله صغير. ویقدم 
نالك الا کرام والذبائم وحيما يموت و يذهب لشاركة اخوقہ ال مة فى السماءيشيد 
له «مبد عظم لذ كره وتصلی له فيه طوائف كييرة من الكبنة ومة ميزة وأحدة 
يبنه وین الآ هة ذلك أن آمون اسمهإله طيبة وفتاح إله ممنیس وياقي الآ 2 بلا مة 
العظام أما فرعون فيلقب بلالہ الصا 
والآن تحن فى عصر الاله الصالم الك رمسيس الثانی وهذ! جزء صغيرمن 
اسه أذ أن له مثل باقی الفراعنة من الآ لقاب ٠ا‏ لا صفحة من الكتاب ول تر 
رمسيس رعيته منذ زمن لاه کان متغيباً فى سوريا کا أنه بی له عاصمة أخرى 
جديدة فى « تانيس » الى بدعوها اليبود « زوان » وهی واقعة فى الدلتا وقخی 
الللشفيها معظم وقته وان القوم لیحداو نا جمال تلك الماصمة المديدةوممبدها 
العظيم وتثال الماك العظم لقاع في الفضاه وعلوه تسعون قدما ومكانه أمام باب 


۱04 ۱ 

للعبد ولكن ل تزل طيبة مركا لحياة القومیة . ولا تأ كد الاک أنه ستشب 

حرب أخرى مع أولئك المثيين فى شمال سورب آن الاك الى طيبة ليأخذ رأي 

آمون ولیعد المدة جم اليش ويرى الناظر الى القصر هرجا ومرجا وقوادا 
ومستشارین پروحون ويغدون وم الأء عر والتةاربر 

وقد بی الصریون معايدمم لتبق مدی ا ولكن قصور 

الملوك لم : تبق نیش طويلا لأن لکل ملك ذوقا خاماً به فیشید له قصرآ آخر 

وصط باقصر سور را وراج وحصو؟ و هى اثلة لأن فرعون وإن 


کان إا الا أنه قد لا آمن‌جانب رعبته فى بمض الا حايين. ویتق‌شرالوادرات 
الشائعة فى ذلك الین وقد حدث مرة أن ملكا اضطر أُنیقفز منعريته و محارب 
رده جماً من الغادرين الذہن افتحموا القصر على حين غرة فرأى فرعون أنه 
لابد له من أسوار مشيدة بحتبی بها وحرساً أمناء من السردینین نتقى بهم شر 
التوائل . . 

ووراء تلك الأسوار تری الین حدائق غناء وبسائین فیحاء زهو فيها 
صنوف‌الازهار والریاحینو بركاصناعية تبدو مصقولة كالمراةٌ تمکس‌صورالاشجار 
والافنان وأما القصر فأبيض ألاؤن من امارج يتوسطه باب كير يؤدي الى قاعة 
عظيمة زهو بزخرقها وألوأنها وحمل سقفها عمد مزينة وعلى كلا جانی‌هذه القاعة 
قاعة صغهرة ووراء ذلك حجرتان عظيمتان للطعام ثم خلفها غرف‌النوم وارمسیس 
عدة زوجات وعدد كيير من ال بناء والبنات وغر قة : وم الك نفسه منفردة عن 
باق الغوف محیط بها شجيرات الزهور 

ولابن الشسس أعمال يومي ة كثيرة فلديه کثبر من الرسائل ليقرأها ویضکر 
فى حتوہانہا وقد أرسل اليه الأمراء السوربون لوحات منقوشة بکتابانہم الغريبة 
منبر وه نقدم جیوش ا حئیین وطلب مجدة الجيوش المصرية فعل الملك وقتئذ 
أن یفکرفی الا مر مع قواده وأعوانه . 

فنى احدی آطراف غرفة الاستقبال شرفة غير مر نفمة تقوم فوق أعمدة 


۱۹۰ 
مزركشة من لمشي بشکل نبات الحندقوق ووجبة تلك الشرفة مرصة بالذهب 
ومزینة باللازورد والشق ومنا یر الات أمام رعیته مصحوبا بزوجہ بو 
املك < نفرتاری » وبعض أبناء الأمراء وبناته الامیرات. نم تفتح الأبواب 
فبظپر النبلاء وحکام الأقاليم ورؤساء الميش وا لحکومة ويتقدمون لیظہروا 
۳ 

وف اة نم دهد الجم ویسدو لهم ملك الأرضين آسرته وزوجه . 
وقد کان من‌عادة جو بظھر الملك أن نخرعلی وجوهها أمامه وتقبل الأرض 
ولكن بتقدم العبد أصبح النبلاء والامراء پنحنون أمام فرعون بخشوع و یرفعون 
آیدپین کم فى صلاة لاله الصا يظاو نصامتين حى يتكلم مليكهم با یشاء 

ویلق رمسيس نار عل المع اد يشير الى قان فرق يو 
ما أعد من ذخيرة الجيش فيتقدم الجندي وينحي ولكنه لايجيب عن سؤال 
ملیکه فورا د ليس ذلك من خاق البلاط بل يبدأ فى القاء مزمور مدح عنعظية 
املك وقوته ومہارتہ فی المرب وعن أعدائه الذین پہربون ويبلكون أمام وجه 
م يجيب عن السال. ويتلوه مستشار بد آآخر لهجون بیع واه على مليكهم 
عم یجیبون على أسئلته و یفرط عقد الم فیصدر املك أوامره لحجایہ ومد له 
مرکہتہ للسير بللوکب الى المعبد وحيما بنادر الغرفة ينحني النبلاء أمامه ویرفعون 
آیدیهم تسجيلا . . 

وما ی غير لط قصيرة حى تفتح أبوا ب أسوار القصر وتظہر ثلة من‌رجال 
الرماح وعلى رؤوسهم خوذات من الجلد ونقف على مقر بة من الباب ورأنی بعدم 
حرس المت السردیین مدججین السلاع وم‌شوذات لآممة ودروع مستديرة 
كبيرة وسیوف حادة الشذار م پصطغون على جاني الطریق فى صمت وسکوت 
حى حرج فرعون و یسیع صوث عجلات ارات نم خرج المركبة اللكية 
و قسرع الى المعبد فینحی الشعب المكتظ حیما يمر ملیکیم و لکن‌فرعونلایلتفت 
چنة ولا پسرة بل یقف فی مركبته ثابنا وفی بده سوط ویلبس على رأسه خوذة 


27127۳-00 
المرب الملكية مصورة بشكل حية کا نپا بهدد أعداء مصر و تراه وقد وضع ية 
مستعارة وارتدى جلباباً جیلا من التيل الا بيض وتمنطق سير منالذهب‌مفشی 
بالميناء المضراء ويتدلى الى ركبتيه وف نهایته رأس حيتين . وعلى جاني الاك 
حملة المراوح ومعهم ريش النعامالعطر يحركو نه حول رأس ملیکہم پمہارۃ حيأثناء 
عدو هوه 
ویٹیم م ركبة اللاك مرکات عديدة أقل لحامة من مرکة رمسس وترى 
االلكة نف رتارى ىوها تشم زهرة بفتوزوئم مركبة نمل بعض الا مراء اللکیین 
دم الا مبر الساحر 2 خیمواس» | و صسحرة مودس الذي شال أن لہا اعدرۃ 
من اخراج الموى من قبورم أحياء وتری في ا جم من بخشی نفارۃ عینہ الحادة 
لا زه يع أن ممه ملفا من البردی اخد من قير احد الا مراء الا قدمین الذين 
اشتغاوا بالسحر 

وبعد قليل من الدقائق بندھی الموكب الذي ضلف البصر بلألا ذهبه 
وہدیع رونق ألوا نه وارجوانه ويشبع ذلاك لمجاب الكثيرو نمسرعين وراءفرعون 
أعظم رجل فى الارض . فرعون ذو الا وتاد 

الفصل الر ابع 

اذا قلبت فى صحائف التوراة وقرأت فيه عن الصریین ظبر لك ہم کانوا 
لا بنقطعرن عن اطرب والتتال . واللقيقة انهم حاربوا حروبا طويلة كثيرة کا 
حار بت كلأمة أخرى من أم ذكالہہد البعید ولكن ٰ نکنمصر الا مةا لمر بية 
اذا قیست بدولة لأشوريين والبابليين. ولا خی أن المصري لا يحب الجنديه 
ومع أنه يصلح أن یکون جنديا كنؤا صبورا عاملا اذا قاده | کفاء لکنه لس 
کالسودانیین الذين يحبون القتال ويولمون بالمرب . بل یفضل كثيرا أن يعيش 
هادا فى قريته ووطنه ويزرع أرضه کا زرعها أجداده . وأن«عيرى اليوم لا يرق 


(م--۱۱) ( توت عنخ آمون ) 


مس تحص جج 
عن الصري القديم الذي حارب بحت واء فرعون حي دعاه لقتال فى السودان 
وسوریا واستبسل ولکی قلبہ لم يكن لیبرح موطنه ولشد ما طرب لمودته اليه 


عاملا فى مزرعته ومسرآنها السادجة 
أن الصرین کانوا أمة آمنة مطمتنة لیس فبها من القسوة والوحشية ما كان 
بین الا شودیین 


فالق أن الصري القديم كن بنظر الى المندية کہنة محتقرة أو أ لعوبة 
خطرة إن لم یکن الرء قدا فما فد شقي وناء تحت أعباء تعسها ول ينل شرفا 
وإنا على يقين أنه | بخطیء فى زعمه . . 

وكان بری من السعادة أن ينال وظيفة كاتب فى المكومة أو عند أحد 
العظاء وكان من الضخر أن یکون الشاب کانبا موظفاً وكان ينظر الى أببه واخوته 
العاملين فى القل نظرة الاحتقار 

ولقد وصل الینا من ذلك الجبد كتاب عتيق غر یپ فى بایه ذکر فيه كانبه 
رأیہ فى الجندية وقد كان جندیاوضابطا كبيراً فى ا لحکومة أو مانسميه الا نمو ناتاً 
داريا يصف فيه اصديقه الشاب ان الجندية مہنة فدهش الشاب وعجب حي 
فکر أن يكون فارسا أو راكب عربة لن الجنود الصريين ل يركيوا الیل كا 
فعل الا ن بل کانوا یشدونہا الى مرکبات محمل رجلين أحدهما سوق اظمیل 
والاخر يحارب بقوسه أو سینه وسلاحہ . ولکن هذا الصديق ا کے يخبره أنه 
وإن امثطلی مركبة فى القتال فلا بلقي مسرة رجا ترامت له في بادیء أمره 

ويزهو ابلندی اللديد بريشه وثيابهحتى یدخل فى مار خدمة العسكر يقفيقخ 
نحت طائلة المقاب الشديد اذا لم حس علي 

ولكن اذا كان ع ل الفارس شاقا فسمل الشا:أشق وأصعب‌فانه يضرببالسوط 
اذا هنا أو أذنب حتی اذا ماثبت نار المرب لابد له من السیر مع اميش الى 
سوريا و ینقضغی بوم بعد يوم وهو ,سير على قدميه بین التلال والمغاوز الي مختلف 
كثيرا عن أرض بلاده المستوية الممبدة وعلیه أن حمل معداته الثقيلة وذخبر تہ 


۱۱۳ 

كانه حار ال مل وكثيرا ما بضطر الى شرب الاء القذر الذي يسبب له الرض 
رق اللرب ساب لارو اروم يثنا شال فولده ووؤتساؤه ثمرة نائهواذ 
ماانتعی القتال عاد الى وطنه را کبا حاراً و و مبشم العظام مساوب الثياب ويرأه 
الماقل فيقتنع بأن وظيفة الکانب مع الراحة خير من ذاك الشقاء ولکن مع کل 
ذلك کان أفرعون خبر الجنود فى ميادين المرب 

ول یکن اش اأصري عرمرما أو مثل تلك اليوش المرارة الي نسح 
عنها اليوم أو تقرأ عنہافی التاریخ فکان عدد احدی ا جیوش التی کان الفر اعنة 
یقودوٰہا الى سوريا عو ۲۰ ألف جندي وفلا تز يد عن ۲۵ الف جندي وفي 
هذا العدد من الاجناس ا ختلفة مابشبه جیوشنا ا مندیة الآن ففيه جد الوعلي 
السري بره وقوسه ودرعه أو فأسه وحربته وسينه وارماة الصرین مهارة في 
قذف السہام * 9 5 بعد رجال الرماح رجال العریات و من امصربین الاعل 
مقاما . والعربات خفیفة حنی أنه كان من الصعب على رماة السهام أن بصیبوامنها 
مربی وکانت الحیول تتزين و وكثيراً ماحل رؤوسها بارش . وبربط رجال‌العررات 
أحيانا السرع حول وسطهم ولا يتركون أصحابهم في المرب وشام اذا ھی 
وطيس القتال 

وكان عوط فرعون الواقف في عربته الجيلة حرسه الذين دعام الصريون 
2 شردن » أو السردينيين الذين أنوا من البحار واستخدموا في خدمة اللك 
وجيشه وترام بلبسون خوذات تحاسية لا قرنان فى جانبیها ویتقلدون سيوف ثقيلة 
ودروعا مستدبرة . وقد سار وراء السردينيين وال نود اوطنیین فصائل من 
السودانيين على | كتافهم جاود حيوانات بره م ثم فصائل من الاو بين السمر 
ال لوان وسار ر جواد عرب 4 الملكأسد عۂ آیف ندر ب على حراسة اللاك وحاربة 
أعدائه وأخيراً ملةالذخائر والتاع وحور كثبرة حا بالاأعباء . وکان الصربون 
لابکلون من السپر حتف شس سوريا وني الطرقالوعرة ا جھولة وکنوایمشون 
خحسةعشر ميلا في اليوم في اسبوع من الزمان دون أن تخور عزیتہم . . وكان 


٣‏ ظ9 0م" 
رجل أسمه (منا) من اهر راکی العربات في اليش الصري حى أنه أختيرمنذ 
حدائته لیسوق عربة الك رمسيس الثاني حيما خرج من زاروا احدی الدن 
ا مامية في مصر لیحارب الثيين في شالى سورب وما سار الميش خترقالصحراء 
فی أرض فاسطان وفوق الجبال اشالية لم تر طلائع انش آثرا آ المدو وکان (منا) 
يسير العربة آمنا وعرج ا یش على وادي الاورنت الضيق سائراً و مدينة 
قادس وانتظار الیش ناه ور ا یہن حتی بدت لا عينم م ماني قادس وابراجهافي 
الأفق وکانت أَشمة الشس سکس على میاه النبر اد بالأسوار وعادت 
طلائع اش الصري تن بنا لشن قدنة ہروا الى انوب فظن اللاك رميس أن 
قادس لابدوأن سقف يديه بلاحرب ولاقتال فقس جیش ارت اق سامورأس بنفسه 
فرقة منہا واه سرع بها ناركاً باق جشه خلفه ليحارب وراءه وسرعان ماومبلت 
تلك الفرقة الأولى الى مسکرها الذي نصبته في شال غرب قادس حیث القت 
امنود عصا الترحال رغبة قي الراحة واذا بطلا؟ ع الیش فد أقبلت على رمسيس 
ومعپا ائنان من البدو ۳ انا خن جیوش ۷ فأمر رمسيس لدا لت | 
با میقة 2 فاعترف البدوبان أن ملك المثيين کمن مع جیش‌عظم 8 اطاب‌الثاف 

من قادس برقب فرصة لمہاجمة اليش المري فأسرع رمسيس بفرقته و نه | 
یکد تطی عر بتدحى حدئت في معسكره ضجة عفايمة اذ أقبل عليه بايا ارين 
من الفرقة الثانية من جيشه لبعها فرفة عجلات ین وتبلغ محو ۰ عجلة 
في كل ملا ثلائة رجال وهي مندفمة وراء اهارن اذ أن ملك الحثيين لبث 
متتظ أ حى رای الترقة الا ول من سیف شی اس ھا لفق 
الثانية الي امبساك قواه التعب وندد شملها ونظر رسيس حوله فرأى فوضی 
جيشه وقدوم ا یش الى واکنه بفضل شجاعته الذائية قفر في عجلته‌ونادی 
جنوده القلیل العدد ليتبعوه وساط ( منا) خیل المجلة ولکنه مارأی قلت عدد 
الصریین وكثرة الشیین کادت قواه ونه نفاطب مولاء قائلا : « أيها القوي 
القادر فی يوم السعة ها حن وحدنا فى وسط الا عداء تفلصنا یا رسيس ملیکنا 


۱1۵ 

الصاح » فأجابه رمسيس بقوله « اثبت م کانك فائی منقض علیہ مکااصقر 6 . وما 
ھی الا لظة ح ی كانت العجلات الصر, بة القليلة تتذلغل بین جيش ا شبین الذي 
ارناعحيما رأي بريق عجلات الأعداء القضة عليهم بلا خوف ولا وجل وتقہقر ' 
المثيون وعمل (منا) ا ماهر على قيادة خيلعجلة املك الذى كان منهمكا فی ری 
السپام وفی کل مرة يجندل بطلا حثیا س عجلته وحلت فرقة مرس مع ملكبا 
القدام وتركت الأرض ملای بالشيين مابان قتيل وجري وخيل عرتعبة 

وني أثناء تلك المعركة الى ولا شجاعة رمسیس الذاتية لقفی بین فرق 
عجلات المثيين كانت رسلہ قد أسرعت لاحضار الفرقتین الباقيتين من جيشه 
وكان على الشاطیء الثاني من النهر جم من عانية لاف رجل من‌جیوشالثیین 
٠‏ يرأسهم ملکہم ولو عکنوا من عبور النبر بسرعة لأ صبح مركز المص رين حرجا 

وساط (منا) اليل ثانية وحمل رمسيس على أعدائه ثانية حتى لحق به 
فاول الفر قة الاولى وااڈانیة وبرلوا ا ی مدان القتال وما هي الا برهة حى فرغت 
جعبة سام الص رین تأعماوا السيف والحراب وتقهقرت ا یرش لد الى اہر 
ومليكهم واف في الجانب الا خر غير قادر أن بأنى علا وهو بنظر الى عجلانه 
المنقبئرة 

واذا بصيحة قد علت وبشرت بوصول الفرقة الثالثة من الجيش المصري 
فانہزم المثيون من وادي الأورنت ال المر وتبدد شلہم تأخد بعض المنود 
المعمربين بجولون على الشاطیء ایروا من قنل من قواد اائنین فوجدوا و 
شقینی الك ورس بحرعه وحامل درعه ورس کته 7 جنود المثيين 
في النهر وراء قائدع الذي كاد يغرق وانقنوه وجمع ماك الحثيين فلول جيشه 
وسار بهم على كره مپزومانی القتال بعد ان کان محتقا النصر والظفر ول یسبر 
افر بون النبر ليتبعوا عداءم بل عادوا الى ؛سکرمم قله عددھم ونصبہم 

5 دعا فرعون رؤساء جشه ووقنت اليش سواه وأحضر (م) قائد عجلته 
وا فى التتى أمامه وخلع فرعون هن رقبته زا ذهبيا والبسه نی الآمین ثم أنب 


١1‏ ےت کت 
فرعون عساکرہ وقواد جيشه اتلجلین عن ترکېم اياه يحارب وحدہ نی اول ال رکټ 
ثم قال « أماعن حصانی عجلتى فسیأً کاو نكل بوم أمامى فيقصري الک »وقد 
00 ا یشین كبيرة فمقدا هدنة وانسحب ا لثیون الى الشمال وعادت 
ش المصرية الى موطم‌اغیر مہزومة ولامنصورة بل‌شا 4 خلاصبا ٠‏ نهلاك 
2ج ۳2 
ولا وصلت‌جیوش فرعونا یزور وکانت الطرق مكتظة + موع النبلاء والكبئة 
والكتبة ینثرون الأزهار ويطأطئون رؤوسهم آمام ملیکہم 
الفصل الخامس 
النشأة المصرية القدعة 

نسائل أ نفسنا كيف عاش الصذار في تلك الا زمنة البعيدة القدية منذ 
آ لاف السئين وحکیف كنوا بلسون ويم کانوا بلعبون وماذا کاوا يتعامون 
وا ی أي المدارس كانوا بذعبون . ۔ 

وانك لوکنت عائشافي مصر في تلك الابلم الغابرة . ارأیت فروقا عدة بين 
حياة اليوم والا مس ولكنك تجد فى اوقت ننسه أنه مازالتهناك مشابهة غريرة 
بين صغار القرن العشرين بعد الميلاد وبين القرن العشرين قبل فأطفال قدماء 
مق سا ال اليوم لبون لبهم ویذهبون مذهبیم 

وقد کان الطفل الصري بلتی عناية أ کر م من طفل اليوم وکانت أمه تعي 
بأدره لدة ثلاث سئين وهی حمله معہا نی ذهبت على کتفہا أو على ذراعہا فاذا 
ما مرض دعى الطبیب الذي لا مل كثيرا عن الطب وا مراض فيص فأدوية 
وعقاقير ارضاه - 8ء كمف ينلا تل واء من دم السلحفاۃ 
0000 ولم رديئين وغيرها من الرکبات الكريهة وکثبرا ماکان 
الطبيب ,عبس ویقول أن الطفل غیرمریض ولكنه مسحور ثم يجلس ويكتب 


007صص جج ا 
مائماً السحرمثل « دواء اطرد السحر۔ خذ خنفساءكبيرة واقطم رأسها وجناحبھا 
واغلبامع زيت م خذ رأسها وجناحيها وضمہا فى شحم الأأفى واغلها م اسق 
المريض من المليط وأظن أن التارىء ليفضل أن يبقى مسحورا يقاسي الشعوذة 
عن أن شرب جرعة من ذاك الدواء 
وقد لايعطى الطبيب دواء لریضه بالرة ولكنه يكتب كلات سحرية فوق 
راوطا الى مکان الال فى الجسم وكثيراما نستقد الام أن طتلها 
سل من الأمراض ولکنه یت من آثرالسحر فاذا صرح وبکی ظنت الام أن 
الجن في غرفة الطفل وقريبة منه فتنپض مذعورة وتردد هذه العبارات :-« هل 
أئيت لتقبيل هذا الطفل ؟ أني لاأطيق أن تقبلہ . هل أتيت لنسکنه وپدئه ؟ 
أي لا أريد أن تهدته . هل انیت لتلحق به ضررا ؟ آي لا أطيق أن تضره . 
و سح سر € 
لا شغي الطئل ( تاحوني ) وهرب من حوله الجن وبداً في الب والمري 
وني الصباح لا يمني هو وأخته بشأن الملبس كثيرا مشل ما يني پلاستحام لأن 
جومسر ار لا محتاج ال ملاس کت و وقد لا تری عل جسمه لااسر غير 
رداء خفیف واحد وعند تاحولي لسبتنثل رجلا يدور حول عقلة أو 720227 
پت ح‌فکیہ وشناعا وعندأخته ام بجی وسيدةمصرية وفتاة وببتوكثيرأ ماه يلعب 
تاحولي الكرة مم أخته وكل هذا يحدث الى حين بن يبلغ الرأيعة من ره حین 
ہسمیە اللصرہون « بالعاقل الصغير » وی يبل 5 انی الزمن الذي 
ینبغی فيه أن بصیر « کانبا في دار الكتب ٤‏ سمونه بالتاميذ ووقنئذ يذهب 
تأحولى الى الدرسة وعليه 911 ہاب ‌وشعرہ مقصوص ا اذ نه امن وأو لماجب 
أن يتعامه هو كيف يقرأ ويكتب وا س هذا من السبل لان كتابة المصريينوإن 
كانت جمياة المنظر ألا أنها عسرة الام ومن ار انبم أنه وصلت الینا 
ما وصل من الا ثار المصرية بين الكتب دفتر قدیة علها تصحيح امل فى 
هوامش صحائتها وتسويدات مبعثرة ومن تلاك الدفار المدرسية الي انت 


ا سے جح جح 
مینة لدينا عرقنا ماذا کان التلميذ المصري القديم يتلم وماذا كان يكتبويقرا . 
وأ کُر تلك الکلات 3 الأقدمين الأثورة وأحيانا قصص الا يام القدعة . . 

وأن تاك الدفاتر لتحدثنا اذا نطقت عنساعات طويلة في المدرسة وعن] لام 
التاسذ ودموعه لأنالمل المصري القديمكان يعتقدبالعصا ويستعملها دما ويقول: 
« أن أذلى الغلام فی ظہرہ فاذا ضرب بالعصا سم ووعى » وف احدی الرسائل 
الي بعث بها تلیذ لأستاذہ بعد أن کر قوله : « قد كنت معك في طنواتي 
وكنت تضر بى على ظهري وقد دحل تمليمك في أذني » واذا أذنب الغلام لق 
عقاباً أصرم من الضرب ومن رسالة ولد الى أستاذه القديم قوله « كنت تذل 
وقضيت وقى فی المبس وسجنت في المعبد ثلائة شہور ٤‏ 

وكان وقتالدرس فيالمدرسة يستغرق نصف اليوم فاذا انتهی‌خرج الا ولاد 
صا بحن صیاح الفرح والسرور وقد بقيت هذه العادة حى اليوم ول تكن لدیہم 
واجبات منزلية فل يكن زمن الدراسة مكروها مع شديد العقابالذي يلاقونه فيها 

ولا يشب تاحوئی ویکبروقد ألم بأصول الكتابة يأمره الم بكتابة ماج 
عنتافة من أحسن الکتب الصریة المعروفة ليام بالنة الصرية ویکتب لفة 
صحيحة وقد يعمد الى تقل باب من کتاب في الدبن أو من دیو آن ںا قصة 
خرافية وسنأنی على شىء من أقدم تاك القصص .ولك كانت العادة فى اختيار 
قطمة يكتبها التاميذ مفيدة لتقويم خلقه واصلاح نفسه مع #رينه على الانثاء 
والكتابة وكثيرا ما كان علي الم على تاحوني فقرة من النصي-ة ای خلنها ملك 

ظلم فی سالف الآ زمان الى ابنه ولي العبد أو من كتاب من هذا القبيل. وقد 

کون القرین على شكل رسائل یتبادطا الم اتید 

وأما فی عل المساب فکان الطفل تاحولي موفقاً الى حفظ القواعد المساية 
وقد علمہ أستاذه الم والطرح وطريقة عقيمة فى الضرب وقليلا من القس.ة کا 
عله كثيراً من حساب القایس لتساعده مثلا على امجاد مساحة حقل ومقدار 
اتمم اللازم لجرن ساوم فاذا تمل کل ذلك مجح فى تمليمه الاولي 


E E و0‎ 

وبالطب مكان الجبود یصرف لتعلم الطفل ينضعه فى مته المستقبلة فاذاکان 
معتزما انخاذ الكتاية مهنة لہ فان تمليه لا بتعدی ما ذکرنا لأن مهنته لا خرج 
عن حد الكتابة والقراءة والحساب ولكنه اذا اختار مبنة الجندية ايكون 
ضابطا فى الیش دخل مدرسة حربية أما اذا رامأن یکون قسيساً علیہ أنيلتحق 
بأحدى الجامءات التابمة معابد الا لمة الختلفة وهناك يمل كانعلم موسی النیحکمة 
الصريين ويتلقن الا راء الغريبة عن الا هة وعنالحياة بعد الموت اك 
في السماء رفي الأرض حیث تعيش رو واح البشر بعد الحياة الدنيوية . 

وأع ما بوجه اليه نظر الطفل في الدرسة هواحترام "ناخ 0 مته متا 
وأنه لا جلس فی حين أن الا کر منه سنا يكون وأقنا وعلیه أن يكون مستقما 
في خلقہ وأن أولمن بترم منم أ كبر منه سنا والده لاسما أمهلا نالمصريين 
احترموا أمهاتهم أ كر منأي شخص آخرفی الا رض واليك نقرة من نصیحة 
تركها مصري قديم حكم لابنه قل : « عليك ألا تنسی ما فملته أمك لا جلك 
ود حلتات وغذتك ور بتك ثلاث سنين ولادخات الدرسةوکنت تسم 
الكتابة كانت تأي بنغسہا کل‌بوم الى مك وتقدم له خا وجسة . أنك اذا 
نستها لامتك ورفست يديها عو الله یسم شکواها » ولكن قلما یتذ کر أطفال 
اليوم مثل تلك الکلیات الحكيمة مر ن أقدم کتبالعالم . . 

و نکن حياة الطفل تملا کت فقط فان 20 کت 5 أيام الساعة 
مع والديه وأخته لیصیدوا السمك و والطیود فأخنون مہم رما رفمء ذا 
شوكتين في طرفها ويصيدون ن بها الأسماك فی يحيرات المستدتعات الضحلة الساجية 
واصید الطيور بأخذون شا منحنية آساعدم على اسقاطها و بدلا من‌آنبصحیوا 
" كلاب الصيد کا نفعل اليومكانوا يأخذون قطة مدربة على احضار الحيوان 
المريح لسيدها وکانوا يسيرون باحتراس بین المستنقعات ووسطالغاب حيث يعيش 
البط البري وطيور الماء ویجمعون في سيرم زهر للندقوق 

وحینا بر ىلحو تياو أبوه طيرا برفرف فيالغضاء علجاوه بقذفه بامصي | منحنية 


ا 
الخصيصة ذلك فيقع بن الغاب وپتغز القط ا الس قي طرف القارب ولا عمل 
الحيوان على ا حروب 

ولا أخال الا أن قوم الامس كانوا يسمدون بأيام جميلة وكان أطبالهم سید 


من أطنال الین 
آ ارات قدماء المصبريين فى السودان 

لبس تة أجل من القصة الى برا عن كيف ا كتشنت ججاهل افریقیا 
جرماً رما وكشف خفایا أسرارها ولكن هل فكرت في طول تلك القصة 
وني مبدأ وقوعبا 

هناك في مصر نجد أول صحف تلاك القصة ول تزل واضحة تقرأ في تلاك 
الكتابة المصرية الغريبة الماوءة بالصور على أحجار القابر في جنوب مصر 
يجزيرة الغنتین 

ومنذ أول الا یام كانت حدود مصر تنتھی عند الثلال الأول حيث يجري 
الیل بین جنادل وجزر صخرية وقد اختنی في تلاك البتءة جنادلها لأأن مهندسی 
الامیلہز شيدوا هنالك خزانا عظما على النيل 

وقد اعتتد المصريون حينا أنالنيل الذي يدينوزله كثيراً بدأ عند الشلال 
الاو 5 اہم کانوا يعرفون بلاد النوية منذ سة آلاف عام وكانوا ارت 
البعثات الا كنشافية فی صحاري تلاك الأرجاء التى نس ما الآن بالسودان 

وبقرب الجنادل الا ول تم جزيرة الفنتين التي سكنها الأمراء أن یصدوا 
غارات قبائل التوية إلى جنوب الجنادل ولیروا أنهم بسمحون لقوافل التجارة 
بالرور آمنة وأن بقودوا تناك القوافل ای الصحراء بأنفسهم ولم تكن القافلة کانعدھا 
اليوم خم ويلا من ا جال لا نه وان کان في‌مصر صوراً قدعة المد جدا .نها 


۷۱ ۱ 

نری أن الجل کان معروفا في .صر قبل أن يبدأ التاريخ الصري ويظهر أن هذا 
الحيوان النافع قد تلاثى من مصر عدة قرون وکان الفراعنة يبعثون برسائاوم 
وبأنون الماج والتبر والاً بنوس التي تأني من السودان على ظہور مثات اور 

سل 7 اء الفنتین اللسی<حاۃ باب الجنوب» کا لقبوا «بقوادالقوافل» 
ول یک يكن من السپل في تلك الا یام قيادة القوافل في السودان والعودة بها آمنة 
مطمثنة ملۃ بلنفائس بين التفار والقبائل انتوحشة السا کنة في أرض النوبة 

وقد ذهبهناك أ کثر من أسيرمع 6 قانزۃ و وج بل تر لتعظامهوعظامر فاقه 
ہن رمال الصحراء وقد قص علینا أحدم أنه لا سمع أن أباه قد قتل في أحدى 
تلك الخاطرات سار الى الجنوب مممائة من الجير وعاقب القبائل التي ارتکبت 
تلك ار عة وعاد بجثة والده ودقما بالا كرام 

وبروي لا بعض تلك التقاریر عن تلك ارحلات الأولى أن أحدها حاول 
| كنشاف أعماق أفريقيا وما زانا حى الیوم قرأ ذلك على ج دار قار أولئك 
المكتشفين الشجمان 

وحدثنا أمير اسمه حرخوف عا لایقل عن أربعة غزوات متفرقة قم بها 
2 السودان 3 

فی رحلته الأولى حيما کان صغیراً ذهب مع أبيه وغاب سبعة شرور وى 


الثانیة ذهب وحده وعاد يقافلته سالة بعد غیاب عاثية شهور وف الثالثة ذهب 
7 ن السابة ری کت من الماج والتبر حنی أن ما2 حمار كانت محلة 
بتلك النغائس الى عاد بها ای وطنه . :وأغرى حرخوف أحد روساء السودا نيين 
لوده بكثير مره ن تلك النفائس وکا: نتالقافله حروسة فویة حى أن القبا لال خرى 
ل ګر أ على ماجنا بل كانت مرتاحقلساعدة قائدها ومدہ با مدایا من الماشية ولا 
عاد حرخوف بنفا؟سہ الى مصر سر الملك بنجاحه وأرسل اليه قربا لیستقبلہ ف 
الثيل با مدایا 

ولکن أكثر رحلات حرخو ف نجاحا مي رحلته الرابمة فان اللاك الذي آرسله 


ھی یت سس مت 
ف الرحلات السابقة مات وخلفه على العرش ولد صغير اسمه 0000 

عره وهو الذي عع كثر من تسین وهنا أطول حك عرفه التاريم . .وف 
السنة الثانية من حم يبى عم حرخوف ثانية بوجهه شطر السودان وعاد فى هذه 
اارة ومه شیء عجيب راق فى نظر الملك الصغير أً كثر من الذهب والماج 

وحن نعل أن الرحلة استانلي حا ذهب ايبحث عن أمين باشا | کتشف 
فی أواسط غابات أفريقيا قبيلة غريبة من الا قزام يعيشون وحدم ومخجاون من 
الا جانب فلا بد وأن بكرن أسلاف آولتك الأ قزام قد عاشو | في التارة المظلمة 
مثد | آلاف الس ن‌وقد مکی أحدخدا ماللاك مر آن ۳ أحد الد زاب و أحضرء 
الى ملیکہ الذي سر ہے ا رد سا اش ال أفراد:لت 
القسلة 0 مع قافلنەلیہدیہ للك 

فلا سمع املك الصغير بالتقدمة الي سیحض یعها اليه جر وف طار فر ۴ 

ویمث برسالة الى المكتشف يقول له فيها : « رید جلالي أن بی هد الفرم 
أ کثر من أي كبز سواہ فاذا أتيت الى القصر ومعك الق زم سالا 2 آمنا فاي أهيك 
أ كثر من وهب اللك آسا الى بوردد (وهذا اسم الرجل الذي أثر التزم الأول 
في الايام القدعة ) وأصدر الفرعون الصغير بي تعلیات دقيقة مع حراسه لیروا 
هل سل القزم من السقوط في النيل وليراقبوهأأثناء نومه وينظروا في فراشه‌عشر 
مرات نی الليلة حى يروا أنهم اق به ضرر ولعل القزم المسكين مع كل ذلك 
کان يقامي ما عجا . وقد آخدیخرغروف القزم للملك يبي الصغير سالما 
وداخل حرخوف زوا ءن رسالة ملیکہ حتی أنه نقشہا بحروفها على جدار القبر 
الذي صنعه لنفسه في جزيرة الفنتين وهناك خی بومنا هذا عکننا رؤية تلاك 
اللات الي مخہرنا عن | کتشاف الصر پینلافر یقیا و آن طباع الا ولادلانتدیر 
ولو عاش وا في أقدم العصور ولو جلوا على عروش أم عظيمة 


۱۷۳ 


النصل السابع 


جاست على عرش مصر منذ ۳۵۰۰ سنة ملكة عظیمة عظيمة ۔ ولیس من الألوف 
رثن السري‌آن تنبوأه امرأة ولو یم کنو پیجاونہا وکانت لىز أم الك 
بيه من عظم الاحتر ام والأهمية . ولكن كانت تلك الملكة الي حكدت 
مدة عظیمة جدير پشہرٹتہا أن ود کر لاسما وقد أخذت مکانة بن النساء 
ت مثل ماأخذت الملكتان الیصابات وككتور! . . 
اء الملكة حتشبسوث كان پشارکہا بش زوجها ثم ابن أخيها الذي 
في الو كنا ظلت عشرین عما الا كة العالقة في مصر 
ومایجدر ذ كه هني حياة تلك اللکة ماحدث من بعثة 0 أرسلكت 
را 
ولا كانت الد نيا في طفولنهاة ل عبد حتشبدوت بالوف السنی كان الص ون 
ن بالسفن الى جنوب البحر الأحمر الى بلاد پسمونہا بلاد بنت وأحيانا 
ما الأٴرض السماوية ومن ا حتمل أمها كانت جزء من الأرض الي ندعرها 
ببلاد الصومال ولکن هذه البعثات انقطعت الى عهد بعيد ول يعد یسیع 
حد الا الاشاعات والقصص التو ارثة من سالف الأ زءان. . 
ونقص علینا اللکه حتشسوثفي کتبا آنا کاٹ ذات ہو ) تملي في 
الاله آمون في طيبة فشعرت بوحی الاله يأمرها پارسال ترك و الى تك 
النائية ال ي کادت شی ۰ «سع أمر في امیکل هو وجی من الاله نسه 
لرق الى «بنت» يجب أن تكشف وأن السبل المؤدية الى سل المباخر جب 
لأ » فاطاعة لامر الوجی أعدت االکۃ في ا ال أسطولا صغيرا من السفن 
ية وأرسلتها لتبحر جنو با في البحر الأآحر بحثا عن تلك الا وض العجيبة 


ےس ےس سے 
وكانت تلك السفن مملة ببضائع شى لتستبد لنستبدل پو ارد «ینت» كا أقلت فرقةمن 
الجنود الصردن ایا 

ولا نعرف الوقت الذي استنرقه الاسطول الصغیر في الوصول الى قبلته‌لان 
البشات الإحرية في ذلك الزمان كانت بطيئة خطرة . ولکن وصلت السنن 
المصرية أخيراً الى مصب نہر الیل في بلاد الصومال وآبحرت فی النہر مع الد 
حى أقبلت على قرية من‌تلك البلاد ورأى المصريون أن أهل «يفت» يعيشون 
في بيوت غريبة الشكل تشبه خلايا النحل و بعضها مشيد فوق 1 كام يصعدون 
ایا بالسلم ول یکن لونہم أسود ولو أنه قد عاش معهم بعض العبيد بل کان لوم 
آشبه باون الصریین . وکان الرجال يتحلون علي محددة الطرف کا کاوا 
يرندون پا یستر عورانہم فقط بینا کان النساءيليسنرداء أصفر لا 

کان ریس البعثة المصرية اسمه «نهسي» وا ل مع ضابط ؤكانية جنود 
ولي بری أهل البلاد أنه أى اسل قدم بض مدای لرئيس بلاد «بنت» وهي 
دش ینت بضد وفأس حرب واحدی عشر عقدآمن 

رز الزجاجی وتکبه تلك اضدایا ماقدمه المكتشف الأوروى ادیث 
أَْرقيی ۱ 

قأقبل السکان بدهشة لیروا الا جانب الذین أحضروا موم تلك النفائس 
وسألوجم كيف استطاعوا الوصول الى بلاد يجبل «قرها الناس ثم أقبل زعم بنت 
السیی «بارمهو» وزوجه الساة « 1 فى » وابنته وکانٹ « آتی » راكية مارا 3 
ترات ری و اتك الغرباء والحق أن ال مار قد استراح من عا لان وود 
ازعم كانت بدين ةكبرة الجثة وابشها ولو كانت صخيرة لکنہایدینة کأمہا 

وبسد أن تبادل ازعم وريس البعثة التحيات نصب المصريون لم خيمة 
أحاطوها با مئود لراستها وعرضوا ما أحضروهءن بضاعة فأنی الأهاون تفاسم 
وببضائمهم الصنوعة من آنیاب‌الفیل والذهب والابنوس والقردة وكلاب الصيد 
وجاود الفہود حى امتلاً الأسطول الصري ,لآ مال وجلست القردة فوق 


۷ 


البضاعة تنظر الى موطنها نظرة الوداع 

ولكن أم ماحلتہ لك السفن الى مصر البخور وشجرهومقادير عظيمة ٠ن‏ 
السمغ الذي يحرق ف البخور و احدی‌ونلائین شجرة بجذورها وقد عاد معالبعئة 
بعض زعاء «بنت » ا یطیبةابرواعجائیہا ولاشك أن عودة السفن كانتشاقة 
ا کات مله من أعياء 5 

ولا وصلت اابعثة الى مصر سارت ف القناة الموصلة لثیل والبحر الا حمر 
وكان بوم وصوطما بوم عیدومہرجان نفرجت الجوع لنستقبل المكتثفين الشجمان 
دتم الناس أ نظارهم بالغرائب الي جلت‌من بلاد بنت لاسما بزرافة أتوابما فرآھا 
اهل طيبة من العجائب ونقل البخور و الصمغ الى ااعید ۱ 

ذنجحت هذه الرمثة الا كتشافية ولک الملكة <تشبسوت لم تقنع بذات‌و 
تقف عند ذلاك الحد من البعثات 

وعلى مقریقمن طيبةكازوالد الملكة يفيمعبداً عجيباً بجوار بعض الاطلال 
التامة .نذ ءثات السنين وكانت حتشبسوت تم ذلك العمل حن کان بری المد 
م شيا نشتاً وكان عجيباً فى بابه تلف فى منظره عن المعايد المصریة المعثادة 
وله اعمدة جميلة من الحجر أما الحجرة ا مقدسة فيه المسماة بقدس الاقداس فأمها 
محفورۃ فى الصخر وأرادت اللکة بنشييد هذا المعبد أن تحجعلہ فردوسا للاله 
آمون الذي أو اليا بارسال البعثة ففرست في العرد آشجار البخور المندسة 
الي حضرت من « بنت » ووجهت العناية الى تلك الأشجار مم آمرت ما 
کل قصتہا ع لی جدار ذلك المعبد وزخرفة التقوش ول نی أمماء الحفارین والغنانين 
بل نعرف اسم المہندس الذي بى الەہد وهو « سنحوت » ولا شك أنہم کاو | 
ماهرين في القن المواري وفي النحت والنقش پدل على ذلك قصة البعثة الصورة 
على جدار ذلك الد العجيب فبری فیها الناظ رکل شيء من تارا واضحا جلا 
كا حدث من ثلاثة آ لاف عام , فتری السفن مبحرة بالقلاع والجادیف وثرى 
استقبال أهل بلاد بنت ارجال البمثة وتری النجارة وتعبئةالسفن کا تری‌صفوف 


۷ 

ال نود خارجة من طببة لاستقيال المكتشفين ولیس مة شىء ترکوه دون أن 
يصوروه ویصقوہ على جدار المعبد وأا لنشکر اللکة وحفاريها الذين دوثوا فنا 
ذلك التاریخ فأمكننا اليوم أن نذهب لر ىكيف كان البحارة یماون وكيف 
عاش الناس فی تلك الاصقاع النائيسة من افریقیا و أن مکتشنی ذاك ازمان 
کانوا !سوسون أهل البلاد کا یل مكتشفو عصرنا هذا 

وف عبدنا بمودالکتشنون فیدوون وصف رحلامم في کتب کيرة ولكن 
لیس مة مکتشف ألى عثل ما فعلته االکة حنشبسوت الى قشت آخبار الرحلة 
الى بنت على جدار معيه الدير البحري ولس هناك من صور ورسوم تدوم ىا 
دامت صور تلك البعثة الي ظہرت لمال كا هى بعد أن دفنت عصورا طويلة 
في رمال الصحراء 

وقد تركت حتشبسوت غير ما د کر تذکارات أخرى لعظمتها فلقد كتبت 
نا یضاً أنها ينا كانت جالسة ذات بوم في قصرها تفکر في خالةها اذ قد خطر 
بيالها أن تشيد مسلتين عظيمتين أمام معبد آمون فى الكرنك فأمرت مرندسها 
البارع « سنحوت » بصنمها فسافر ال محاجر اصوان وقطم قطعتين حائلتین من 
السخر ا حبب ( الجرانيت ) وأحضرهما في النیل معه . ولدینا الیوم على شاملیء 
ہر التیمس مسلة لکاوبترا طوشا ۸ قدما ونصف وتبدو انا حجر هائلا يتعذر 
على الناس قله ولقد تعب الپندسون الالیون کثیرا في قل تات المسلة الى البلاد 
واقامتہا فما . ولكن مسي <تشبسوت تعاوان ۹۸ قدما ونصف ونزن كل منھا 
٣‏ مل وس «ستحوت» قوب وق کل خاش توق 
أ کار من سبەة شهور وما زالت احداهما منصوبة للان في الكرنك وسقطت 
ثانیتہما و کسرت بجوار رفیقتہا وهاتان السلتان حدئان عن حكة تلاك الملكة 
ومبارتها في تلك الا زمان الغابرة وأنها كانت تفکرفی خالقہا وأنه لیس بميداً في 
اللقيقة عن قاوب عبیدہ. 


۷ 
الفصل الثامن 
المعايد و القار 


أن كل من جوب البلاد الا وروبية و بشاهد الباى العظيمة القدعة يجد أن 
جل تلك اليا قلاع و کنائس 07 5 القصور ذات القلاع 
حیث عاش الاوك والنبلاء في الا يام السالفة - 

فاذا سرت الى یرو | بخ مبانیہا القدعة وجدت أن هناك ہونا عظما 
أذ بہاعددھا لمن اعابدالعجیبة والقبور ومامصر فااقالاأرضالمابدوا قاب 

والسبب في تشييد الصریهن لتلك البای الكثيرة اہم کانواشعاً متدیناً 
ات تقدم الاکرام والتبجیل لالمته. ولا جد في اام تار أمة فاقتمصر 
في اعتقادها الراسخ ہل یاۃ بعد الموت وأن علك اللياة الثانية آم من المياة العالمية 

ولقد بى المصربون یوم وقصورهم س الحشب وطين الصلصال لام 
علوا اہم سیعیشون فنها فئرة من الزمن لاقلبٹ ث أن دعوا مقایرهم 
السا كن السرمدیة وبذلوا کل ما في وسعهم في اجادة صنمہا حوأنها خلدت‌دون 
مہانی البلاد الي عفت آثارها وزالت رسومہا 

والان نتصور کی كان الممبد الصری في أیام جدہ وأن القوم یندون اليوم 
هن كل صوب وفج ليشاهدوا الاما و بقاداها فيجدونها أعجب ما شید فوق 
اأٴرض‌ولکنہا یوم کا میا كل العظيمة بالنسبة لا كانت علیہ في اقدم وأنها 
ريك لحة عن محدها الدارس وجالما الغا أ كر ما يدلك هیکل العظم عن 
مال الجسد الزائل ورو نقه 

وانتصور الان أيضاً أننانی نلك الأأيلم أمام أحد تل الممابد في زمن‌با ها 
ومجدها حيما کان يؤمها ا مات والألوف من الناس وحینا نمر في طرق الديشة 
الضيقة اذا بنا أمام طريق فیح ند مثات س الأذرع وعلى كلا جاه صف 
١‏ بر تمد 


(م-ى) ( توت عنخ‌آمون ) 


۱۷/۸ 


من ممائیسل ایی ول ابعضها رژوس بشرية ولکن ۰عظم‌ها ہنا برژوس کباش 
آو بنات آؤی 
۱ واذ تر فی ذاك السبیل نشهد ببرجين عالیبن پرتفمان ویینهما باب مر تفع 
وأمام برجی الباب مسلتان عاليتان من ( الجرائیت ) المنقوش بالميرغليفية 
و الصقول كامرآةٌ ول کل سلة قة مذهبة نتلالاً فيأشعة الشمس کا بو جدمجانب 
المسلات تمائیل ضخمة للملك الذي آمر بنشییدالمید له ونمنل تلك التهاویلا لك 
جالساً على عرشه لابساً تاج مصر الزدوج . الأأبيض والأحر . وهذه الشائیل 
مقطوعة من مکتل الا حجار قذا تطلع اليما الا نسان عر ته الدهشة والعجب إذ . 
لايدري كيف استطاع الانسان أن ل لك الکتل المائلة من محاجر الأحجار 
ونحتها واقامتهاء وما زال الناظر بری أمام أحد معابد طيبة قطمة مكسورة من مثال 
رمسيس الثالى الذي حين كان ساما کان يعاو لاه قدما ويزن نحو الف طن وأثها 
لا کر قطمة مفردة من الحجر قطعتها آیدی الپشر وی ذکرنا ذلك أيضا بتمثالي 
نون ا ائان 

وترى جدران الاہراج مغطاة بالصور الي عتل حروب الملك فتراہ فی عجلتہ 
مار أعداه أو قابضا على شمر أسراہ وراضاً سينه لیقتلعم وكل تلك اانقوش 
ماو از ہی الا لوان وكل وجهة البناء م زينة بالنقوش وهی نوع من التاريم المصور 
المثل الماك . . 

وقف أمام الباب الصنوع من خشب الا رز الجاوب من لبئان ولکنك 
لاترى انلشپ لا نه مصفح بافضة ومصور بأجعل الرسوع وعر من الباب فنجد 
أنفسئا فى فناء فسيح بن بناء أشبه بالدير حمل ستفہ عند من ا حجر منقوش 
علیہا أعمال ف عون الظےة وعطاباء المقدمة الى اله المعبد وف الوسط عود مرصع 
بالمقيق واللازورد والأحجار السكرعة ۰ 

وعلى جانب ,هيد من ذلك البناء ثرى برجين وباباً آخر مؤدياً الى القاعة 
الثانية وعز من ضوء الشمس الى دهلوز ممم شاحب الضوء ا ناتا حجب 


چوچھویڑچھدہ_ژ_”اوسھک 1 E‏ 
النور وبلتفت الانسان حوله فیری أ كبر حجرة بناها الانسان وف وسطبا صف 
من الأعمدة المائلة ثم صفین من الأعمدة الصغيرة على الجانبین 

وننظر الى الائىعشر عمودا قنراها تملوا سبعهن قدما قي النضاء وقواعدها 
منيسطة على سكل الا زهار وکل قاعدة من قواع د العمد تستطيع أن تحمل ما 
رجل وز نكل حجرة من أحجار السقف مائة طن والأعجب من ذلك كيفية 
رها الىذلك الەاو الشاهق ووضعبا فيأما کہا وکل عمود منقوش بالرسومو الألوان 
وكذلك الجدار الحيط بالاعمدة ولکن لو نظرنا الى تلك الصور فى داخل المعيد لا 
نری فيها أخبار حروب املك لان المد أقدس من ذلك پل ترى صور الا ة 
وصور الماك یقدم ما الترابين والحدايا التي لا محمی 

ثم نسير إلى قدس الأقداس فلا ثرى أثرا لضوء الہار ونری الغرفة أصغر 
منبافیالحجرات ويضيء ظلّها مصباح ضثيل يحمله تاہم الكاهن الذي يقفالى 
جانب ہیکل والغرفة مغلقة الأأبواب مصفحة بالذهب وفبها تمثال الاله ول ا کانت 
لا بواب ختومة ولا يسمح لنا بلدخول قد نغري الكاهن لیسمح لنا أن ننظرالى 
داخلها فاذا بنا ثرى تمثالا مخيراً خشبیا أشبه بلقٹال الذي رأيناه حولا فم وک : 
الطيبة ومرزين ومقدم له المأ كول والمشروب والرياحين . ويقوم جیش من الكرنة 
كل بوم بخدمتهويلبسونهويزينونه ویقدمونلہ القرابينوينشدون ترانم في مديحه 

ووراء ا ميكل خزن مماوء بالطعام والشراب من قح وئییذ وفوا که زود 
مها مديئة بأسرها فى زمن الصار 

وأن هذا الاله غ يكير فلدەن الارض أ كثر ما لانى أحد من النبلاء وله 
دخ لأ كبر من دخ ل فرعون ففسه ولهجيش خاص يه لابطیم الا أمره ونهيهوله على 
شاطیء البحر الأحر أسطول يجلب له من البلاد الجنوبية الا طیاب والبخور 
وعند مضب النیل اسطول‌آخر لیحضرلەمن لہنانخشب الا رز والعطورو لكبنته 
من النفوذ والسلطان أ کثر من أى آمبر في البلاد وأن فرعون نضه ليمكر قبل 
أن يقدم على عقاب فر من لم القوة على ہز عرشه . وتلك كانت حال اليد 


کسر لج ویھوووو ج ا 
الصري منذ ثلائ ةآلاف عام وقت أن كانت مصر أقوى أمة فى الأأرض . . 

ولكن انکانت تلك المابد عجية فلا زالت القابر أعجب فنذ أوائل 
التاریخ والمصريون بظبرون شعور بأهمية المياة بعد الموت باقامة المبانى العظيمة 
الْحتوية على جثث المظاء وحّی الاوك الذين عاشوا قبل التاريخ كانت لهم غرف 
تحت الأرض مذودة بكل مايازم للحياة الأخرى ولكن مند أن أنى خوفوا 
رأينا عجائب القبر الصري 

وغير بعيد من مدينة القاهرة عاصمة مصر الالیة تقوم فى الصحراء مبان 
غريبة تناطح السماء ‏ تلك ہی الاهرام مقابر ملوك مصر العظام وان شئنا أن 
تمرف شيئاً عن البنائین من أريمة 1 لاف عام فلننظر الى الاهرام وهاك أ كبرها 
وهو هرم كيوبس وهو اسم آخر لوفو ولیس على وجه الارض بناہ أعظم منه 
فارتفاعه اليوم ٥٥٤‏ قدما وقبل‌آن تہدم قت هکان ارتفاعه نحو 4۸۰ قدما وطول 
کل ضلع من أضلاعه ۷۵۰ قدما وبشفل ساحتہ نحو انتی عشر فدانا ولكنك 
تعجب أ كثر اذا علدت أن ما فيه من أحجا رکافیة لبناء مديئة تکنی لسکن أهل 
الاسكندربة أو أنك اذا كرت أحجاره الى أحجار حجمها قدم مكب وصنت 
بجانب بمضہا فان صفہا حيط بكرة الارض ٠‏ وأ کل حجر من أحجارالهرم زن 
من 4٠‏ الى ٠ه‏ طناً وكلها موضوعة فوق بمضہا بأحکام عجيب ومن المجيب تلك 
الممرات والغرف في داخل الحرم العظم وفي وسط ا مرم غرفتان صغیرتان تسى 
أحدهما عخدح الاك وفيها كانت جثة أحكبر بناء في العالم وكانت المرات 
مقغلة بحجرین ثفیلین حى يتعذر على السان دخول ا مرم ويقلق ا ماك خوفو من 
نومه ولسکن رغاً ع نكل التحذظات فان اللصوص تمکنوا من الدخول الى ا مرم 
و نبش التابوث وائتهاك جثة اللاك وبعثرنها حى صدق قول‌الشاعر بیرونھ لإنبق 

وأما الاهرامات الاخرى فأصفر من المرم الا كبر . وہجواو امرم الثاني 
میلس أبو المول وهو نثال هائل وأسه رأس بشري وجسمه جمم أسد وقد قطع 


E‏ تس ری 
من صخرة واحدة ولا نعل من صنعه ولا من عثل وجہہ الذي عأو سبعين قدما 
ولكن هناك يريض او الول مراقبا المصور في ) كرها بجوار قبور الفراعنة وهو 
آعجب كاثيل الارض الي صنعتہا ادي الانسان 

وبمدعدة قرونأخذ الناس يحفرون في الصخر مقار لدفن موتا بدلا من بناء 
الاهرام وهناك حول طیبة تزدحم القبور للفرغة فى الصخر ونجد جدارها مزينة 
بالصور الجيلة الملونة تمثل حياة اميت التي كان يحياها فوق الارضن فتراه جالسا 
أو واقنا ويجواره زوجه وخدمه یعماون فى أعمالهم مشل ا حرث ولزیع والصاد 
وجنيالكروم وعصرها أو يقدمون النواکہ لسیدم وف صورأخری تریالرجل 
اط داعبا الان واللهو أو : تری التجار شاماون وصفوۃ القول ترى 
كل حياة مصر الد : كر أمامك وأنت تشتقل من غرفة الى أخرى وان منتلك 
القبور علمنا معظم تاريخ الصریین ووصف حیامم 

وني واد يدعى وادي اللوك كان يدفن كثير من الفراعنة واليوم أضحت 
قبورهم عجائب للنظر فى طيبة واذا نظر نا الى أجل تلك القاہر مشل قبر سى 
الاول والد رمسيس الثاني الذي روينا عنه شيئا يا ندخل اليه شحدر من مر 
٠‏ الى آخر ومن قاعة الى أخرى حى نصل الى الغرفة الرابعة عشرة المسماة بيت 
أوزيريس الذهى وتبعد ۷۰ قدما من الباب انلارجی وفيها تابوت الاك وأن 
كل الجدار والاعمدة في كل غرفة منقوشة ومنحوثة بالكتابة وبری على الاعمدة 
صور الماك يقدم القرايين للالمة وهي ترحب به ولكن الصور الي على الجدار 
غریبة مثل مرحلة الش.س في العام السفلي والاخطار والمصاعب اليتصادفهاااروح 
المصاحب لقارب الشمس في رحلة ويطارد الشرير أفاع وخفافیش وئماسیح تنفث 
النار أو معها سہام فن وقع في قبضتها عذبته يكل أواع اع التعذيب والتنكيلفتمزق 
قلبه وتقطع رأسه وبعدها تغلى أطر افه في آنية أو تعلق‌فوق يحيرات النہر مم عر 
الروح‌یین تلك الاخطار الى الرؤيا المنيرة في المةولالمقدسة حيث ريش ا تارون 
في السعادة بزرعون و محصدون . م ری اللات يصل مطہرا بعد مرحلته الطويلة 


AY 
وترحب به الالمة وتسکنه معہا کالہ في حیانہا اللالدة‎ 

وتابوت الملك سبتی الیل الذي کان فيه مومياء املك سينى موجود الآن 
في متحف « الساؤون » بلندن وقد | کتشف منذ قرن تقریبا وكان فارغا لان 
يعض نابشی القبور وجدوا جئة اللك مع موميات الاوك الاخرين عتبثة في حفرة 
عميقة ہن التلال وهناك فى متحف القاهرة يمكنك أن تری وجه ذلك الملك 
العظ مک اکان منذ ۳۷۰۰ عام تقریبا ويمكنك أيضا أن تنظرالى وجه تحتمس 
الثالٿ آکبر جندي مصري وال رسيس الثاني مضطہد الاسرائيلين والى 
مرنبتاح (منفتاح ) الذي قسا قلبه حيما طلب‌منه مومىالني أن يدع بي اسرائيل 
يخرجون منمصر والذي غرقت جيوشه فى البحرالاً مر وهي تطارد بي اسرائیل 

وأنه ليظبر لنا أن من العجيب رؤية أبطال الفراعنة ولكن لما اعتقد 
المصريون أنه حيها يموت انسان يحب روحه الرجوع الى موطنه الارض بعد مروره 
الى الياة الاخری و بحث عن الجسم الذي كان سكنه فى ا یاۃ وقد ذهب 
اعتقادهم الى أن بقاء النفس ف العالم الا خر يتوقف على صيانة المسد فعمدوا 
الى التحنيط وكأنهم قد عماوا على حفظبا وصیانتہا اتعرض بعد ألوف السنين ق 
المتاحف لينظر اليما القوم الذين عاشوا فى أيامهم فی حال من الممجية والتوحش 


النصل التاسع 


السماء والمال الا خر عند قدماء مصريين 


مأحدتم ہنا عا تخیلہ للصربون عن السیاء وعما كانت وب نکاذت وكيف کان 
یصلہا الناس بعد الموت وما نوع اخياة الي عاشوا فيبا حيما کانوا هناك فلقد 
كانت لهم آراء غريبة شاذة فى بابها عن السموات فاعتقدوا مثلا أن تلك القبة 
السماوية الزرقاء مجبولة من شىء وهي كصفحة المديد العظيمة فوق العالم ومقامتى 
ا مہات الاربع - الثمال والجنوب والشرق والغرب -- فوق دعأم من‌الجبال 


.ہے ا 
العالية وأما النجوم فصاییح صنيرة مدلاة من :لك الصفحة . ویجري حول الدنيا 
ہر سماوي عظم تسیر في هالشمس یوما بعد يوم فی قارہہا مضيئةالعالم وئراها الا نظار 
وهي تعبر من الشرق لان النہر يجري بعد ذلك وراء جال عالة ثم ند فى عام 
الظلمة فلا تراها العیون ۱ 

وبعد أن تغيب الشمس يقبل القمرسابحا فى قاربه رمه عینان لا تغفلان 
عنه وهو ف‌حاجة ا یا مراسة لانه باجم بعد هائل کل شر ویسپرمدة أسبوعين 
آمنا فينمو ويستدير ولکنه لایکاد یم نوہ فى منتصف الشهر حی يباجمه عدوه 
و بشطر منه جزءا وبلقیه ف النہر السماوي وق مدة أسبوعين مود التدریج ال 
ماکان عليه حى أول الشهر التالی. تلك كانت طريقة الصرین الغريبةفتفسير 
أوجه القمر وكثير من آرانهم الاخرى غريبة شاذة مثل هذه الطريقة 

ولا أريد ہنا ذ كر معتقدانہم عن الله لانهكان لهم ا مة كثيرة اعتقدوا فيا 
غرائب يضيق المقامعن سردها ولكن أم ما فى دیائة الصر يبن اعتقادھ ف السماء 
وقي ا یاۃ الى يحياها الرء بعد موته ولس عة أمة قدعة رسخت فيها عقيدة خاود 
النفس أ كر من المصريين وعن ابتداء حياة قشیبة بمدالخياة الدنيا فة كانت 
أم شقية بالنسبة الى ما كانت عليه في الحياة الارضية ولدسهم معتقدات عديدة عن 
الحياة بعد الوت بعضپا صعب فہمه ولكي ساذکر ا مہا وأسطيا : 

رأى الصریون أنه منذ أزمان متوغلة في القدم وقت ان كانت الارض في 
طفواتما عاش ملك عظيم صالح أسمه اوز يريس حك مصر كان عادلا فی حكه 
طيبا مع شعبه مرشدا أياهم الى ما فيه النافع ولكن كان لاوزیریس أ شریر 
!سی « ست » کان بکرهه و حسده فدعا « ست » ذات بوم أخاه اوزیرس 
أولية العشاء حيث جع عددا من أصحابه اتا مرن ممه . أحضر صندوقا ی لا 
وعد باعطائه لمن يناسب حجمه فدخل فى الصندوق الواحد بعد الا خر ولکنه لم 
بوافق أحداً منهم خی جاء دور اوزیریس فسخل خی اذا ما احتواه الصندوق 
i‏ أخوه الشرير وأصحابه القفل عليه وألقاہ فی النيل الذي حلہ الى الشاطیء 


۱۸ 
وفيه جثة الملك الصا إلا أن ايرس زوج اوزیریس بحثت عن زوجها فى کل 
مکان حى عثرت على الصندوق وف داخله المثة وبينا عي تبكيه اذ أقبل عليها 
2 ست » وقطم جثة أ اخبه ارب وہمثر القطم فىكلواد ولكن ایزیس الوفیة اقتنت 
آثار تلاك القطم ودفنت کل قعمة من اللئة 

وكا لابزس ولدا اسمه هورس فاسا شب وترعرع طلب من « ست 4 
النزال ولا حاربه هزمه فاجتم مكل الا مة وحکت لاوزیرس‌ضد ستم ات 
أوزيرس من ہن الا موات وجملته ا وعينته قاضيا لاناس بعد امات م اعتقد 
المصربون تدریجیا أن اوزیر بس قام من الموت وعاش خالدا وأصب ح کل منيمتقد 
به حیا ثانية بعد الوت ويسكن معه الى الأ بد وأنك لنرى جليا ما بين قصة 
آوزیریس وحياة السیح من مشابهة غریبة 

واعتقد الصر بوننه اذا مات اسان علىهذه الارض وحنطت جثتهوتوارت 
فى القبر ذعبت روح الى أبواب قصر اوزیریس ف العالم الا خر حيث توجد 
دقاعة الحقء الى تح ام فیها الا رواح . ولا بد لاروح من معرفة الا سماءالسحرية 
للا بواب قبل ولوجها حیث اذا لنظلت تاتالا ماء فتحت الابواب ودخل اروح 

وبوجد ق قاعة للق يزان كر ھی انيه اله یکتب تج الحا كة 
ينا مجلس حول القاعة نان وٹریمون لوق مر شم السلطة فى معاقبة الا ین 
ويعترف اروح لمؤلاء القضاة المنتقمين أنه كان 35 واذا ما اکل اعترافه 
پؤخذ قلبه ويوزن فى كفة تقابلها ريشة يرمز الصربون الى الق فاذا لم ترجمكان 
اارج لکاذبا ويلق قلبه الى وحشهائل نصفه بشکل الفساحونصفه الا خرذوشکل 
عجل | البحر وهو جالس وراء الميزان فیلنہم قلوب‌الفاسدین ولكن ان کان‌القلب 
ماك للد هورس ان اوزیریس اارجل من بده مود آل حضرة القافي 
اوزیریس فیک لہ بلق ويخول له الدخول الى السماء 

ولكن ماه تلك السماء أو تلك الجنة ؟ لقد رأى الصریون فيها عدة آزاء 
مختلفة منها أن النفوساانقية تؤخذ ا ىالسماءوتصي رجوماتنيرفوق العالمينومنها أن 


۱/۸۵ 

يسمح ها بالدخول فى القارب الذي تسیر فيه الشمس-حول العام یوما بعد یوم . 
وتؤنس الشمس فى مرحلتها السرمدية ولكن الرأي الذي اعنقد به الكثيرون 
وأحبوه أنه في مکان بعيد من الجهة الغربية تقم أرض جميلة عجيبة تسى حقل 
الزروعات حيث شموالقمح ای‌ار تفاع ثلاث بارداتونصف ونعاو السنابلثلاثة 
أقدام ويشق سطح تلك امقول قنوات جميلات ملاي بالسمك ويكتننها الناب 
وثبات الیاہ 

قذا ما اجتازت ارو قاعة الجا كة ر سالك وعرة وبين أخطارعظيمة 
نی تصل الى تاك الأرض النضرة الجيلة وہنا بحبا ا ميت ویعیش سرمديا فى 
السلام الأ بدی والسعادة الدائمة پزرع ويحصد ويجدف فى قاربه فى قنوات الماء 
أو يستريح ويلمب ف المساء تحت أشجار ا جمیز 

ونال أن كل هذا الوصف يصور جنة فیحاء ملاي بالسعادة لمعظم الناس 
الذين اعتادوا فىكل حياتهم العمل الشاق و الا جر النذر وبالندرح فكر النبلاء 
أن سماء مثل هذه لاتروق فى یلا هم یعماوا على الارضعملا فکیف_سماون 
و بتعبون فی السماء ؟ ففکروافی طریقة لیصحبوا عہیدہم معہم فى العام الاخر ثاول 
بہضہم ذلك يأنكانوا يقتلون عبيدم عند قبور أسيادم فی جنازة الرجل العظیم 

کان‌ب‌ض خدمه یقتاون وار مقبرته حى يعكنهم أن يصحيوه ال ىالسماء ليتخدموه 

هناك کا خدموه على الارض ولكن كن للمصريون من الشفةة والعدل بحيث 
کانوا يبغضون تلك الفكرة القاسية وقد فکروا فى طريقة أخرى لذلك فأتوا 
تبائیل من الطين تمثل شكل ا حدمة ولا حدهم مفرقة على كتفه وأخرمسلة فى يده 
وعکذا غين يدفن الرجل يدفنون معه مثل تاك القائیل حى اذا وصل الىالسماء ‏ 
وطلب منه أن یسل فى ا مقل قام عبيده وأخذوا على عاتقهم عمل شيدهم 

وأنا رى مع جثث المصرين الحنطة عددا من هذه الكاثيل الصغيرة وثرى 
أحياناً شتا من الشعر مكتوبا علیہا مثل « أ نت أيها ا جیب . اذا دعيت وسئلت 


۸1 
أن أعمل أىعمل مما يعمل ق السماء وطلب منك أن ازوع الحقل أو أسمل الرمال 
من الشرق الى الغرب قل عأنذا » 

وأنها لتبدو فکرۃ غريبة عن الجنة ومن المجیب أيضاً أن يصحب المیت 
معه الى الا خرة حزمة من اللعب اعلرفية ولکنا اذا رین فى ذلك مدعاةللسخرية 
فلا حاجة بنا أن ننم أنه كان المصر ین عقيدة ثابنة ان خاق المرء فى هذه الیاۃ 
هي الي تصيره یداو شقیا فى الا خرة ومن عمل صا ا أو طال يلق جزاء 


ما قدمت یداہ 
الفصل العاشر 
بعض القصص اللرافية عند قدماء المصريين 

کان اُطنال الصر یبن مولمين لسماع التصص الدهشة واو هذا الفصل 
أن تى ببعض تلك القصص الصریة الي اعتاد الا طفال مماعها فى الساء بسد 
أن ينتعي وقت الدرسة واللب وهذه القصص هي أقدم القصص فى العام 
الي عرفناها 

يحى أن املك خوفو الكير صاحب اطرم الأسكبر فرغ ذات بوم من 
عله قدعا اليه آبناءه وحكاءه وقل لم « 7 منک يقص عل تمعن البغرة 
الا تسین » فوقف ابنه الأأمير « وفرا » وقال « أں أقص على حلاا: 
اعجو بحدث‌فی| أ بيك الاك «سنفرو» وقد وقعت یو م کان فيهالملك تساماولا 
متيرما فبحث فی قصره عن شیء یسرہ فل يجد قال لاشيته احضروا لی الساحر 
« زازامنخ » فلا حضر الساحر قال له الملك « ققد بحنت بازازامنخ فی کل 
قصري عن شىء یسر نسي فم أجد شتا یفرح قلي ٤‏ فأجايه زازامنخ : 
فلتأخذ جلالتك ربك فيحملك فرق بحيرة القصر واتحضر عشرين فتاة جیا 
لیجدفن ف القارب عجادف م ن أبنوس م رصع بالذهب والعضة وسأذهب‌سك 

فيسر قلبك من منظر طيور الماء والشاطیء الیل والعشب الاخضر 


۱۸۷ 

فذهب الملك مع الساحر الى البحيرة وجدف العشرون حسناء فى قارب الملك 
وجلس نمع متهن بجدفن من جانب وتسع من انب لا خر وجلس اتان من 
آجلین فى «قدمة القارب وأ نشد اسان غناء شجيا فأخذ الارتیاح بتسرب الى 
قاب الملك ويتيلكه السرور وأخذ القارب يقبل ویدبر والمجاديف تلع فى 
شعاع الشمس 
وبننا كان القارب سائراً أصاب طرف ا جداف رأس احدی الغتياتفسقط التاج 
من على رأسها فى الماء فاتقطعت عن الغناءووقف تكل ا جادیف عندئذ قال ا ملك : 
و اذا آوقنت التجديف أنتها الصذيرة ؟ » فأجابت الفتاة « لان حلي سقطت 
فى الاء ء فتال الملك : ھ لابأس فسأعطيك غيرها » ولكن العتاة أجابت «أريد 
حليي القدعة دون سواها » فدعا الاك سنفرو اليه الساحر زا زامنخ وقال : 
2 والان یازازامنخ لقد عملت عشور نك وسری السرور ف نفس ولكن انظر 
ها حلية هذه الفتاة قد سقطت فیالاء وسکتت عن الغناء وأ بطلت التجدیف ولا 
رید للحلية القدية بديلا ٤‏ 

عند ذلك وقف الساحر زازامنخ فى قارب الاک وفاه بكلات عجية واذا 


ينصف ماء البحيرة يرتفع ويترام فوق ماء النصف الا خر قرتفع قارب اللك 
فوق المياه ا مرنمعة وروّي قاع النصف الا خر تلمع فيه الا صداف وفوقہا لللية 
الي سقطت من راس الفتاة . قنز « زازامنخ » الى القاع وعاد بها الى الك 9 
م بكلا تعجيية فاد الا كا كان ولا ذسرالاك وقضى:وما سعيدأ وقدمللساحر 
ر 3 امنخ مکافا ت عظيمة . 

ما سیم الا خوفو تلاك القصة أثى على الرجال الأقدمين * م وقف ابن 
آخرلہ اسمه الأمبر د حوردادف » وقال : « أن القصة المذ كورة اڑا الاك 
قصة قدیة لا یب عنما ان کانت صادقة أم کاذبة ولي أريك ساحراً يعيش فى 
أنامنا هذه فسأل الاك خوفوا قائلا : « ومن هو ؟» فجاب‌حوردادف «إن أسمه 
ديدى وعمرہ مائقوعشرةآعوام وبأ ک لک لبوم خسائقرغیف من اظبز ويشرب 


MM 
مائة أناء من المعة وله القدرة أن يميد الرأس القطوعة الى جسمہا و یعرف كيف‎ 
يجذب اليه الاسد من الصحراء فيتبعه كا یسل رس بيت الله الذي تريد أن‎ 
» تعرفه منذ زمان‎ 

فأرسل الاك خوفو الامیرحوردادف ليحضر اليه الساحر دیدی فذهب 
وأحضمره فى القارب الملكي وخرج الاك وجلس في شرفة القصرثم قال لاساحر: 
« لاذا لم آرك من قبلیادیدی ؟ » فأجابه ‏ فلت كن لالتي المياة والصحقوالقوة 
ان الانسان لامکنه أن يأتى الا اذا دعى » فقال الملك ۔ أحقيق أنه يمكنك أن 
تلصق رأسا مقطوعة فى مکانها ؟ » فأجاب « نعم يامولاي » ققال الك «لنحضر 
أسيرا من السجن ولنقطم رأسه » ولكن ديدى أجابه « أطال اللہ فى عبر الماك 
لا جرب ذلك فی انسان ولنجربه فىحيوان أوطائر » . فأحضرت أوزة وقطمت 
رآسپا ووضعت ال اس فى شرق قاعة القصر ووضع الجسم فى غربها. ثم قامدیدی 
وتکلم بکلات عجيبة فاذا بجسد الاوزة يتحرك ويسير لیقابل الرأس وسارت 
الرس لتقابل الجسم والتصقا أمام عرش اللات وعادت‌الاورة الى ال میا ۃ کا كانت 
عند ذلك سأل ا ملك خوفو الساحر قائلا « وهل حقیقة أنك نعل رسم ببت الله » 
فقال الساحر نعم ياصاحب الجلالة ولكن لست أنا الذي أعطيك إياه . فسأل 
` الاك ومن هوفأجاب«أنهأ كبرأبناء ثلائة سیولدون للسيدة ( رد ديدت ) امرأة 
کاەن رع اله الشس واقد وعد رع ان سیک أو لتك الثلائة هذه المملكة الي 
صکبا مولاي الماك » فما سمم اللاك خوفو ذلك انتفض ولكن ديدي قال : 
لابخاف الماك لأن ابنك سيحك أولا ثم يليه ابنه ثم بلي ذلك أحد هؤلاء فطلب 
اماك آن‌بیش‌دیدی فی ست الا میر حوردادف وأن دم لھ کل بومألف رغيف 
ومائة اناء من الجعة ولور ومائة حزمة من البصل 

ولا ولد أبناء ( رديدت ) الثلائة أرسل رع أربعة آلمة لتكون لمم أمهات 
ف زی راقصات ٠تجولات‏ وصحبین اله فى زي حال ولا رین الثلاثة أطنالقال , 
زوج رديدت طن « ماذا ترون من الأجر أيتها السيدات ؟ » م أعطاهن شياً 


سم 
من الشعير وذهين الى حال سبیلین حی اذا ما ابتعدن قال تاحداهن- از یس 
ارفیقالہا « لماذا لم نفمل اعجوبة لاء ال طنال ؟ » فوقفن وصنعن یجان مثل 
اج مصر الا جر وال یض وخبأما فى الشعیر وربطن الزكيبة ووضعنہافی ‏ خزن 
( رديدت ) وسرن ف طریقہن 
چو تر وتوہ و سض 
شاخادمتها انەکان فى الخزن زكيبة من الشمیر ولکنها اعطیت ار اقصات فا بقینہا 
فی الزن ختومة يحختمهن نقالت السيدة مخادمتها ۰ «اذهي و احضریها فاذا أردنها 
أعطيناهن أ كبرمنها » ذذزات اللادمة ولا دخلت الزن سعتصوت موسيق 
ورقص مما یع فى قصر الاک فعادت آدراجها خائئة وأخبرت سيدتها بالامر 
فنزلت ردست وسعت ما أخبرتها عنه الخادمه فلا عاد زوجها فى الليل أخبر ته 
پلامر وسرت قاوب جع لأنهم عدوا أن أبناءم سیمیرون ماوکا 

وحدث بعد ذاك أن ردست تشاجرت مع خادمبپا وضر بنا فقالت اتخادمة 
لياق ا الذين معہا « أنها ولدت ثلائة ملوك وسأذهب لأخبر ذلك للملك 
خوفو ) وذهيت أولا الى عمها وأخبرته عا دبرته ففضب مها لا نه رأى فىذلك 
وشاية لا طقال . وضربها بسوط من الكتان. ولا سارت بجوار اللہر خرج منه 
#ساح كبير وحهلها الى قاع البحر. 6٠‏ 

ولكن الا سف‌آن هذه القصة قد وقنت عند هذا اد اذ ققد باق الكتاب 
ولا ندري هل حاول اللاك خوفو قتل الصغار الثلاثة أم لا وکل ما نعل أن ول 
الثلاثة ماوك الذين خلفوا أسرة خوفويح لون أمماءمثل امیا أبناء رديدت وکاوا 
يدعون مثلياق اللوك الذين يعدم أبناء الشمس 

وهذه أقدم قصص‌فی الم واذالم نظہر عجيبة لديك فلندکر أ أن لکل‌شیء 
بداية وأن واضعي تلك القصص القديمةلم يزاولواً كثيراً فن التممص 

وانذكر قصة ثانية من خرافات قدماہ الصریین التي رويت بعد ماذ كر ناه 
من القصبص السالفة ببضع مثات من السنین ولق کان له شأن کر عند أطفال 


وی بصع وه ی ب ہج 
الصر ين مالقصة السندباد البحري عندنا واس هذه القصة« حكاية البحارالغریق» 
وقد قصبا البسار پنسه على شرف مصري قال 

کنت‌ذاهبا ال‌مناج فرعون فآبحرت ف‌سفينة طوطا ( ۲۲۰ قدما )وع رضہا 
9 قدما) وکان سی مائة وخسون من خيرة بارة ااصریین وکان کابم 
يتنبا بسفرة سعيدة ولکنناها کدنا نقترب من‌الشاطیء حى هبت زو بمةعظيمة 
ارتقع ما ماء انح وار راد تخاونکی متشه بعكب 
وحملى البحر ثلائة أيام حى قذقى الى جزيرة ول ببق أحد من رفق حيا بكاوم 
کانوامه ن المغرقين 

فنمت نحت ظل بمض الشجیرات حى اذا عاد يصوابى قلیلا نظرىحولى 
اج عن طعام فوجدت حول کور من التين والعنب والكريز والقمح وكل 
صئوف الطيور ولا شیمت أوقدت ۳ و قدمت قربانا للا : مةالىأنقذدتي وسست 
بغتة صوتا ٠‏ مثل قصف ارعد و آهتزت الا شجار وزلزات لا رض فنظرت حول 
فاذا يحية عظيءة تسى الي وطوطها مسون قدماً وطالیة طوطا ثلائة أقداموكان 
جسمپا يلمع فى الشمس كالذهب ولا فردت جسمها تملکی رعب ووقت 
على وجبی 
ولکن المية بدأت تكلم وقالت : «ما الذى أحضرك هنا أيها الصغير اذالم 
تخبرتی حلا لعلتك تف ی كلبيب > قالت هذا وحملتى فى ہا برفق الى ييتبا 
ووضعتی فا 

م خاطبی هذا الثعبان ا مائل قائلا : «ما الذي أحضرك هنا أيها الصغیر الى 

هذه رف البحر؟» دته عن قصي وعن غرق ال رکب وكيف جوت 
وحدي من بين برائن الالمواج . قال لی : لا خف أیہا الصغیر ولا تكن حزینا 
فلذا كنت قد أنيت الي فأنا أرسلك اله الى هذه الجزیرہ الماوعة بكل خبروالات 
سنسکن هذة ال مزبرة أربعة شهور ثم تأنى سفينة فنحملك الى وطنك حيث وت 
فيه أما أنا فأسكنهنا مع اخوتى وأطفالى وحن هنا خسة وسبعون غير فتاة صغيزة 


00:۶" 
أت إلى هنا بالصدفة وحرقت بنارمن‌السماء ولکن ان كنت شجاعا وصبوراً فعائق 
أطفالى وعد الى وطنك » 

ا حنیت آمامه ووعدت أن أحدث عنه أء مام فرعون وأن اد 3 ۳۷ 
قرو باس معسی ولکنه این م أكلاى وقال : لیس عندك شىء ما أريد لا 
أمير پلاد بنت وکل مافیہاء اك وعطور ملك لي وفوق ذلك فانك‌اذارحلت 
عن هذه الجزيرة لن تراہا ثانية لا نها ستتحول الى آمواج 

وأا حان الوقت اقتر ب ت|اسفينةوقال لی‌التعبان الطيب«وداعا ! وداع اذهب 
الى وطنك أيها الصغير والى أولادك واجمل اسيك طييا فى بلدك وهنا 
ما أرغبه منك » 

فانحنیت أمامه وحلی بهدایا مينة من العطور ولا خشاب الطیبة والعاج 
واعليزرانوكل أنواع النفائس و آقلتی‌السفينة 

وبعد أن مر شهران من الرحلة كنت سائراً الى فصر فرعون ودخلت عليه 
لأقدم المدايا الي اف زا معي من تلك اطزبرة وأن فرعون ميشكرق 
أمام العظاء 3٦‏ 

و ر قصة تألى بها هنا أن ثاريخها بعد سامقانها فانه منذ ۱۵۰۰ سنة قبل 
المسيح وجدت فی صر طائفة من الاو الدسکزیین أسسوا دولة عظية انتدت 
من السودان جنوبا الى سوريا شمالا والى الشرق حى ا جزبرۃ وهر الفرات وکانت 
اللزيرة أو « نهارینا » کا دعوها جهو نهم قبل أن . نزوها ول کہا أصبحت 
لديهم كا أصبحت أمربكا الثمالية لمصر الیصابات أو أواسط أفريقيا الأجداد 
أرض العجائب و انلیال والقصة الي سأ كرها تختص ھ ينهارينا » وقد رواها 
قدماء المصريين كا يل 

ےر مسر مر مك لوا كا له لزق مور وصل 
الى لا مة تجیب أمنیتہ ىواد له علیمرالایام غسلام قأتت المرافات تنب عا 
سيحدث له ولا رأينه قالوا : « أن آآخرته موت بتمساح أو ثعبان أو بكاب» فلا 


امیس سے کت 
سح الك ذلك حزن على ولده وعزم على وضع لام ف مكان ‏ بعيداً عن كل 
أذى فبنی له قصراً جميلا فى الصحراء وذوده بکل حسن جميل وأرسل ابنه اليه 
يحرسه خد‌آمناء ليدفمواعنة کل أذىوهكذا شب‌الفلامآمناف‌قصرهالصحراوي 

ولكن حدث ذات يوم أن الأمير الصغير نظر مرة من سطح قصره فرأى 
رجلا سائراً فى الصحراء بتبعه کلب فقال لن معه . « خبرتي ما هذا الذي يسير 
وراء الرجل السائر هناك فى الطريق » ` 


ر 2 
5 3 
یو ا و نس يز 
کس یں عت وا تسس 


۳ 


الاستکھافاتحولمدفن‌توتعنخ أمون 
نقلاعن ام الصادر التار ية ا مو وق بہا 
الاثار العجیبن ق ملفن توت عنخ أمور ن٢‏ 


لص مکاتب « الیل کرونیکل » في الاقصر ما وقم في اليومين 
ا ماضین تقال : 

« أبلغنى تنة ان الا ثار الى وجدت فيالغرفة الداخلية وکان لا کنشافها رنة 
عظيمة في العالم تعد ثالوية بالنسبة یلار الي وجدت حول مومیاء اللك نفسه. 
وقد ترکٹ القلائد والك.ابالموشاة بالذهب وتو با تالصناديق الملكية وا مو اهر 
والمنقبين في حالة تعب وعيا ءكلا أخرجوها مل" يديهم ساعة بعد أخرى.والمرجو 
ان لا يأتى مساء الاریماء حى بنجلی السر انخاص برفع اللفائف عن المومياء 

لگ تو بده الورشج بست تلفرافا من مكاتبها فی القاهرة جاء فيه ما يأني: 

ھ أذيعت اليوم أ اسرارئی غاية من الاهية عن عر توت عنخ آمون شدکان 
المؤرخون غير واثثين من عمره عند ماثوفي ولک کان مروف اله مات حدیث 
السن . آما الان فقد دل غص قدميه على انه توفى في نحو 00 عشر من 
العمر . وقد وج دت في قد.يه نمال موشاة بالذهب تش به في شکلہا النعال الي 
بلہسپا البدو في هذه لايم . ۳ أخرى من جسمه مغطاة بلذهب 


00 0 لاعرامق م 35 سی ۱۹۵ 


(۱۳-۸) ۱ زیت عن‌آون) - 


4٤ 
ولا سا ركبتاه . ووجدت یداہ مطو تین على صدره . ومن‌فوق صدره جر انان‎ 
کبیران من الذهب وعل جانبيه سیقان بقبضتین من الذهب ور مان ووجد‎ 
المثة والنفائس الى مہا‎ 
لا ہزال العمل يجرى في التابوت النالث الذي يحوي جنان الاك العم‎ 
توت عنخ آمون والذي تقل الى فناء قبر سی الاول‎ 
ولا كانت اة لاصتة بالتابوت وكان من التعذر على القائمبن بال‎ 
اخراجہا منهأو ننزاعها وكان من الحم علیہم ان يعمدوا في استخراجہا الى الدقة‎ 
الکیری قد اتبعوا طريقة تستغرق وثتاً طويلا إلا أنها تضمن عدم ای أي‎ 
ضرر بااومیاء وهي أن بقطموا اللقائف الي حوطا بناية کبری‎ 
ولا كانت هذه اللفائف محوي في کل لفة منها جواهر عينة ونفائس على‎ 
اللفائف إلا ويخرج منها شى“ ٠ن تلك الکنوز الفالية الى تير المقول چا نجل‎ 
فيها من رقي عصر ذلك الک وغناه وم بتوقمون ان یصاوا اليوم الى أشياء هامة.‎ 
أما الكشف دلى المثة فيقتضى بضم أيام أخرى‎ 
0۲۲) f» وت‎ 
: نشرت وزارة الاشغال عصر الاحد ما ی‎ 
في يوم ۱۱ وقير سنة ۱۹۲۰ بحضور حضرة صاحب السعادة صا عنان‎ 
پاشا وكيل وزارة الاشغال العمومية وحضرة صاحب العزة سيد فؤاد اولي بك‎ 


(۱) عن السياسة في يوم ۱۵ وشير سنة ۱۹۲۵ 
(؟) عن الق فی یوم ۱۷ ویر سنة ۱۹۲۰ 
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مدير قتا وجناب اس رل وس 0 س ‏ انار وة 
صاحب العزة الدکتور صالح مدي بك مدر الصحتیاقوسیونالہلدي بلاسکندرية 
وجناب الدكتور دوجلاس‌دبوي استاذ عل التشرم بكلية الطب بالجامعة الصر ية 
وجناب الستر الفرد لوكاس الکمیائی مصلحة الا نار التاريخية وجناب ااستر 
هري برتن من متحف التروپولیتان بنيوبورك وحضرة توفیق بو لس افندی 
کبیر مفتشی آ نار أقسام الوجه القبلي وحضرتحامد سلبان أفندى السکرتور الفني 
لسعادة الوکیل وحضرة مد شعبان افندی الامين ااساعد بالمتحف الصری قام 
جناب الدكتور ہیواردکارتر بفحص جئة ( مومياء ) املك توت عنخ آمون 

وقد ثم حص ال مثة وهی فى التاببت حیث یکن اخراجہا منه بدون الحاق 
أذى بها ولا کان ا زء اطارجی ثفااف فى حالة مسريمة العطب جمداً قد صار 
تقوية هذه اللفائف بأن وضت عليها طبتقخنيفة من الشم (البر افين)وبمد ذلك 
قام جناب الاستاذ دبوي بعمل شق طولي عتد من القناع الى القدمين 


وبعد رفم الغلاف اطلارجی ظبرت طبقة أخرى من اللفائف كانت أيذأ 
مطحمة ( مكربنة ) وفی حالة اذ محلال . وقي هذه الخالة كان فك الاربطة بطريقة 
منتظمة مستحيلا يكل تأ كد 

وني أئناء العمل ظبر على الثوالي عدد كبير من الاشیاء المهمة الجيلة ركا 
کلم السل عا کرت کانت توخد نات کاب وصور شسیةومن دق 
الاشیاء الي ظہرتویکن اعتبارهامن آم ما وجدالاشیاء الا في بيانها - عقود 
من ام س خنجر جمیل من الذهب بيد من البلور -- معاصم ( أساور) ذات 
صنع دقيق -- عدد عظم م ن اتلام من معادن مختلنة مرك فضا عل سین 
مہا جمارین مكتوب عليها أسماء الماك -- خنجر ان أجمل من الاول س جا 
صدريات مرصعة ‏ حليات من المرز الشبك ‏ أطواق من الذهب ۔ ا ی آخرہ 

ولغاية الآن (ظهر يوم ۱۳ نوفبر  )‏ يتقدم عمل تزع اللفائف الا لدرجة 
أظبرت المزء الاسفل من الجسم والسیقان 


تست ی سین سس سید وی یع 

وقد ظبر للان من الوجهة النشريحية أن هذه المثة هى جنة ذ كر مراهق 
( لان هیکله العظمی يدل على ان نموه الطبیعی ل یکل بد 0 

وکان الجسم في حلة هزال عم ومفجا (عکربا ) وف القدمين حذاء 
( صندل) من الذحب وف کل ایہام من اقدمین وکذافی کل أ اصبع غطاء من 
الدب .و تابر الان | | ثاراستندات كتابية وكلا الساعدین مل مجو اهر نفسة 
والمصوغات اتی ۱ > كتشفت على جثة الماك الراقد في تابوته الذي هو من الذهب 
الصب تفوق يكثو ر كل ما كان یکن تصوره 

والعسمل الذی لا ہزال جارياً على جانب عظم من الدقة لدرجة انه لاکن 
السير فيه إلا بكل بطء 

وتنظيف ورقم هه الاشیاء البديعة سید في الخال بعد امام ص لب 
ولهذا السبب ولي يكن تقل هذه الاشیاء الى العف الصری لرضا فیه نی 
القريب الماجل ستمنم 5 کل زیاره مرا انف قمقبرة آو ليل التتظیف 
والترمم حي ینم ااعمل 


کنو ز توت عنخ أمون”" 

نشرت جريدة « الديل کرو نیکل » تلغرافا من مکانبها فى الاقصر قال 
فيه مايلي :. 

« يضمن البلاغ الرسمي خلاصةعن خص‌مومیا لك توتعنخ آمون حى ظہر 
يوم الجعة . وقد | کتشف تاج الاك وهذا التاج من ع أعجب الا ثار الى وجدت بل 
رعا عد اعم آر يدل على الموارة الغنیة بن الماديات‌القد ية كلها وا , رل > ر البلاغ 
لرسي النی صدر في شير | كتوبر ان ابوت من النحب انمالس . ققد ظل 
وادى الاوك ألوقاً من السنین قنراً موحثاً وآغارت عليه عصابات الصخر اء » 

بقول البلاغ الاخير أنه لم توجد آوراق الى الان وهذا القول پناقض ماع 


(۱) عن الاهرام في يوم ۱۷ نوفہر سنة ۱۹۲۵ 


000ََس<239و - - - -  -  -‏ - 9-9-9 ب.ب- 9 ۱۹۷ 
عنه ان امسر کارتر وج د كتاباً عن الونى ولکن رعا وجده في أحد التوابیت 


في وادياللوك” . 


مقبرة توت عنخ آمون 


أذاعت وزارة الاشغال أمس ااظہر بلاغها الثانى عن مقبرة ا ملك توتعنخ 
امون وهذه صورته : 

لقد استمر غص ال ئة یومی 14 و ٠١‏ نوفبر الجارى وظبرت جملة مام 
ومصوغات ووجدت مايقرب من ست عشره طيقة منها على بعض أعضاء ابلسم 

ومن الاشياء الہمة الي | كنشفت+موعتانمن خوائم الاصابع ويبلغ عددها 
ثلاث عشرة قطعة وو العشرین معصا وكان الصدر كله مغطی بصدريات من 
ذهب مرصعة ترصيعاً بدیاً اننتان منها احداهما على شكل نر الوجه القبل 
( نخبيت ) والا خر على شكل عبان الوجه البحرى (بوتو ) ونحت هذه وجدت 
صدريات أخرى أصغر من الاولى ولکن أجمل منها ذات شغل معقد بعض منها 
ذات شکل حار حنسقوعیون مقدسة اکر ئل نسراً ظا ذا شکل‌عجیب 
وهو نموذج في لا دق صياغة الذهب وهذا النسر مرصم بأحجار من اللاژورد 
ومن العقيق الا مر وعثل بصناعته الدقيقة فن الصياغة قي عبد المالك الوسطی 

وین بطریة واضحة کفایة لكل من جناب الدکتور ربوي وحضرة 
صاحب العزة الدکتور مال جدي بك ان جسم اللاك الذي هو في حلة حفظ 
رديئة جدا هو جسم رجل لا تجاوز من العمر عالی عشرة سنة 

مایم أحد خص رأس الاك الي لامزال الان منطاة بقداعہا الذهبى ولکن 
هذا النحص يكن القيام به في القريب الماجل ویرجی بناء على ملاحظة عملتان 
الرأس الذي يصونه القناع یکون في حالة حفظ أحسن من باقي اسم 


۱۹۰ وہر‎ ۸ 2 ٤ عن الاهرام‎ (١ٰ 


_۹۸۸....۔۔۔۔ 

ومن التفق عليه بلاجاع انه ليست ققط الننائح التيصار الحصولعلہا للان 
ہی على غاية من السجب بل أن الاشياء التي وجدت على الجسم تشہد بالدقة 
العظى ف صناعةصاغة ااذعہي الاسر ة الثامية عم 0 و مط معاو مات حل بدہ 
عن الديانة ۱ 


أبلغتنا وزارة الاشغال مارأتي : 
لهد استغرقت عملية فك أربطة الئة االکیة سبعة أيام وقد انتہت الان 
ان أشعة ١‏ كس الى كان ينتطر ان تسبل الفحص لم يكن استماطا لسوء 
الِظ لانه 1 بتیسر انازاع الجثة من التابوت الذعى الذى الءصفت اه به بشدة 
بو اسطة مادة تبه القار البالغ سمکہھائی بعض الاجزاء عدة سنتیمترات وعذه 
الادة والذهب المصنوع منه التابوت يلغا من السمك ما يكن لنم تأثير أشمة! کس 
وأربطة الجثة ( الومیاء ) كانت مفحمة ( مكربنة) ومشتة ولا كانت هذه 
الاريطة سميكة جداً فد يستغرق فک وقاً طویلا ورغا عنهذه الصعوبات فان 
الاشياء الي | کنشفت وضعت عليها الارقام بالنسلل وصار تسجيلها وأخنت 
صور شمسية منها وجميع هذه الاشياء تکون اذن مجموع.ة فريدة في بها من 
المستندات التعلقة بالطقوس انائ ر ية لاحد الفراعنة 
والاشياءالمذكو رة يمكنترتييها الى ثلاثة أقسام ‏ امعم _ والزخارف ال ملكية_ 
وا لی الشخصية وہذا یکن اعادة ترتیب ا لیة الملكية بأ كلها لاحد ماوك مصر 
والنوق السلم الذي تشہد به دققصناعةهذه الاشياء جملا في مصاف أجمل 
القطم الممروفة للان من صياغة الذهب الصرية وأا هى الا لي بیانہا 
على الرأس - التاج الک وعليه شعار ا ماك وهو النسر والاعبانالملقدس 


0 عن المقطم في يوم ۳۰ توثبر سنة ۱۹۲۰ 


ہے کے ہے 


۱۹۹ 


حول العنق - ام عثل الا ة 
على الصدر _ عدد كبير من الصدریات مابين كبيرة وصفيرة الحجم يتلا 
عام مختلفة جميع ذلك مکون من ست عشرة طبقة و بمض‌هذه الصدریات حتوي 
على متات كثيرة من قطاعات التب المصطنعة ہالنصوص والتی يتعين فکہا 
جیما وتنظيفها ثم اعادة ت رکه ۱ 
على الذراعين - احد عشر سواراً نفيساً قرب من اليدين - ثلاثة عشر 
خا صا من جملة معادن اة 
حول الوسط ‏ حزامان معلق على كل مهما خنجر ذو صنع جميل 
ما بین الساقين ‏ الئزر اللي الصنوع من الذهب المرصم 
في القدمين ‏ حذاء صندل جنائزی من الذهب وكل ایام من القدمين 
وكذا كل أصبع من أصابع الیدین طس بغمد من الذهب وخلاف الاشیاء 
السالفة الذكر قدصار | كتثاف عدد كبيرمن الما م النيكانت خصصفالمحافظة 
على الاك قي رحلته الى العالم الا خر 
و يكتشف أي تد کناب ' 
والتناع الذهي الذي يغطى الرأس وکتنی ال مئة ذو قبعة عظيمة من الوجبة 
الفنیة و عثل ماما صورة الملك الشاب 
ولقد شرع حالا فی ترمم هذه الاشیاء وسپواصل العمل بأسرع مايمكن حی 
يقسي في القریب العاجل نقلپا لعرضها بالتحف الصری في القاهرة 
وستستدعی طباً اعادة بعض هذه الاشياء لالا الاولی وفنا طويلا فان 
مها ما ستغرق ترمیمه عدة آساییم 
بت 
عند ما شوهدت نة املك لاول مرة وجد الها ملنصقة بشدة بقاع التابوت 
الذهى عادة جافة تشبه القار وم الى استعملت لتطبير الجئة 
وكان القناع الذى يصل الى الجزء العلوى يبلغ الصدر ملتصتاً یپوت 


۳۰۰ 
وبلطثة ( الومیاء ) ولهذا السبپ کان یستحیل اتزاع المئة _ 
ولقد نظر فى استمال أشعة (۱ کس) الا انه للاسباب الي ابدیناها سابقاً 
ووجود طبقات عديدة من ات من ذهب وصیي ی وخلافه‌الی يکانت تغطي المثة 
تماما لفایة الركتين رژي من العبث استمال هذه الاشعة 
وقد لوحي ان به احتراقغائى نلف الاربطة وكان سا ان جلد الجسم 
والانسجة الى تليه أصبحت رقیقة جدا وسريعة العطب ونتج عنذلك أن بعض 
الفاصل كانت ظاهرة للعيان فتیسر تقدير عر الاك عند وفاته بأرجحية رى 
محوالی انی عشرة سنة وظہر بكل تأ كيد ان هیکله العظی كان ضعيماً 
وعند ما ظبرت تقاطيع الوجه ثبتت صحة الرأي السائد القائل ان النائیل 
وارسوم لي نمثل الماك كانت في الواقم صور اه 
الامضاء ( الد کتور صالح مدي ) 
الامضاء ( الد کتور دوجالاس دري ) 


(0 ۰ 7 7 

کلا أزاح اح | کتغاف آثري الستار عن | تار عپد غابر 6 دعن الاحياء 
البشرية الي طواها ذلك المپد اجه نظرنا بطبیعته الى مانؤثره بعطننا ن الاشیاء 
الي يزيج هذا الاکتشاف عنها الستار . وهذه الأشياء بشرية فا 9 منپا . 
فاربزهرة لوتس ذابلة » وارب رمز حنان رقيق ؛ وارب مظهر بسیط من مظاهر 
لحياة المنزلية تعيد الینا الاضي من ناحيته الانسانية أشد ضياء مما ستشف من 
صحف ااتق ومن النقوش الرسمية المننخمة الي تفخر بأن « ملك ماوك » غامض 

السيرة قد سحق أعداءه وأذل عزهم 


)۱( عن السياسة ٹپ ۲۹ - ۱۱ ب ۲۵ ترجمة محمد عبد الله عنان ال حابي 


۲۰۱۷ 
وذلك حق الى حد ما بالندية لا کتشاف قبر توت عنخ آمن . فلسنا نعرف 
سوى الزر اليسير عن هذا اللك الغلام » لکنا نستطیم الان أن نکون عن 
أذواقه وميوله بعضا من الفروضالحصيفة . وتكاد لاتحةق لمذا اللك الى صورة 
واضحة من حياته كواسطة انصا لک وتیة تل نفوذ الالحة الى عالم طيبة » ولا 
كمثل على الارض زرح آله الشمس العظيم . اما کشخوف الصید » وكولع 
باریاضة فنى مقدورنا أن حقق منه صورة يسبير علينا ادراكها ومحہتہا . وهنا 
سدو لا « سر الطبيعة الذي بجمل من الا م آسرة واحدة 6 
ونحسب أن حکه وحياته القصير بن کانا من الوجهة السياسية فترة ولا ریپ 
فاضة بالاضطراب ‏ ولعله كان ال في قبضة قوات سياسية خفية تسمل وراء 
العرش . وہذا فرض معقول نرجعه على الاقل الى مالدینا من المءاومات اليسيرة 
وقد كان نسبه عظیا بالصاهرةان لم يكن بالولد ء فقد كان زوجالا بنة امنہتپ 
ارام للشبور لديننا باسم «آخآن آئن٤‏ والني النی عبادة من وهجر طيبة م 
اُسس مدينة آخت ائن الى عرفا الغر بيون «بالمارنة» حیث اشتار سپلا شاسعا 
على ضفة النيل الشرقية يقع على مسافة ماثة وتسعين ميلا جنوب القاهرة آسس 
فيه عبادة آئن -- أشعة الشمس الوضاءة الي تہب المياة » وهو دين وفن 


واخلاق جديدة 

ولكن الصہر توت عنخ آمون -- أو بالحري توت عنخ آئن کا كان سى 
قبل ان ستنق عبادة امن ) ورعا اعتنقہا على کره مه ( ہے | یکن من دملی 
على الأأغلب وامل كان ولدا لاحد النبلاء بل احد الءامة » ولمله کان غریبا عن 
طيبة ‏ غريبا عن الدينة وعن تقاليدها . وريا كان قد ولد في الما نة ثم انتقل 
حين اعتنق دين آمن الى طيبة » اما ان كان لنا أن نتخذ من قسمیتہ في اسمامن 
«هيك اون شماء أى « أمير (اون) عصر العلیا » دليلا على منت هکان اذن من 
اشراف دہرموننس » أو ارمنت » وهی القاعدة المنوبية لاله الشس القریب 
من طیبة . 


۳۰۲ 
ون تمرف انه قد تزوجمن الابنة الثالنة لا خن آنن وهی « انح ایس 
بان 6 واضحی بہہذا الزواج طبقا لقانون الورانة الصري القدم مرشحا لورائة 
العمرش ۔ وین كنا نجهل سبب هذا ازو اج فانا نتف 0-٦‏ . وقد 
زوج « آخن آن » کبری بناته من « سن كارا » الذي ظفرنا بالدليل القاطم 
على اشترا که في الماك » ولمل توت عنخ ا ی 

کارا » که شريك في لك واقام في طيبة قبل رنه العرش لك ینم « لاخن 
ائنء نصيرا لدين ھا تن ع»فيعاصمة «آن»» ولمله اضطر لامساب سياسية ولک 
تقد عرشه بد وفاۃ دنن آمن» أن يشر سيادة آمن وان پذیرمعی أسمه واسم 


زوجه الديبي سس من آئن إلى آ من س وان ستقر فی طبة 

ولس شك ف أن سألة الا شتراك فى اللك مانزال غير واضحة ؛ ولکن 
اارء ء اذا وقف في قبر توت عنخ آمن » وتأمل النظر السطور فوق -جدرانهحيث 
مثل املك « ای » أمام توت عنخ آمن المتوفي وحیث فرنت فوق أئاث اشسازة 
أمياء 2 سەن كارا » والقابه ( وهو سلف توت عد اخ آمن ) با۔ہاء آخن 1 
والقابه » ترب الى اعتقاده ان فرع اسرة طیبة الملكية في العارنة قد مثل سلسلة 
من شرکاء ء في الاك متوالين » ونہض الدليل شيتا فثيئا على أنه توت عنخ آمن 
وزوجته الصبیة الملكة « آ مخ ايسان آمن » لم یکنا سوى طفلین وآ تین فى بد 
القوى الي تعمل وراه المرش . وان الدسائس السياسية الني تماقب على التار عم 
هی واحدة في جميع المصور » ومن المرجح ان الذين كان بيدجم تصر بف الامور 
انوا ... ن الفّی : وت عنخ آمن مثل الاله الأعظم على الارض وسيلة لتحقيق 
آغراضهم : 

دفن توت عنخ‌آ من عملا بادبنالذی اعتنقه اوحل‌عل اعتناقه في مد ينقطيبة 
وحفر قبردطبقا لتقاليد طيبة فى مرتفعات وادی قبور الاوك .فخلفه الاك «ای» 
كبير امنائهالذى كان بلقب ننسه «بلاب الامی» والنی‌کان بلا ریب قرینهنی 
الاك ولولمدة قصيرة کا نستدنج ذلك من النقوش الساورة فی غرفة قبر توت 


0,9۶" 
عنخ امن ۰ م تغلب قائد توت عنخ آمن حور حب عل دای واستولى عل 
البرش واسس الاسرة التاسعة عشرة الشبيرة المروفة بالاءمرة الرمسيسية 
ومها يكن توث عنخ من آلة فى قبضة المركة السياسية الدينية » ومها 
يكن للملك الصی م ن افو السيامي الصحیح» ومها تكن مشاعره الدينية 
" الْلالےة س وهذا اس جب أن يبقي مک رکا فيه انا شین الشىء الكثدر 
ن أذواته وميوله من الناظر العديدة الي ی ت فوق أثاث قبرہ » وفیہا مد 
اسل از المعربة عن حب الملك امک الفتاة » والدليل على ولمه بارياضة » 
وشغفه بنسلية الماوك انفسہم بالصید شغفاستثیر منا آشد العطف عليه بعد مرور 
زهاء ثلائة | لاف وثلاعاية عام 
. وهل شىء یسحر النفس مانسحرها تلك الصورة على عرش الماك نقشت 
ٹا اخذا بالاب. أن لحظة تشہدھا فا لحظانسمو بنا فوق هاوية العصور وعحو 
الشعور پر ازمن . فیده انح ايس ان آمن الملكة الصبية الساحرة عس بالعطر 
طوقه ونم له زينته قبل ان شید احدى حضلات القصر الکبری . و کف 
ننسی باقة الزهر الصغيرة مازالت محتفظ بامحة من ارپا » اون اللوتس الازرق 
والاصفر » وضعت على جبين عثال الماك الشاب لما رقد في أووس من ا حجر 
البلوري تحیة اوداع الاخیر 
وعت م المناظر الاخرى ماينم عن شىء من الفكاهة . فبين القصص الي 
. صورت عن ال مياة اليومية مك والملكة صورة نقشت على اووس ذهبي صذير 
عثل توت عنخ آممن والى حانسه شيله يصيد البط بقوس ونشاب وقد جلست 
الک العتاةالتر فصاءالی جانبه وهی تناوله باحدى دیما نشابا » وتشیر له بالاغری 
الى بطة سمینة . ذلك منظر ساحر فیاض برقة زعم آنا خاصة پمصر تا ا مار 
وقد وجدت‌مروحة ذھبیقءن مثل‌مایری مصورا في العصور الرومانية » وما 
تعمل مثلہ اليوم في قصر الفانیکان » على آحد وجهيها صورة بديمة لتوت عنخ 
ادن وهو یصید نعامة » وعلى وجهبا الآخر صورته وهو عائد الى قصره وحشمه 


٣۰ 


من ورائه يحملون فرائس الصيد 

وانت تری مناظر الرياضة نی کل موطن قتری صورة الملك على طنم جواد _ 
عربة وهو ارس اطلاق السهام . وبظہر انه كان كبعض ملوكنا الاقدمین في 
الشغف بالرماية . ودلیسل براعته في هذا الفن ان قد وجد فی قبره بين ادوات 
الصيد قوس بدیع مغطى يقشرة ذهبية مزین بوشی دقيق من الذهب رصع 
باحجار شبه كرعة وزجاج ماون قدم اليه اعترانا بهذا التفوق » كا وجدت في 
صندوق طویل ف مدخل الأقصورة عد افواس مختلفة صنعت بادق اسلوب ء 
اقواس مجزعة وسپام بديعة الطراز 

وکان توت عنخ آمن ولوعا با حیوانات ایضا » ققد زينت حتى اقصته وهی 
من النسیج الزرکش » وغيرها من‌ملایس جنازۃبصور الطیور ووحوش‌البیداء » 
ورسمت كلاب السلو قية الحبوبة في الناظر الي شدماتم عن شغفہ بالرياضةاطلوية 
وحاة المراء الطلق 

ولنحد قلي لاعن جادة موضوعنا فنقول ان المباحث الاثرية في مصر الي 
زادت في معارفنا من واح شى » تلق ضياء هاما على تطور کلپ الصيد سواء 
من‌مناظر الصيد الدقيقة الى نقشت عل أناث ال نازۃ » وفي غرفة القبروا میکل » 
أو س بايا الوميات اني وصلت الينا .فا زالت‌ذرية ھذاالنوع من كلاب الصيد 
الكلب السلوقی - توجد نی بلاد العرب وسوريا والعراق وفارس » وكذلك في 
الحبشةوني مصر حیث‌جاء على الا رجحمع ا واد انناءغزوة الرءاة (افکوس) 
مابین سنة ۱۷۰۰ و ۹۰۸۰ ق .م . ومم ذاک فانا مجد في عصر الاقطاع » آی 
فیل‌العصر الذي نتحدث عنه بنحو النی سنة نةوشا فوق قبور بى حسن|الصخریة 
تمثل انواعا من كلاب الصيد الي قد تنسب الى النوع السلوق النوني اولاآذانہا 
المرهفة . ولملبا أسلا فكلاب الصید ا حاضرۃ . والكلاب السلوقية كلاب صبد 
ظريفة الشکل آية في نبالة المظهر » ذات آذان مرخية ناعمة الشعر » وأذئاب 


واناذ ناعمة الشعر ٤‏ وخواصر مرنة » وصدور عريضة ؛ وسيقان طويلة دقيقةشد 


۳۰۵ 


مانصللم.ةالصيد ٤‏ ويسميما المرب «الکلاب السلوقية» أو السلوجية (والمؤنث 
سلاقية أو سلاجبة) نسبة الى سلوق من أعال الین » وهی مازالت تستعمل في 
بلاد العرب ومصر في صيد الغزال لاسيا مع انصقر الذي عنام مره سا 
ينما حوطبا السلوقية و تصر عها ٠‏ وکان البدو والصرون ااقدماء يعلقون أمية 
كبيرة على نسب كلاب الصید حیغا کان تقاء الذرية والمنبت أمرا يعي بش 
اشدعنایة . ويجدر بناهنا أن ترجع الى صحائف «دقى» ات 
المرب » فقد قل في حديثه عن المرب الحدثين مالألي « رغم ماتبديه الكلاب 
من الغيرة فانها لامبزي بكلمة خير » فعی اللو ااوحيد الذي لايعطف عليه 
العرلي الودیع في نيته بل يدفم بهانه ا خلوقات النجسة بالوخز والضرب الى خارج 
البيت ولا يمس إلا الرضيع منھا واذا مااعتاد الکاب ااسرقة واختلاس الطعام 
فانه بطارد أشد مطاردة و بضرب الضرب ارح ؛ وصلف ارجل اہن المعلظة 
« بان هدا الکاب سوف وت وانه بستحق الوت » وهذا ما بجمل هذا الوق 
الطنیلی فيتلك البلاد أشد ذلة أمامسيده ولابسیح لغير الكلب الساوق‌البدوي 
ان نامف الحباء لاعتبار انه مر ن أصل نيل 6 

ولكن قدماء الصر ين خلافا مرب کانو| خلال اريم الطويل بحبو میم 
ا میواناتحبا جا وکانو| يلهون بها » بل کانوا بعنون بدفتباعنا ينهم بدفنأ نفسهم» 
وهن ذاك أن اتيف الأول انمأ في قبرهفي طيبة قبل الیلاد بنحو الف وسائة 
سنة عريشة لکلابہ امحمو بة الي كان اُحدھا سی خا ٤‏ كذلك ' ک جد في مدفن 
الوزير الا كبر رخیارا وزير الفرعونالعظمتوتميسالثالثمايدل عل ا نالكلاب 
الساوقية ما اشترط اداؤه ف اطزية الى فرضت لمصر على الاجانب » ووجدت 
اطواق جلد بدیعةشانه الکلاب ف رهام حامل مراو املك أمنهو تب 

وفيوادي الملوك القغر ذيالجلال آلرهیب » ذلك الواديالذي تثيرذ ياتنه 
العميقة مالا تثبره في اللس 1 شعة من قاع الارش > والذي لايقطم سكينته 
الا ماقد يكون من عواء ابن اوی أو ثباح الثعلب » ۳1 انين ومة الصحراء 


سڈ 
الکئیپ وجد قبر خرب ؛ ملو عوميات القرود ا قدسة - وهی قرود كانت 
تصلى الشس الا له - - « الآله المظم ء خالق العام ل الوحید ومدبر ث شئو نه »والذي 
السيطر على جمیع الأشياء حن ارق السماء ء فيقاربه » ووجدت مع هذه القرود 
في عزلة محزنة مومیاء کلب سلوفي قد جردها لصوص القبور من جهازها ولا 
ریب انها جئ کلب مکی دفن بالقرب من سیده 

و کانت مناظر الصید قوشا حبوبة رس في السلفن ل 
مثل حسن في صورة قشت مشت ۹ في مدفن في طسۃ الغر بية منل فا صیاد عائد 
الصيد وف قوده کابان سلوقیان وعلى کنفه وعل صاداه 

ویجب ان ندحض القول بان ااصریین القدماء وحکامہ مکانوا شعبا رخوا 
مشنوفا بالترف على ماجاء في بمض أقوال عتقرة لكتاب بونانیین ورومانین . 
كان ااصربون في الواقم ولعين با ارياضة الشاقة ولا سما الصید » بل کان الصید 
مرموقا بالاجلال حتی ان حكامهم كثيرا ماماو ۱ في صورة صیادین ذوى براعة » 
وکان ما بطمح فيه في مصر على مایظہر ان يبدو المرء « نمروذا » كدلك يهب 
ان ند کی أنه كانت لدى ااصر پین حظائر شاسمة حفظ فيها حیوانات الصید » 
وما زالت آثار جدران حجرية لحظيرة من هذه الحظائر باقية في طيبة الغربية في 
الوادي الشاي . وكانت الاختام اللمكيةوالرسمية والشخصية توس بعناظر الصید 
وف حم امنہتب الثالث سكت أخنام تاريخية على شكل ال معارب لإسجل عليبا 
« عدد الاسود الى حلہا جلالته من صيده الخاص مبتدئة من السنة الاولى 
ومنتهية في السنة الماشرة : أسود +توحشة عننوها ۱۰۸ » 


وست‌فو ق خم 3 فى نسھذا العبدمابأني : « حدث لا 4 ۳ عغوب 
فقد وفد رسول يقول أن دواب متوحشة توجد فى الصحراء في منطقة 
شتيب » فاجتاز جلالنہ انہر فی قاربه « الدیر فی القيقة » فى هذا الوقت من 
المساء » وبعد أن قطم مرحلة طوبلة وصل سالما الى منطقة شتيب عند مالاح 
الصباح ۽ وکن جلالته يقتعد غارب جواد ومن ورائه کامل جدشه وقد نم النبلاء 


۲۰۷ 

رالضباط الى صفوفءتعاقبة » وأمر غلمان المكان عراغبة هذه الدواب النوحشة 
نم أمر جلالته أن نحاط هذه الدواب المتوحشة شباك وسدود » وأمر بعد ذلك 
أن حمی هذه الدواپ المتوحشة فبلغ عددها مائة وتسمين دابة متوحشة » و بلغ 
عدد الدواب التوحثة الي لہا جلالته من صيده فى هذا اليوم ستا وخسین . 
ثم ارتاح جلالته 3 ام لينعش جیاده ۹ امتطى جلالته جوادا وہلغ عدد 
الدواب التوحشة الي حملت الى جلالته من الصيد اربميندابة متوحشة فبلغ جوع 
الدواب المتوحشة بذلك ستا واسعين 

وقد قال بمض الصنفین أن توت عنخ أ من كان أميرا صغیرا من پیت 
أمينبتب الثالث . ولكن ليس ثمة من دليل على ذاك » بل ليس هذا منا حتمل 
غير أنه يلوح أن توت عنخ ام كاسلافهقدو رث الشغفبالرياضة . وانك اتجد 
کلابالسلوقیةا بو بقواضحۃ جدا في الوضوعات التکررۃالاعلقةیناظرالصیدالی 
وجدت فى قبره . وکان سواد ستنقات»صر في هذا المہد بحتو ي کیات كييرة 
من الصيد ء وکان الصید يكثر أيضا فى اطرافہا الصحراوية وكذلك فی ادغال 
الوديان القفرة وكان الملك يصيد في | استنقمات کل أنواع الطيور البرية وكانت 
حظائر شاسعة فى الصحراء تمد الملك الصياد عيادين ختلفة ليبدي ذيها براعته 
فكان بصید في عر بته الصغيرة ومن ورائه حاشیتەفی المربات 9 أتباعه وحث.ه 
راجلین . وكانت العادة أن :ودع قي هذه الحظائر كل أنواع الصيدالممكن جاہہا . 
وکان املك ,تعمل أثناء الصيد القوس والسهم ثم تطل قكلابه الساوقية على 
الفرسة مى لاحت 

ولدینا على هذا الشنف بارياضة . الذي یتجل في مناظر الصيد هذه . دليل 
ساطم في صورة قوية بديعة وجدت حین افساح مسخل القبر رسمپا بلا ریب آحد 
الغنانہن الذن او في صنع قار الك ی 3 قشت فوق طبقة رقيتة 
من اللازورد وهی عثل الاك الشاب يذيم بحربتہ اسدا عاو نة كلابه الساوقية . 
وإذا استطاع فان عادی أن يخرج مثل هذا النقش القوی الغريب فان لنا بالطبع 


۲۰۰۸ 
أن يتوقع اخراج بدائم القن من مپرة الغنانين الذين كانستخدمهم حکام‌مصر . 
وقد کانوا على ما يظبر وعلى العموم رجالا ول براعة فنية . وهاهی النفائس الي 
وجدت ف قبر توت عنخ آمن توضح الى أي أحد عظم كانت هذه الإراعة . 
ومن أففس ماوجد من الذخائر الفنیة صندوق خشي منقوش . واجهته المارجية 
مةطاة بطبقة من ا لحجر المسمى ( 26550) وفوق هذه القشرة المبيأة نقشت‌عدة 
ہی بس الف ما وقد تكرت قل بب رھ صيد ٤‏ و قشت على 
جوانبه مناظر حرب ری فيها توت عنخ امون وحاشيته بسماون عنتهى ا جاسة 
وتجد فى طرافه صوراً لماك فى شکل الاسد يطأ قدمیه أعداءه من‌الاجانب . 
کل ذلك ببراعة وخبال وقوة تمثيل خارقة لا نظاير ما . وفی مناظر المرب نجد 
الملك الشاب الظافر بسحق یقدمہ أعداءه الافره قبن والامويين بغرح شدید . 
بد انك مجد روح الغرور طا ردق هذه الناظر رغم ابداعبا مد الملك القوى 
ول بعد لهذه الغاية شابا حیفا يصرع أعداءه من عربته مثات . وقد ساد الرعب 
مامه . وتكدس القتلى عند قدميه . ولا ريب ان تصوير ماوك مصر على هذا 
النحو أمر تقلیدی . وامله فىحالة ملكنا الشابلم يكن إلا اعرابا عادياعن الاجلال 
من جانب مصور البلاط أما انه كان يقود ا یش بنفسه خصوصا في هذا السن 
فأمر غير محتمل . ولكن الملوك والناتین في العام الشرق القديم كانوا شدیدی 
الاعضاء عن مثل هذه التخيلات الظريفة 

بيد الہ اذا كان بمة شك في صحة ما يعبر عنه هذا الصنع البديع م ن الوجهة 
التاريخية ۔ فانه لیس عة س خلاف بالنسبة لبراعته . والوصف لا بعطى سوى لحة 

ن الدقة الساح رة الي تتجلى في النقوش الصغيرة الى رست على الصندوق . 
0 ها لت كرنا ببراعة بنوتسو جوتسولی أحد أ قطاب المدرسة الفاورنتية فيالقرن 
الاس عشر أ کر ما تذكرنا بذاك الاستاذ المصرى القديم الذیپرجم الفضل 
اليه في اا تفوق في الاتتان أي تس ش ار من وعہا وجد في صر 


وهذه الناظر ختلفة متنوعة فا ثل ولكن توت عنخ آمن يبدو فیہاجہما 


و -.ہً و 
والى جانبه كلابه الساوقية . بل انك لنراہا في صور المرب تثب وعزق العدو 
تلوب . هذا وتنجل في النقوش الى رست على غطاء الصندوق القی روح 
٠‏ غرسة . ففيباترى مناظر صید نفيض عمانی السرعة والنشاط 

ترى الک فی عربته الي جرها جیاد متحفزة . رائمة فی و انها وهو يطارد 
وحوش‌الصحراء . وأمامه تفر الوعول والنعام و ار الوحشيةوالضباع وكلضواري 
الصحراء ا فیا الا ساد ذكوراً وا . وترى بين أشباح الیوانات الطائرتوین 
أقدام حشمه صوراً بديمة لاشجيرات والاعشاب الى تنبت في الوادي ٠‏ ثم ترى 
توت عنخ آءن ومن حوله كلابه الساوقیة ومن ورائه حشمه على بعد مناسب ۔ 
وهو یشب مرعداً الى بطن الوادی٠‏ والغرائس النذعرةفر أمامه م كل صوب٠‏ 
وهذه الصور ملای بللياة . بل هي فى الواقم مثل أعلى اناظر الصيد اقتنصت 
فيهاروح الصيد ومثلت عل أ كل نحو ٠‏ ولا بد أن الصائم پا لی من ضبطه 
لایماد والخطوط . وتقدیرہ للتفاصيل الي نراها ماثلة قى الازهار وال ساد واتقان 
خبب الیل - لا بد أن هکان فنانا ذا مواهب ومعارف ادرة . فقد صورت 
الميوا نات الحتضرة أدق تصوبر . ہل ان هناك مواقف . فى جماعة الا ساد 
الصيدة مثلا ۔ یصل فیا الغنان الى قوة نكاد کون عر نة . ققد أخرجت 
الميوانات الحتضرة الي اخترقنها السهام بقوة رائعة . وقد طمن أُحدھا۔ وهو 
ملكا الاسد فی قلبه فوئبف الحواءوثبة الحتضر . ثم هوى الىالارض صعقا . 
ومد أسد آخر لبه لیتلزع سها دخل فى فيه الفتوح . وعلق مکسورا بأنيابه . 
وأما الشبل الناشیٴ قراه ينسل هارباً وذيله بين ساقیہ . نما تری رفاقہ ابلرحی 
تن وقد مددت فى أوضاع مؤسية . بد أن الکلب الساوق کان حى فى ذلك 


المناظر بانقان ساحر . فبیغا تری فی أحد الناظر أن الکلاب الساوقية لم تترددق 
أن تاج أسداً جركاً . أو لاحظ أمها حين تطارد وعلا أو حماراً وحشياً نجل 
مهتا أن تطاول الفريسة حى يصل السيد ويصرعها بسهم صائپ 

وهكذا تكشف انا فأس المنقب خطوة فخطوۃ . فى فرو ع مختلفة منالمباحث 
الائرية عو م الاضي . وکا قدت معارفنا كلا اشتدبنا العجب ‏ ورعا الامسف- 
من أن الطبيعة البشريةلم تنغیر إلا هذه النسبة الضئيلة خلال بضعة آلاف 
السنين التي استطمنا أن نم بشي من اریخہا . وانا لنتجه بأنظارنا خاصة الى مصر 
الغابرة الي قدمت الینامشل هذه اللمحات الباهرة عن ماضيها ارائمغ فنرى 
فوق صندوق منقوش أو كرسى مرخرف أو ذخيرة مقدسة أو قبر أو مدفن أو 
جدار معبد حیانها الغابرة غر أمامنافی صور عجيبة مؤثرة . ان میول عالناومیول 
مصر الغابرة تتلاق فى مواضع عصدۃ . بيد أن فنونها هى أشد ما يقرها من 
عواطتنا وأدعى ما يحملنا على أن نرى فى الرياضى . ومحب الکلاب . وازوج 
القى والزوجة النحيلة مخاوقات تكاد اثلا فى الذوقالبشري وف الثأثر والعملف 

و کنات نرى انه يجب ألا نبال فى تقدير الحاضر . وأن عالنا ال مدیث 
يغدو أقل مرحاواً كثر تجوماً . بل انا لنحمل على الاعتقاد بان المباحث الاثرية 
لم تتقدم إلا قليلا فى الكشف عن بعض اتلواص الى غدت فطرية فى الانسان 
فى هاتيك المصور ا الکة . فبنالك رجعات ساطبة الى أصل اطنس لانکاد 
نشعر بدونہا . ولمل هذه الرجمات هی الي تثير عطفنا على توت عنخ آمن التی 
وعل ملکته وعل ىكل ضروب الیاة المائلة فى أثاث جنازه . كذلك لعل هذه 
الغرائز هي الي جملنا نشغف بان نكشف خفایا هذه الدسائس السياسية السوداء 
الى رعاکانت آعصف پمخیلته حتی أتناء ان كان يتب ع كلابه الساوقية خلال 
المستنقع والصحراء أو یصید البط بین الغاب مع زوجه الطروب . ان مکنونات 


۲١ 
حياته ما زالت تفر آمامنا . وان الاشباح تضدو وتروح ولکن القناع المالك لم‎ 
يرفع الا قیلا. هذا وانا لايسمنا اذاما كر نا فيه إلاأن نكر الدعوة انی نقشت‎ 
على قسحه والتی ربا نقشنها ملكته‎ 
فلیمش روحك . ولیطل بقاؤك الاف لاف السنين . أنت عاشق طيبة‎ « 
» الجالس ووجهه الى ريح الثمال . وعیناه تنمان بالسعادة‎ 
) ترجا مد عبد الله عنان‎ ( 


ای 
ES‏ 


کتب 


وشو ون‌قدماءاطصی بسن 


۲۳ 


النصل الاول 
کتی قدماء الصر بین 


ان لم يكن الصريون م أول من دونوا أفكارم بالكتابة وبتصنیف الكتب فوم 
على الأقل بین أولئك الذين لحم شرف الأواية فى هذا الضمار ومن يون أقدم 
مؤلناتهم کتاب ماو ماوء بنصا؟ ٹج وحم والد الى وادہ ورعا كان هذا الك اب أ أقدم 
مو لمات الارض. . 

ون مدینون لهم بکلمتین هما أ کث رکاماتنا استمالا وانتشارا وما کمتا 
التوراة والورق فلاولى تعنى « الكتاب » وهی ما نقلیا اليونانيون واست‌ملوها 
عن ام النبات الذى صنع مہ الصرہون الورق أذأن أله بربین ہم أول من 
0 0 ,اوہ من عدة قرون سحيقة وقبلأن سرك غیرہم ما هو 

واذا رات كتابا مصریا خلت لأول وهلة أنه شىء بستدعی الغرابة وأنه 
پفرق کثیرا عن تلك الكتب الى تنداوا أيدينا الآن بل وأن البون بین 
الائنین شاس مکبیر فانه لما كان المصرىير يد أن بسنم کتابا کان يجمع سيقان 
عا بط بر و وت هذا 
النبات عن الأرض من ۱۲ الى ۱ قدما وسمكه نحو ست بوصات وکان ية 
الى ألياف رفيعة وتلصق تلك الا یاف بم تپا ؛عض م تلصق فوقها بالصمغ طبقة 
لغری من الا لياف ثم تضنط ونجغف فتكون منها أوراق تختلف ف عر ضہاحسب 
الارادة وأعرض م ترف ما ما ماس سيعة عشر بوصة ة ولكن معظمها اقل 
من ذلك کتیرا ۔ . وبعد أن يصنع هذا الورق لایکون .نه جلد مثل مجلداتنا 
پل کانت تلصق يجانب بعضها ویکتب علیھا ثم يلف المزء ٠‏ الکتوب وهكذا 
حتی یت الكتاب ويوجد فى التحف الب بط کتاب عظم طولہ ۱۳۰ قدماً 
واذا بدا نا مثل هذا الكتاب غر یبآ فى بابه فلا غرب ما حتوی عليه من كتابة 


گ تسس سس ھڑوا سس 
لأنكتابة للصریین كانت أعجب وأبدع ماعرف من أنواع الكتابة واعلط 
وتدعى هذه الكتاية بالميرغليفية « أى النقش المقدس » وهو صور من أولهاال 
آخرها فکان الصریون یصورون ماتعنیه الكامة التي بر پدون كتابتها وبالتدريج 
کوو احروفا للبجاء تركب منہا الكزات ودلامات تبون مقاطع الكلمة ذئله 
أشاروا الى حرف الا لف بشکل نسر ولل م بأسد وه جرا فاذا نظرت فى كتان 
هيروغليئى رأ يت أعمدة مصفوفة وراء بعضها بنظام مركبة من صورطیوروحیوانات 
ورجال ونساء وزحافات ومرا كب وغيرها واذا رغب الصریون فى تخلیدکتابتہم 
لم يلجا الى لنائف البردي بل عمدوأ الى قنشها فوق الاحجار فم من كتبهم 
ما زالت باقية وءنقوشة فوق حجر المرا نيت الصلب 3 رأنا فها ا 

ووقائعهم وأعمالهم وکثیرامنہا ما قىء ناش فوق السلات‌وجدران ااما ید وقد 
اعتاد ماوکہم حيما انوا یود ون من المروب والغزوات أن يدونوا انتصاراتہم 
فوق جدران المابد العظيمة أو فوق أعمدة منصوبة مجوارها وکانت سطور 
الکلمات فون بآزمی الا لوان وأجابا خی کانت تظبر فتانةتي رونقہا وکانت 
ابلدران تظہر كأنها محلاة پالزخارف البديعة اللون . ۰ وقد تلاشت معظم تلك 
الألوان عل کر الدهور وہمضپا مازال حافظا رو نقه البدیع فى بعض الما پدو المقابر 
كأنها قد كتدت بالا من ومتیا ری جال کتب قدماء المصريين الحجرة الي 
هلوا فيها جهدم في سديل رونقہا وبهائها وتاوینہا 

واذکان الکانب یشرع فى تسطی ركلات فوق البردی کان يضح حت بده 
قطعة من انظشب کا عل المصور لکن هذه القطعة طويلة ومحوفة يوضع فیا عدة 
قلا مصنوعة من غاب رفيع ذى طرف حاد ويه بعض تارف يوضع ده 
حير أسود للكتابة به وحير از لكتابة بمض الکلات اللخاصة ثم لون أو اثنان 
من حبر آخر اذا أراد الكانب أن یبدع فى كتابة شىء بروق له وحيما يكتب 
لی مربا رجلیه ويبداً ف تقربر رسومه متجه ةکلہا | التاحیة واحدة حو مرف 
القراء أبن سدون ی قراءة الیکتاب وحبا بصلی كتابته الى قطة هامة دسم 


۲۱۹۵ 


صورة صغيرة بألوان زاهية تصف الغزی الذى بر ده واذا كانت تلاك الکتابة 
لاست مره ن السہوله عکان عمد الصربون ال سپیل ا طيرغليفية بکتابة ختصرة 
عنها تدعی المي راطيقية أو كتابة القسوس وهی الى تكر الكتابة بها ولو أنبعض 
الكتب الجيلة ما زالت ترى مكتوية بالطريقة الاولى . وقد كتب المصربونعل 
الیرديکلشیء یکتب فنها کتب النصایح وا حم وکتب الاقاصيص وا رافات 
واناء الا مة وكتب ب التاریخ ودو وین الشعر 
الفصل الثانی 
کتاب اوی 

وأشهر کتاب لم عندنا هو « کتاب الوی »وبمض الناس يسمي ه کتاب 
الصرین ادس یل ول؟. ن لیس من هذه الامماء ما عو حقیق أو هام 
لان الصريين أنضہم لم يدعوه بکتاب الوتی کا اشتھر بهذا الاسم بل کاتوا 
بدعونه « فصول ا الاخر 6 وساب سیم له بهذأ لامم ] pe‏ 
کانو ا عتقده ون أنه اذ ذاعم أصدتاؤهم الو یکل ما فيه من متا شجوا 

من الا خطار الي تصادفهم الما نی وقدروا أن بروحواف الہاء ونوا کا 
کنو | 3 لارش ڑا 7 ای وی علوء e‏ آنواع 
فى اهلاك الميت ف العالم الثاني و 5 0 هذا عشرات من ال 
و حفظ فى غلاف عليه مكان ابض لاس المي الذي سيستع.له فاذا مات شخص 
ذهب اصدقاؤه لكاتب وا بتاعو املنا من كتاب الو فيملؤه الکانب باسم الیت 
فی ال مكئة المعدة 2 ۴ بدفنون الكتاب مع جثنه اة حى اذا مقاب این 
والافاعي في سبيله ال الساء قرف کب بعدها عنه حی اصل ا ل الا واب 
المعلقة وال نہار الي يجب عليه اجتيازها فيكرن عاما بالکلات السحرية الي يجب 
أن وه م ۱ 


Em Y1“ 

وبمض خطوطات كتاب الول مكتوبة بكتابة جميلة للغاية ومفسرة بصور 
صنيرة اه في الابداع تشير الى مناظر الحياة الحتلفة فى العالم الثاني وأنه من هذه 
علمنا كثيراً ما اعتقدهالمصريونعن الديئونة بعد الوت وعن السماء ومنهاماً کتب 
امال لان الكتيةكانوا يمون أن الكتاب سيدفن دون أن يراه أحد قل یمنوا 
عا آتوه من خطأ فى كتابة كلانه أو اهمال بعض أجزاء من الكتاب ول يدر فى 
خلام أن يمد آ لاف من السنین سينقب المماه عن تاك الكتب التي خطتها 
ايديم وسیقرژنها ويرون مافيها من خطأ وامال . . . 

ولا شك أن جزءاً عظيا من هذا الکتاب يبدو لنا سخیفا كتلاك اعلر افات 
الي محتویہا بعض كتبنا وهاك ترجمة يعض من سطوره فى فصل الا فاعي فقد 
فرض المصريون أنه اذا عاجم ثعبان أحداً في سبيله الى السماء فا عليه الا أن 
بر بل هذه المقر فتخور قوى الثعبان ولا يأني باذی : « ويك أيها الثعبان 
(ربریك) لاقترب بعد وقف الآن سا کنا فستأ کل الفأر الي يكرهها رعوستهشم 
عظام قط آمین » . ورعا عجب ت كيف أن قوما عقلاء کالصر یین کانوا بستقدون 
بهذه السخافة ولكن لو دریت أن بجائپ ماتراه سخافة جد آراء عجمية وأفکاراً 
غریبة نبيلة اوصى بها آولتك الرجال الا قدمون نملموا كيف أن كل انسان لابد 
أن يحام أخيراً عا قدست یداہ وان الأولى عناو الصالحات كانت طم جنات 
تجري من حتها الا نهار 


AS 


۲۷ 


اذا كنت رئيسا فعامل من م أقل منك مرتبة برفق واعل أن مرؤسك هو 
عضدك وساعدك وأن التشدد فى معاملته يمقل لسانه ويختم على قلبه فيخنىعنك 
ماقد يفيدك الم به أما | ذا استعبدته بالحسى فلعله يبوح لك عا يضمر وفتحاك 
ا الحریة فى القول يصدقك فیا ينفمك ولا بخدعك فا يضرك 
واذا آتاك فى أمر له فلا مجبپه بل كن شفیقا صبورا واذا استطعت أجابة سؤالەفلا 
تبطىء نفير البر عاجله . و اباك والشدة فی‌معاملتمن يطيعون مرا ك فقد تكرن داعية 
ال 50 ٠‏ وا ان‌الاصناء الضعیفوالکروب فضيلة غاز ااا خیار 
على الااشر 

اذا شنت أن استبق حب آخيك واخلاص صديقك فاحذر مشورة النساء 
لامها محلية الشر نی کل زمان ومکان واع أن حب المرأة محلية الملاك وماطاب 
عيش اەریء _مفی على سعادته و ستهین محیانه فى سبیل لذة لا ندوم | کثر من 
طرفة عين وتورث آلاما تبقي مدی الخياة 

اجتنب جلساء السوء فان ى يعدم غما وفى قربهم غرما . اذا شثت‌آن‌تکین 
صادقا فى قولك أمينا فى علاك فطهر فسات من أدران المناد والطمع واحنر 
الشراهة وابلشم وان كنت خاوا من تلك النقائص غذارِ أن تقع فى هوتها فانها 
آدواء لاتستقم حال الرء مادامت جرائيمما عالقة به واعلم أن تلات المائب‌تفرق 
ین الوالد والولد وتشتت شل الجاعات وتبدد أوصال الصداقات وتقطم ماين 
الرجل واار اق ن صلات الود وا حہة وتغرس بذور النفور والبنض 


0 هذه الم تعر وب الاستاذ جمد لطی چعە فى بج البيان عام ۷۲ وهی كاأسلفنا 
من آقدم کتب الا رض ومترحجة الى لغات الما اليه 


۳۱۸ ۱ 
کن عادلا فان المدل يضمن لك الفوز في مضمار المياة لان له صولة ندوم 
وتبق في الأأوض . لاتحاول أن تنال بالبطش رالظلم مالیس اك ولا تحسد جارك 
على نة أصابها انما السد سم لاروق له وقد رأيت ا سود والشره یقضیان 
عمرهما فى فا ولو كانا غنيين أما التذوع اذي برضی بالقليل اذا لم ستطم الكثير 
ويغبط غيره اذا ناله اطیر فانه لامحالة غي ولو بات على الطوى وتقلب في الثري 
اذا کنت ذا هل فاعدد هم عدتهم وأوفهم حاجتهم ولا حرمہم خيرك وبرك 
واخاصلزوجتك الي تترس لك وتنمياك وأطعمها اذا جاعت وا كسهااذاءريت 
وداوها اذا مرضت وأسعدها اذا شقيت فصي أغلى ماعلك وأعز نم الله عليك 
وحذار أن تسو فی عشرتہا وکن بها رحا فان الرحمة محبہك الیھا وتقر بك من 
قلبها وااقسوة تنفرها منك و قصي ودها عنك‌واارأة أسيرة من یکرمہاوھیکثورۃ 

الولع بزهو الدنیا وزخرفبا فان تلا ماب من الناع هجرتك . 

أحسن الى خدمك وحشمات و أعطہم ما أعطاك اله فا منحك الال الکثیر 
واطیر الوفير الا لقنح ذوى القلیل . علدت أن ارضاء الأ جير مال فهو كثير 
الطمع قليل الاخلاص‌واکنك اذا غر ته باحسانك وأسرته بكرمك آنطقت اسانه 
شک ك . واعل أن الله ینقم على بلد أجراؤہ أرقاء وعاله أذلاء فرعم بەین 
الاحسان برعك الله بين الرجة . 

ایك أن تنوه بفحش القول وان سمعت القول فر كربا وصن أذنيك عنه 
واعرض عن قائله وأيِك أن تعتب‌عی قاللہ أو تؤنبه فان فى سكوتك وعفوك عنه 
درس :فا وعظة بالغة فان ادير يصلح الشرير مخيره ويرده عن غيه وشره . 

اذا أمرك من هو أقدر منك عمصية فاعصه لان المصيان في النقيصة طاعة 
للفضيلة . لانستعن على قضاء حاجدك بالكنان فلعل فيه أذى ومضرة وريا منع 
الكان عن الانتفاع بعملكَ . 

اذا تطلبت المكة وشئت أن ترتفم الى جالس الكبراء وأن تعاشر الحكام 
والعظاء فہنب نفسك واقض زمنک فى تکوین عقلك لمم ونکمیل قلبك بالفضائل 


۲۹ 

لان العم والفضيلة بوليانك البطش والقوة واعم أن الاقتصاد فى القول خير من 
الاسراف فيه فلا تنبس يكلمة حى تزنها واذا كنت فی مجلس الدولة تجادل 
وتناضل فلا تنطق الا عقدار فلست ندري مكان من یناضاك من البيان وقوة 
اجه . ااك والادعاء فانه فتن وان حذقت ف فن فلا تزه بحذقكک على أقر انك 
ققد یکیو اللبیب وبوا الارہب ويصيب الغي وتخطىء الى . 

اذا كنت فى مجلس فلا تازم المت البتة وحذار أن ےو 3 

أو يجيب على الم يسأاك عنه . لك وللدة فى القول قد يمقبها الندم . اء 
كبح جاع نفك وا 1 صون لسانك عا چول فى صدرك . لاجمل كاز 7 
معقد | ماك ولا غار به أعاللك ولا تكن كلذين بقضون ارم ویذلون نفوسمم 
ويرشون آمواه وجوہہم ف جح الثروة فان هؤلاء کاطمنازیر لارفون خیاشیمہم 
من الوحل . 

اذاهو ت فلا تبادی فی هوك فان البادیف اللہو والافراط فىالسروريدهيان 
لیر من المياة 

اذا أردت أن تسیپ غرضاً کی كا حذق ارماة تصويبا . انم النظر فى 
هدنك قبل نوتير قوسك فاذا وطدت نفسك ووترت قوسك اطلق سك واع 
أن ربن السفينة لاببلغ مرق الامين الا اذا سابر ار 

اذا اصطفالك الملك واصطحبك واستعان بك فلا تغتر عالك عليه من الدالة 
قتلبيه عا یہہ بان تسمه مالا يحب أو تنبته بما یکره فانه ان وسعك حلمہ هرة 
لابسك أخری وهیهات أن یؤمنشر من اذا قل ذ ضل . ال أنرفمتك لایکون 
بعاو تكولا تاو الا النفس التي اختارهاالل واقلایختار الا انساحباعداءھا 
کا حب أصدقاءها ونبغض الشر لذاته وتعمل اللير حا فيه لاجلا عع تريد 

اذا وکل اليك تهذيب صي من ابناء الاشراف والا مراء ذلا خش 7 
أهله فى قو يم خلقه واصلاح حاله فانك . ان قت بعملك کا توس اليك نفسك 
وذموك فی الال انوا عليكنى الا ل وکان نصحك كالدواء پسوء استعالهو>سن 


۳۳۰ 

ماله . أوصيك يتبذيب الصغير بحیث بستطیع مجالسة الکبراء فان فى هذا من 
أغدقوا عليك نسہم ورفعوك الى مرانبہم وقد تماوع وتفوقهم بسد أن تصير 
مربيهم واستاذم : اذا كنك می رخال الدين ووكل اليك أمر الفصل‌في مشکلة 
عويصة بین الاك والرعية فاحع بالقسطاس وکن عادلاولا تل الشمب لتصانع 
املك كارو ودم او صیه الا شراف وهی آم درون القردب والصديق ولو 
کان على ضلال مبەن ويخذاون العدو الغریب ولو کان على حق وہدی بل کی 
يا ولدي مع الق والعدل أي کانا يكن الله والخير معك . ان أساءك من أُحنت 
اليه فاعف عنه واجننپ عشر تہ فان کان حرا فالعفو قتل له وان کان وخداً فني 

هجرك ااه منجاة لك من شره . 


اذا عظم قدرك بعد حقارة شأنك واستغنیت بعد فقرك فلا تقصر خيرك 
على نفسك اما انت خلیفة اش رضه وحارس نعمته وولی خلقه رزقك تمطیہم 
وهداك لنہدیہم وأحسن اليك لتحسن اليهم فلا تحن الله في اماتته ولا تكفر 
بنعمته فا کنر بها الا کل معتد أثم . أطع ولي أمرك واخضم له بات فانعيشك 
رهن ألطاعة وان عصيته ولم يكن قد اعتدى عليك ققد أسأت الى نفك 

اذا وليت أمر قوم فلا تتحک في أعناقهم یل ولا تسم فى سلب نعمتهم فان 
اظمیر يذهب عنك بقدرما تذهبه عنهم . ولا تغدر أخاك فیا له من مال لاٴن 
الغدر مذت الا حقاد . 

اذا شئتأن آسبر غور رجل تریده‌صاحباً قاياك وسؤال الناس‌عنه فاذ کروا 
اواحد حسنة الا وأردفوها عساوى لاتعد بل ا کف بمشرتہ آمدا محستاً اليه 
ما استطعت فینیسط الرجل ویفضی لك يا فی ننسه فان راقك بعد التجارب 
فاقبل عليه وفاصحہ فیا تود والا فاترکه پالمروف وا لسنی وان صحبته فلا تحتجر 
عليه فی الحدیثوان استصنرت شأنه فلا تشمره چا تراه فيه فينقر عنك وده ول 
حرم خا لك نف ملک . 


۲۱١ 


اعلم أن کل سعادة یتبعہاشقاء وکل غنی یتاوہ فر وکل صفاء له کدر . وان 
ادا م دورات فم من رفیع خفضت ووضیم رفعت وک صعاوك آسکنت قصراً 
کم نت سا وققراً . 

اذا ارت فأوصيك با کنساب ثقة قة الناس ظہم لك خيرنصير اذأ کبا بك 
ازمان وعا كتك صروف المد ثان . . اع أن الد کر الرفيع أعظم قدراً فى نظر 
الماقل من الال الكنير لن الال یجی. ليذهب ولىكن الشرف اذا حل ألقى 
رحله ول يتحول . اذا سألت فاسأل بالمسنی واذا سثلت قتاطف فى اطواب. 

اذا أسأت الى امرأة فى عرضها ودعوتها الى بذل ماء حیا نها وجلبت عليبا 
عارا يخلق أدم وجهبا فكن بها رحا واقض من نمائك عليها بقدر ما أسأت اليبا 
فان فى ذلك احسانا وعدلا وتكنيرا عن الذوب 

2 باولدی أنك اذا آطتی وعلت با نصحت اليك به ققد نہجت سبل 
الخير وەن بنپجها لا یضام 

اذا أرقت أن م من اعوجاج ها ومن حولك قلا تضن عل‌الاحداث 
والجبلاء منہما بعل وأضر بهم الأمثال وعامهم المكمة رجا فأُموزساشہم 
الیہا ولملك مود تلك الامانة الى أهلها وتارك وراءك أثراً يبقى فى بلاد النيل الى 
ماشاء الله کون راما بستنیر به الشعب واللك لان فی کلبی ما , ستفيد به 
المسترشد فینال من الخير ما بنفعه . وقد نصحت بالرفق والكرم والقناعة لعلى 
أن الحکمة أفرغت فى هذه الفضائل الثلاث . 

أن من يقرأ قوي بير ضى به وتروقه حكمي فلستنیر يصيرنه وحل عقدة 
لاہ . ویصفو ذهنه ویقوی جنانه فیہنب آولاده وورمم لکةمن بمده 
وم بورئونها نام 

اع أن لا ثي ء احسن لدی الوالد من طاعة الولدالبار الذيبعي ولهو نصحه 
واذا تكلم أحسن الکلام وان ألق اليه القول أحسر الاصقاء فان الصغبراذاشب 
على الطاعة استطاع آنپأمر وینعی فی شی ہکا کان‌با مر وینتهی. أنالطاعةز ارعيغرس 


۳۳۲ 
المودة وا کسیر بج لی صدأ القاوبودواء ناج شنی داءالبغض وآ له تال بھاحکةالشیوح 
وحنکتہم وعیہات أن بخلصلك النصح حكم لاتطیمه . ان الله يحب الطاعة و امو 
بہا فی اظمیر ويبغضها وینھی عنہا في الشر ولا ريب في ان القلب ہو الذي یامے 
صاحبه بالطاعة أو بنہاہ عنها لأأن حياة الرجل يحياة قلبه فاذا کان طاهرا ا 
كانت حيانه طيبة شریفة واذا کان القلب خبیثاً دنا كانت حياة صاحبهكذلك 
اذا كنت فى فتوتك مطيعاً ووليت الرئاسة في رجولتك كنت ریسا عاد لی" 
وان سل قوۃٍ تؤثر فى النفوس ااحة ونستل منها سخا م العناد . 

وان الأمراء يون المطيع لانهم يعلمون ان الطاعة فضيلة مكل الاخلاق 
فمليك بتعلیم الطاعة ولدك لیکون مقرباً من الامراء والکبراء 

ریت الال يمصون فیہلکون لام لایفرقون بین امير والشر ولا بت 
ارم واعفسران فیقترفون الذنوب فیذوقون أنواع اموان . ان ا اھل قد یغاب 
العاقل بالأرثرة والهذر ولكنه يقصر عن مدی الاطفال فی جال الملل والمكمة 
سو وت ا حورا 

اذا رزقت ولد فلا تضن عليه بالحکمة الي جدت بها عليك فيناله من امير 
بنصحك مانالك بنصعي وأوصه أن یلم رسالتك الى ابنه من بعدہ فنيق الحكمة 
في یتنا وهذه نعمة كبرى . توخ الصدق فا تقول للاطفال لان ننس الحدث 
كالسجيئة اللينة دسل تشکیلہا على أية صورة ترید واعل أن الصدق اذا كانأول 
ما يقابل النفس اعتادته وبذا عكن استتصال الرذائل منہا وغرس الفضائل‌مکانها 

اعلا نك اذا ضلت ما أوصيتكبه كنت قدوة عشي رتك وأهلك فتتولىأ نت 
وأولادك قيادة الشعبوزعامته وتاك الدرجة اسبی ما تنطلع اليه النفوس الكريمة ‏ 
عليك بالمدل في قولك وفماك واحرص على ما تنوه به حرص البخيل على درهمه 
والجبان على دمه ه كن خاضعاً في حضرة الاک وعيوقاً فينظر أقرانك واذانطقت 
بد داك سرت بك والتحدث بفضلكَ . قدر قولى قدره وأعلم 
أن نصيحة الوالد من ما : شتنیه الولد 


۲۳ 
اذا بلغت منمي ڈاجتہد باولدي نی ارضاء الاك باتقان ماعارس من الاعمال 
احنظ شبابك تحفظ مشيبك . اذا مرضت فبادر الى علاج جس.ك فیطول بذلك 
عرك وتنتفم بحياتك أنت وغيرك وتميش كبا عشت مائة وعشر سنین خدمت 
أثناءها بلادي بالحق والعدل فغمرنی الاوك بالاحسان وأغدقوا على النعم فكنت 
أسعد سالا من بائي وأجدادي .»اتی 


النصل الرأبع 
0 الیردی 


ذکرنا کی كان قدماء للصر بین یصنعون من جذوع نبات البردی 
الخليظة أوراقاً لکتبہم فیقطمونہا الى قمع طوطا من ستة الى عانية عشر بوصہ 
م یزیاون الخطاء اتلارجی و بضنطون الا وراق ومع قدم العبد ومر آلاف من 
السنین على ذلك البردی کان پیل کا بل الزمان ول یصل الینا الا نقطمن بحر 
٠١‏ کتبوا كا أن جل ما نقشوا وحفروا فوق جدار المعايد وا میا کل والسلات 
قد تخرب و ببق نا الا فايلا . وقد أسلننا لذكر أن انس وا كثر لا ار 
المعمرية مبعكرة في يع مناحفالمام وقول هنا ان آوراق‌البردي مشتة انان 
«تاحف العالم ومكانبه وأنفس أوراق البردی أو كتب قدماء المصريين موجودة 
فى امتح البريطاتي ومتاحف الانيا والسا وفرنسا ومكاتبها لاسما مكتبةبارس 
وقد تقدم الد کر أن في المتحف البريطاتي مكتابا منبا طوله ۱۳0 قدما وهو من: 
0 الکتب وأن الأوراق الي اشر اها العالم بريس موجودة فيمكتبة ریس 

منذ عام ۱۸4۷ وتتصمن ٠‏ كتاب بتاح حتپ المكم الصری القدم فصاع 
« قاقدا » ا کم ويجد القارىء ترجتہا العر بية فی کتاب المضارة القدعة لیف 
العالم الأ ثری احمد باشا کال ومن ن أقدم کنب العام أيضاً كتاب نصا «آ ی » 
الك کے الصری انامیده «خونسوحتب » وقد عار ار علیأوراقہ البردیة نوشن 
" ماریبت باشا العام الفرنسی المشبور ومؤسس مصلحة الا ثار الصریة كا سيأك فى 


عا.... یب سس سیت 
احدی مقار الدير البحري بطيبة وه حفوظة للا بفض ل مار بت بالتحف المصرى 
بالقاهرة فى غرفة أوراق البردي حرف 5 بالدور الاعل ونحتوي هذه الاوراق 
على تسعة صحائف بالط الميراطيقى وقيل انها کتبت فى عهد الا سرة الثامنة 
عشرة وترجها من الميراطيقى الى الفرنسیة العالمان شا اس ودي رو جيه والى الالمانية 
أرمن والى الانجليزية ماسبرو . ومن الا وراق البردية المامة ورقة « نسيامسو » 
بالنة الميراطيقية وقد ترا العام « بدج» الى الاتجليزية عام1891 وقدا كنشف 
أخيرا على جدران معيد ادفو أنه كان يجوار هذا المعيد دار كتب الود 
« حورش » وبين تلك الكتب كتاب خاص« تجغر أفية » مص رالقديمة ولكن 
م يبق لنامن هذه الدار أثر 

ون أيضاً أنه كان بالسرابيوم دار الکتب وقد وصل اليناجزء من قاموس 
هيرغليق جمعة دکرمون 6 أمين دار الکتب هده‌ق القرن الأول للسلاد کا 
وصل ألينا کتاب ف اللغة الميرغليفية وضعه « حورس » المصرى وفسر فيه 
۹ كلمة هيرغليفية وقد ترجم الى اليونانية 

وم أيضا آنه کان صر دار الکتب فی عبد فراعنة الاهرام أو عصر 
الاسرة اأرابعة ‏ 

ويقول المؤرخ الصري « مانيتون » ف القرن الثالث قبل الیلاد أنه 
شب‌طرس ۳۵۵۲ كتابا وقد عاش لنا قليل من تاریخ هذا الکاهن مانيتون 
الذى كتبه بالاغريقية . وكان عصر دور کتب ملكية بجوار الممابد وكان تمن 
فا الكتب القدسة وکتبالسحر والطب والمكة والكيمياء وغيرها 

وسنذک رکلمة من مقال عن الآ ثار الصریة فى متحف برلین ومنہا أوراق 
البردي فى ذلك العف فقط وهو غير مانی متاحف میوغ‌وهلی م وفينا ورومه 
والبندقية ونيرن ولندن وباریس خصوصاً ومافی باق متاحف الام عموما 

ويجد القارىء فى كتاب للاستاذ برستد بالاتجليزية اسه « تقارير قدعة عن 
مصر وشواهد تاريخية منذ جر التاريم الى الفتح الفارمى لمصر » مترجات 


سم سس ہے ے ۲ا 
كثيرة للاستاذ من أوراق بردیة ونقوش وکذاك فی کتاب‌الاستاذ ویجال عن 
دليل الآثار مترجمات عديدة لنقوش المعايد والهياكل 

وكل يوم تأتينا الاخبار باكتشاف العلماء لأوراق برديةعصر وآخر ماسمعنا 
أن أعضاء معهد الا ثار القرنسى الذي يديره الاستاذ « فوکار » قد عدرت على 
جرة كبيرة من الا جر يقرب احدی قرى الصعيد ملامی بأوراق البردی 

وقد عل القارىء عن ذلك الصندوق الكبير الماوء بأوراق البردى الذى 
كتشف حديثاً فى مدفن الاک « توت عنخ آمُون » ہو ادي مقابر الاوك وهذا 
الصندوق أشبه عکتبة صغيرة ستزيل الستار عن خبا تالمصور وأسرار الدهور 


شی من حك « اقنه » 
سر فى سبيل الاستقامة لثلا تنضب الله - لا تكن عنیدا فى ا حاصمات _ 


قلیل لا دب مذموماً_ الابن النا کر الجمیل حزن وألديه ‏ من خبر الدنيا سبل 
عليه أن یقود أيناءه ‏ اذا قدم لك طماماً نشنهيه فى ولهة فلا نسرع اليه اثلا 


مدل الناس مهما 
الفصل الساوس 
حم لكليات الديئونة 


.بعد أن يزن الآ له هوریس والاً له نو بیس قلب الانسان أمام أو زور یس 
فى الا خرة يتاو الانسان لييري' نفسه ما بای : 

د أسرق الاس قط . ل أعذب الارملة: أ کنب ف الحكة ۰ أكن 
دا قصد » ي .۾ أرنكب رم ٠م‏ أجير الءسلتع أن یساوا أ کہر ما كان يهب 
ا | .مأ كن مهملا ولا بطالا ولا ضعيقاً خائراً | آصنم ما بسخط 


(م- ۱۰) ( توت عنخ‌آمون ) 


0970 ۲٦ 

ال2۸ ٠ل‏ عم العبد أن یر من سيده ل أجوع أحداً ل أبك أحداً ۰ أقتل 
و آر أحداً باقتل لم أختلس قربان افیا کل ولا حاويات امس كرب 
للا لحة . ٠‏ زع عن الوق لفائغهم ولا غصيتهم متهم .ارح ريا حر 2 
افش كز اطبوب أخدع أحداً ببيمه حلياً منشوشة م أسرق شیامن 
امقول ٠‏ أتلاعب پلیزان لم آنزع الین من أفواه الاطفال .لم أقتنص البقر 
القدس فى ار وج . ا أنصب الخبائللامصافير المقدسة سة . لمأصد الاك المقدسةمن 
بر کا ٠م‏ أرفض الاء حين روله فی حينه ! أقطع مسيلماء فى حريانه . ٠‏ لم أطي 
نی کے ل أعن أحداً من الالمة فى أبان احتفالاته ۰ آا نی نا 


. أنا أي 6 
میں ے ع وه 
الفصل السایع 
آلمة قدماء الصريين وغثیلیم و تفرعم 
. الله الاعظم 
۱ | ۱ | 
څتوم امور رع أوزوريس 
الخلال عن شس عمللا مد ود 
٣‏ یورم 8 
الحة الوق المةالمناصر الالمة الشسیه 
(9) سکری (١)سب‏ او الارش (۱) رع اوالهس 
(۲) ادزوریس (۲) توت اوالماء (۴) شو 
(۳)ازیس (۴) و او الماء (۴) اور 
(5) او ہیں (4) حي او الئیل (4) امون او الیوم 
(م) ننتیی (0) سوقکو 
)٦(‏ ست تیفون 


سے سی مسر ی ”۲ آنے 
۱ كتب الاستاذ الاتجليزي » ,دج « ) Budge‏ ( مارم كتاب الوتی 
السالف الک کتابا من أ ما آلف عن قدماء الصرین وأسماء «کتاب ]21 

اص نین » فی جزئین ظبرا بلندن عام ۱۹۰۷ ونکتنی ہنا بذحكر أسماء تلك 
ال 2 باختصار . 

(امون) وهو ملك لا لمة ورب الارہاب ومقر عبادقہ طيبة مثل آمون رع 
وکانوا ناونه يكبش ذي تاج طو یل وقرئین عودیین 

( رع ) ل4 الشس وکان أهم معبد له چدینة ( ون ) ( عين شمس) وقد 
اعتبر الك متجسدا من رخ ين 

( بتاح) (فتاح) وهو له « منف » الاعظم کا كان ( امون ) إله طمية 
الاعظم وقد ساعد الاله « خنوم » فى خلق العام 

(خنوم ) اني خلق الدنيا يمساعدة ( بتاح ) وهوإله جزيرة وان 

( آوزور پس ) له الا خرة وحامي اوش ووالد ( هورس ) فتله آخوه 
« سخت » وم من الاموات و الناس الال الصا لا نه عل علی خلاصہممن 
ال ہل وعلہم كثيراً ۱ 

(ازيس) أخت أوزوريس وزوجه ( وبرمز الیہا أحياناً برأسل صقر ) 

( حورس ) ابن آوزوریس وایزیس والني يكل الثالوث المد سلا دوس 

( خونسو) ل4 القمر ( ويرعز اليه بصتر) 

(أنويس ) ان « سخت » وھ نغتيس » ويصور برس ابن آؤى وهو 
الذي يقود الو الى العالم الاسنل 

( موت ) وهی أم الالمة وزوجة آمُون ويتركب مهم ومن خولس الابن 
لوث طسة 

(هاتور) وم لد الب ب وبرع اليهاب رأ سبقرة آومم أذنی مره ة أومع قرز نيها 
۱ ( آیس ) وهوعجل منف القدس الشهور یثل مجسد (آوزوریس ) 
أو ثل الاله 


یفلس مد سس سے 

( بتام) وهوأم معبودانهم ا یوانیة الي حل فیها روح الا مة وکنوا 
يبحثون عنه بين مولوداتالبقر بحیث تم فیەعدة صفات مّہاسوادجلدہ ووجود 
شاءة بيضاء مثلثة الشكل في جبهته وعلى ظهره شکل اسر حى اذا عاروا عليه 
احتفلت البلاد يذلك ويكون يوم سرور فاذا مات حزنت عليه حي جد سواه 
وطذه العجول مقبرة كيرة تسمى بالسرابیوم بسقارة 

( س) له حجرة النوم والاحلام ویصورونہ بقزم له تاج من زيش 

(جب ) أو( سب) أو( کب ) له الارض القديم وزوج ( نوت ) ووالد 
أوزيريس الذي خلفہ على عرش مصر 

( نوت ) آل السماء والضوء وترسم على غطاء التوایبت بر شه فيكلا يديها 

(هاني ) إله اهر وله زهرة قاعة فوق رأسه من زهر الحندقوق 

( حار خيس ) إله الشس ويرمزون اليه برأس صقر فوقها قرص الشس 
أو أحياناً بای الول 

(مات) (ممت) ا مة الق : وها ريشة نمامة فوق رأسبا 

( مین ) إله ا حصول والانتاج 

( نیث) آطة قديمة لاوج البحری لاصيد 

( فتیس ) أخت أزيس الي عزنت ممہا عل‌فقد آوزیرسں حرا ش دیا 
ورثتاه بالرألي والبكاءفرق لا الالمة وأقامو دمن بین الاموات و نصبوه إطاعليهم. 
و بروی أن الکهنةالصر بین كانوا ون بقصة و زور یس ومقتلہ وفیامته ولکنهم 
کتہوہا وروی المؤرخ بلوتارخ عنما قصة مشهورة في تاريخه وقال انها ترمز الى 
النيل والارض والبحر وقال غيره بل هى مشتقة من عل الفلك وقال آخرون غير 
ذلك من الا راء والشروح 

( ست ) وهو الذي قل أخاه أوزيريس ویعتبرہ عباد ( حورس) إله 
الشر و يرمزون اليه بذى رأس غریبة مثل رأس ا ار . وکان هذا الا له فى أول 
أمره يعيش مع أخيه أوز يريس الصاح ولكن حباً بلاستثثار بالك دبر مكيدة 


۳۳۹ 

لاخيه وقتلہ ورماء في الیل ولكن حورس ابن أوزيرس اقم لابیہ من عمه 

( نحوت ) أو ( ثوث ) وهو خالق الم بکلہتہ وهو إله الحكة والذي يقرر 
وزن نفس ا میت محضرة آوزیریس ونر ابا ما ار 

( بسطت ) ( بستیت ) آئمة السرور وحرارة الشمس المفرحة . وترمز بقطة 
وعبدت في بو سطة 

( سيرايس )إله مصري عبد في حك البطالة والرومان بدلا من أوزيريس 
ليتجسد في العجل یس ( أوزیریس أيس أو أزيرايس ) 

( سبك ) له الماء و برمز بلمساح 

( سخمت )"2 برأس لبؤة لقوات الشريرة وللحرارة ازائدة للغمس 
والوياء 

( طوریس ) آالحة ولادة الطذل وكثل بٹرس الاء له صدر انى 

( أعوس أوهو الذي یکل الوث منف اماف من( فتاحوسخت وأيموس ) 

( أب ) ا لة الشريعة والعدل 

( أتون) لہ قرص الشمس الذي بشر به أمنحتب الرابع 


النصل الثامن 
ديانة الصر بين 

قبل أن نكتب نبذة من دیانة الصريين نشير على القاری أن يقرأ بعض 
ما کتب كيار العلماء عن هذه الدیانة أمثال ارمان الالمانى الذي ترج صكتابه 
جریفٹث الى الال زیة ( لندن ۱۹۰۷) وستندورف الذی ١‏ رم الى العربة 
كد وویدمان و پدچ و بیش م٭ولفات العا الفرنسی ماسہرو والعالم الاتجليزى 
ييترى وغيرها ما لا یتسم القام لذ کر أممامہا فقط لانه من ا حال أن تروی نبذة 
أو مقال عطش محب‌البحٹ لاسما في موضوع ديانة الصر یہن الذی لا + أضخ 


۳۳۰ 


المؤلنات وهذاما جملنا ند کر قامة صنيرة لام الکتب الشرورة نی ختام هذا 
الکتیب الصنیر 

كان قدماء المصريين فی أول عدم يعبدون الله تما یل ویمترفون وحدانیته 
ومع الزمن عمل الكبنة على الاستبداد بهذه العقيدة الصحيحة وأخنوا يرمزون 
اصنعات اللہ برءوز وأخنت ن تلاك الرموز ختلف في اقلم عنه في 9 م دعزوأ الى 
التوى الطبيعية برموز أيصاً خی نی الناس التوحيد وأ صبح قاصراً على الكينة 
المتكتمين نم اعتقد المصربون بتجسد لال وام في لیات مثل العجل 
أ يس والقساح والقط والجل والکاب 

وأقدم ما وصل الینا عن دیانة المصريين ما | كنشف من نقوش الاهراموما 
في داخلہا وعل جدارها من ن کتابات‌لاسہا ما کتب على جدار غرف بعض اعرام 
سقارة في الاسسرتين اظحاسة والسادسة ومنها ب أن الماك كانمتدساً عل‌الارض 
حى اذامات صعد الى السماء في مملكة رع فيصل الما بالسير في اللهة الشرقية 
وقت النجر ليقايل الاله فى شروقه بعد أن بجتاز فى قار به ظلات المستنقعات ذاذا 
رفض الاله قبوله تسلق وو عوسی وقابل الاله فى قلب الساء أو 
اذ له جناجی صقر وطار إلى البقعة الى مبرها ۔ بر اجرة وسکاما ربوات النجوم 
فیساعده ف الصعود ال السماء بعض الالمة الرجاء اة اللات فی ملک ذرع 
قتحا كى حياته الا رضية ویصیح اللك المسجد إما وستشارا للالمة وقد ری فى 
بس كات الاھرام ثناء ومدعغا املكفياقب :ك الا لمة الذى يغوقهم فی القوة 
والجد وأن الآلمة خدم له مون جسده حیما بستحم وثریف أقدم الكثات 
الى ت رمع الى ماقبل التاریخ أو بعدهقليلا أن الاك یصید الا هة ویذیحہم اذاشاء 
ولس هذا من الغرب اذا علتا أن (رع ) کان ملكا عل محر فى العصر 
الذهی وأسرات الا مة وقبل أن يصعد الى السماء فراراً من‌شرور الناس ف ركم 
پعمہون فى الظلات وا پل لولا أن آوزپریسللہ المولى بعد قيامته من بين الاموات 
عمل علي تملیمرم الزراعةوغيرها وساعدم على المر وج من‌ظلات الجبل وقت أن 


۳۳۱ 

کان رع إله الاحیاء وأصل الملوك وحدم ولو أنه فى مدد متأخرۃ عنم الاشراف 
بنعمة الصعود الى إله الشمس مثل الاوك واعتقد أن الماك السا کن فی مملکة رع 
كان ينل الي الارض ليحتفل بالقرابين والذبانح الي لاتحصى عند الاهرام . 
وكان من وظيفة الآ له تحوت أنيحضر الاوك أمام له الشمس أو أنبميحماو اليه 
في قارب الشمس 

وكان الغرب مملكة اوزریں وكان من ا حذور على عباد رع أن يسيروا 
في طریقہم نحو الشمس لان النفس في هذا الطریق لانعود منه ثانية 

وأ نکتابات الاهرام لزج حير من بقایا اعتقادات دينية عدديدةفي مختلف 
العصور وبعضها برجم عہدہ الى قبل التاریخ وُر المدنية المصرية وني مر الزمن 
انحصرتھذہ الکتابات فب ذكرمذلك الكتا بالمثهور الذيدعى خطأ « کتاب 
الو 6 الذي مع 5 قدمته التاريخية لا سطینا فكرة عن ممل العبادة الصرية أو لٹا 
و۳ من ديانة السرین کا بتصح من قر اءته ومثله مثل امجیل المسحيين أو 
قران السامين الذي لاملنا كلاما طقوس العیادۃ وشرائع ادن . وقد ترجم 1 
السو ازو کارا من متون الاهرام وکتابانه ي كتابه الفردى والمترجم الى 
الى الا مجلیز Pyramids Texts)‏ ) ومنه شب شيئا هاما عن دیانة المصريين 

ولا كانت قصة ت آوزریس الي کد.ها الكبنة وذ کرها بلوتارخ وأشرنا اليبا 
کف تامر الاله ست على ا ون فتبحث عن جثته ازيس حی مجدھا فيعل 
ست اله الظلام 0 ط عنم أوزيرس و یدفن ن القطم في عدة بقاع پکصر 
فتقوم ارس ن عساعدة می واویس ونفتیسں وحررس وم أشلاء انا 
المعثرة وتاصقها بعصم ام پر الآالحة لبكائما مم اتا نتس فيقوم اوزبريس 
من بن ال موات ت وحم فی ال خرة . و هتدالقصة المشهورة هامترا سا 
آن نلخص عض التفاسير أنخاصة 5 بها : 

کان اوزیریس الالا خرة وقاضی العالم الا سفل هو الہ الصولءالذہر المحم 
الحياة وانطصب والفلال قنرى في قصة موته وبمنه رهزا الى ا حصول وحصاده 


۳۳۲ 
وزرعه وجنه و الظلام المالك اك الذي کان یقوم يدنه وبين حوریس 
اله الشمس الدیر نضال فی کل شروق وغروب فکان 2 ہزم الفروب 
بأثواره وضیاٴہ ولكن سرعان ما كان ست یہزم النور بظلامہ فکانت المرب 
سجالا . ویفسر ست بالصحراء القاحلة ورما ما وحر ها والي م نی عدرة الصب 
والنبات والزرع والحياة ۱ 


وجاء في قصة أخرى أن حوريس لا قم : قم ھان اوذ ومن من مت قد 
في النضال عينه ققدمپا الى أبيه الیت الذي صار شا فأعاد تحوت العين الى 
صاحيها و هر هذه العین بالشمی وان ا حصول یتوقف على تأثير عين الشمس 

و فسر تقطیع جثة اوزیریس و بشرتہا في طول البلاد وعر ضهاودفناجزائها 
في بقاع مختلفة الى پعترة الحبوب وزرعها في الأرض . ومازالت هناك عادة أو 
كانت هذه العادة باقية الى زمن‌قر فت افریقیا واليونان وروميةأن 
e‏ الك الت وتدفن انم في حهات ختلمة ن البلاد فینتج هن دوا 
فی نلك الجهة محصول كير ويظهر أن بض متون لامرام تتص عل آن هثه 
الما کانت موجودة في أزمنةمبكر ة وأن جنة الاک كانت تصان في الاهرام ليسجز 
الشعب عن أخذها وتقطيعها حبآفی غي الحصول الزراعى . وهذهفكرة من الا راء 
التي تفسر القصد من بناء الاهرام ولو كانت أضعف من غيرها . وما زال أيضا 
عند قبيلة اژولو عادة مثل هذه وهی أن يقطعوا جئة شابمات في عنفوان شابه 

وهناك تفسیر لزواج أوزيرس من أخته ازس وعما أولاد لا طة «کب» 
ولوٽ » وهو أن اوزیریس عثل النيل وازیس التربة فينج ٠‏ ن الاثنين الزرع 
والتبات وأما الأخوان ست ونفتیس فیمثلان الصحراء والوحوش الفترسة 
الى فيها 
". وقدعيد ادزیریس قبل أن تظهر ار يس كزوجة له وقبل أبنهما حورس الہ 
الشمس لدينة ادفو وقد بات العلاقة يبن الا هة تابر حا احبت الاقال م الي 
تہدکل ما الما تلا واملھذہ ار بين الا هة قد ساعدتف اتحاد اقلم 


۳۳۲ 


لأن قدماء الهر ین كانوا شديدى اشك بد نهم وكان لكل من مہوداہم 
مقام أرفم في ال أو بلدعته في غيره وكزيراً 8 عنهذا الاختلاف ني تضيل 
معبود عون آخر ات وفتن بين ۔کان ا مہات المصرية ومن ا حتمل أن قصة 
امرب ہن حورس وس تکانت كل الحرب بين عبا كليهما وتنص الکتابات 
لقدية على أن حورس وست کان المة شيال مصر وجنوبھا فی القدیم 


ولا نہضت طيبة وصارت عام.2 البلاد أصبح الما امون ملك الا قورب 
لا راب ورس ثلوث طيبة الکون من( آمون ومرت وخونس ) ولا ذاع صبت 
هليوبوليس اعتبر الاله آمون والاله ِعا ھا واحدا فلم ختلف‌طيبة عن ليوو لوس 
ف العقيدة وصار یدعی الال و آمون رع ٤‏ طالق العظم 

ومنذبدء الأسرة اعلامسة اعتبر اللوك ابناء الال رع من ام يشر يتوبعدها 
أخذ ال لوك يلقبون أنفسهم بابناء الشمس تم اتنشرت قصة غواها أن ازيس 
خلقت عباتا لغ رع وأبت أن تشغيه حي يخبرهاعن اسمه فصار هماسلطان عليه 

وكان ا مصربون يحتفلون بوفة اوزيريس وقيامته وطواف ازیس واخلاص 
حوريس ا< فالات كبيرة في ابیدوس‌المشہورة مكان قبر أوزيريس ود لكتابة 
ال ار أن آمون رع کان عبد و یصل اليه وله ال ناشید الکثیرۃ الي تشبر أنه 
خالق العالم وما فيه من بابس وماء وهو مور النور والظلام ومخفف الا حزان 
ومعزي الاشجان وهو الاله الکامل الجد ا حبوب المسى بخو بري في الصباح 
ورع ي الظہر وآتوم في الساء وبلغت عقيدة «ليوبوليس أوج علاها حى قم 
اشیتاون كا قدمنا وأراد أن يحو هذه الءتيدة ويل شأن انون وقد مر على 
القاریء كيف قاوم كبنة آمون ونقل العاص.ة وبذ لکل ماني وسعه ليغير المبادة 
ولكن سرعانما أعاد كبنة آنون نفوذم بعد موتهحىأخذت هذه العبادة اروحیة 
في الاحطاظ وأخذ السحر شت اقدامه في الديانة والعبادة حى + ل أن بعض 
ااتعاو يذ السحرية ہ یکل مايجناجه الرہ بعد موه اینال بها السعادة في الا خرةم 
ايت ف طيية حتلات ظن 1 بدو ما لاتشرق الشس ومبا 


۲۳٤٣ 
ق . م ودأينا آمون‎ ٠٠١ وانتعشت العبادة الروحية بعد سبي طیبة عام‎ 
رع يعيد ہلسم (آمو ن رع ووفر) وتعي لنظة ( ووفر) الي هي اسم لاوزیریس‎ 

( الكائن في اال ) 

وکانت «منف» أو منفیس تعہد لاله فتاح منذ القدم وتعتبرہ اظحالق ا لى 
القابض علي صو ان القوة واللياة وال زية ثم اسخذت لمبادته رمزاً ہو نجسده في 
العجل ایس وكاوا أيضا ستقدون بتجسد اوزیرس في العجل ایس وسمي 
( اوزیریس ابیس ) أو ( أوزيرايس ) حى عبد باسم (سیراییس) وهو الذي 
اذھ الرومان والاغریق ۳۹ لصورة انسان ووصلت طقوس أوزيريس وازرس 
في الما م القدیم وا ی الشمال وف امجلٹر احیث استمرت حي زوال حم ارومان 
فا قريبا 
حوت الها صغير الشأن وكاتبا في الا لاسما آمام اوزيريس واعتبر أنه ہو الذي 
علم الناس الكتاية والملوم 

واعتقد المصريون بالتثليث وهو عنیل الاله بثلاثة أقانم وقد سبق ذكرها 
في اة المصريين وكان ثالوث طيبة ( امون وموت وخونس ) هو غير ثلوث 


منف ( فتاح وسخت واعوس) وضیر ثاوث أبيدوس ( اوزيرس وازس 
وحورس ) وغير والیث اخرىغيرها وغير القشیع أو قسعة أقا نم في اقنومو احد 
واعتقدوا ایضا بالبعث والنشور والثواب والمقاب وشرحوا يوم امساب لاسما 
في « کتاب المونى » وکیف توزن النفس بیزان القسطاسوكيف تماقب أوتتال 
خير اللزاء وكيف يدافع اميت أمام اوزیریس عن نفسه ویبرر أعماله في ا یاۃ 
الدنيا کا اعتقدوا اود النفس وبعقيدة التقمص الي أخذها افلاطون عنم 
وشرحها شرحا لاع ل لذکرهم نقلباہوەیروس في شعره . ومن ‌دیانة قدماءالمصريين 
د الما م جميع طقوس الديانات ااوجودۃ ‏ الارض وأدخل علیہا قلیلامن 
التحسين والايجاز 


۲۳۵ 
لاشك أن قدماء الصری نکانوا يمتقدون بوجود آله واحد بری ولا بری 
ومعبود دي قدي ازل لا ول لہ ولا آخر وانهم كانوا یقدسونہ باجلال نعمہ 
المليلة ویتترون أليه بعمل الصدقات واحتناب السثات و عمرفته واداء شعائر 


ہسھم 


عبادته وام ارتقوا في مادة معی الا لوهیة الى درحة قصوی وقد ورد نا تارم 
كثير من ال مل والعبارات البتة لوحدانية الله وقدرته وأفاله وصفاته منباقوطم 
« کل شىء خلقه الله الظم بنفسه» و « خالق الکائنات والا شياء »وداتلالق 
لكل محخلوق الذي لم يخلق وهو فاطر السماء والارض » و « الوجود لكل 
ما یکون اماما م یکن .فهو في مکنون علمه » و < اللہ معبود باسه الأ زلي 
خالق الا رواح في الاشباح» و « یی الدهور وهو باق دام » وه ذو الا"زية 
الذي ىضی دهو 7 لاحصی وهو على حالة وجو ده » و « ذو الا زلية الذي لاحد 
4 » و و لامك بالذراع ولا بقبض باليد » و لاتدرکه الا" بصار »و« سميع 
أن یتضرع اليه ) و 2 الذي يكون والذي لا یکون بختص به 6 و « الواءد الذي 
لاشريك له » ال الى كثير مما وجد فیا حماوطات القدمة. وقد وافق علىاعتقاد 
الصرین وحدانة الاله كثير من علماء اة المصرية منهم « ببره » الذي قال : 
ان الديانة الصرءة اليخوعلينا حميقة أمرها لكثرة ا الممہودات ہی نفس 
الاعتقاد وحدانة لله ویتضح ایا جلا من النصوص الاثثرية اما تعدد المعبودات 
الى قالت بها الا ثار ليست الا مظم | بتصد من عثیل الذات العلية وان كخرة 
الاشارات الى نراها على الكتابة ا مبروغلیفیة ليست الا تصورات دينيةكثيرة 
ارموز صعبة لفك . وأن السبب في نخنی الصریین في دیاتہم وعدم اظہار حقيقة 
مظاهرها هو حبف عدم اطلاع الا ام المتجاورة على اسرارها 

قال جریبوفی‌ھذا ااوضوع: يجب أن نستنتج» نجميع ما يظبر لنا دن تعدد 
أسماء المبودات القدية أن كلا منها تقدر بصفة بالنة من العزة الالمیة وأن جوع 
هذه الصفات اللمیة عثل المبود الولحد الازلي الذی لا تدرکہ الابصار ولاہری 
ولا يمس با حواس 


۳۳۹ 
فُکاوا يستقدون أن إله القدرة والمو والازدیاد والذي برشدهم إلى النور هو 
لبود « آمون » وهو« المحجوب » والاله الذی علق الشسی ف السماء والقمر 
أيضاً وحرك الارض هو العبود « بتاح » . وغير ذلك س العبودات الى تعبدها 
الشعب الصري القدیم ينا ترى الكنة وهم اواقفون کت سر الديانة القدعة 
فورن بانہا رموز لافعال الله عز وجل . .. قو تأملنا فى هيئة ای ال مول وجدنا 
وجهه ورأسه على صورة إنسان وجسمه جسم أمسد شح بأن هذه الصورة الى 
لا وجود لها بن الخلوقا ت هی رمز القوة المستمدة من الاله الاعظم الذي لامهاية له 


الفصك التاسع 
قبور قدماء المصريين 


قلنا أن الصی یہن اعتقدوا بالحياة بعد الموت وأن من عاش فى دثياه عيشة 


راضية طاهرة تمتم ف الا خرة ما قدمت یداہ ولنزد أنهمكانوا يستقدون بأن 
الجسم رکب من جسم و «کا» وق حاة الجسم ۳ وهنه « الکا» کا 
نعتقد تحن الان علازمة روح الجسم وهی مكونة من مادة أقل من مادة الجسم 
کنافة وتشبہہ في تركيبه ماما فاذا مات الجسم قت هذه « الکا » بعدہ وقد 
قم فى عصرنا هذا الم الروحانیون ومذه با ستحضار الا رواح ومناجانها وک 
تقول يمحقيقة وجود « الکا » وحيآمها بعد الوت وانالانبالغ اذا قلنا ان قدماء 
الصریین الذين نبغوا فى الفاسفة والعاو 2 الروحانية والسحر والکیمیاء و الالميات 
قد عرفوا عن الارواح مالا نعرف آذ ن وأن العلاء اروحانیین الان مام | الا 
أطفال فى الدرسة الروحانية العجيبة الى سيبئز لما العام پوما ما ولکی الكينة 
الصرہون قد أضاعوا كثيراً من الفلسفة وعجائب العلوم بکتمہا في صدورغ خوفا 
من افشاما المامة الین يجب أن يكونوا جهلة ليل قیادتبم وكبح جماحہم بل 
أعجب من ذلك أنهمكانوا يعلمون الشهب غير مايضمرونومن ذلك أنهم اعتقدوا 


۳۳۷ ] 00001 

منذ البدء وحدائة اله ووجوده ولكنهم علوا العامة غير ذزك 

وظن الصریون أنه لک يبق الروح متمتعاً بعدموته کا كان متمتماً فيد نياه 
وجب حفظ الہ سم سلما فعمدوأ لی محنیطہ وشیدوا الخابر ووضعوا فیپا ء من الطعام 
والشراب مايحتاج اليه اميت کا نقشوا على جدرانها ما اعتاد اميت رژیتے في 
حياته مثل مازله وحدائقه وعله وضیر ذلك لتذهب ء عن الروح وحشته في القبر 

وأقدم قبور الصریین حفر في الرمل يوضع فيا ايت على حصير ويدف نمعه 
بعض متلکات تافهة وکانت تغط بأحجار وبي فونها ۴ وم من المجارة ويوضع 
خارج هذه أُوائی من طعام التقدمة وقد وجد من هذه التقدمات في المقابر القديعة 
2 شي لا جمی وھکذا كان يدقن الفقراء بهده الطريقة أو یدغنون فی مقابر منعزلة 
أو فكبوف أو خنادق وکل ما كان يدفن معبم قلیل من التعاويذ وعصا ونعلان 
انساعدم في رحلٰہم اأروحة هد الوت وي السیرفهاعلی الاق دا م د ری أزائر 
لمتحف القاهرة فيالدور الاسفل والجرة دم ° كثيراً من اه الي كانت 
تصحب الیت منها عصى ونعال وآنية فيها قح وآ نية من البرنز والنحاس من 
إلا ة الرابءة وقوارب صغيرة فيها نمائیل رجال لنساعد الروح في زيارته الکان 
القدس وعودته بالقارب فی النہر أو لتذهب به الى الما الثاني كا بری في تلك 
الغرفة ما | کتشف في مقبرۃییہناخ الاسود من صور مناظر زراعيةوءو ای ترعی 
ومنظر صناعة أسلعة وبعض موسیقیین وفتیات منشدات ومغنین يصفقون یم 


وغیر ذلك . 

5 تقدمت ااقاہر فصار الميت وضع في #إوتغشي مریم مثل رة صفيرة 
و دفن معه وكانث التقده‌ات توضع في آنیة من الطین مم ارقت الى | ثرة حجرية 
وكان ری في الناظر الريفية وغيرها صورة ا ەمار الذىكان حیوان ا مل فى مصر 
وأما المیل فدخلت أخيراً مع المكسوس ولكن صورة الجل لا تری بین هذه 
النقوش لانه على الارجح لم يستعمل في مصر إلا بعد أزمنة متأخرة وقد وجدث 
نماذج طينية له في عصر الامسرة التاسعة والمشرین 


۳۳۸ 
فکانت القبور فى الا سرتین الأولى والثانية قليلة التأنق وکانت وضع 
الثة بعضها فی حجرة عيقة حت الارض فوقہا حجرتان فوق الا رض إحداها 
للعطابا القدمة روح والاخری لتوضع فما تمائيل الميت . وکنوا پینون القبور 
ف أول آمرها من این ا جفف و بشیدونها على شکل هرم ناقص هو ما یسی 
بالمصطرة وارتقت فکان ببی فوق الصطة مصطبة اخری أصغر منها وهكذا حى 
قثا من ذلك ما يسمى با مرم الدرج‌کا تری فى هرم زوسر ٭ؤسس الأسرة الثالثة 
والذى يعتبر هرمه أقدم بناء كبير من الحجر فى التار یخ وأنه من السبل دخول 
هذا ا مرم ودرس بناته کقبر هائل وقيل ان القصد من بناء الاهرام الباذخة 
ا مائلۃ هو امجاد مكان حصين لاخفاء جئة الماك وحفظہا سليمة فى مخدعها داخله 

ولذا علوا على اخفاء مدخل ارم وصعوبة الدخول اليه . 

وف زمن الأسرة الثانية عشرة ف الدولة الوسعلى صنعت مماذج من اللشب 
لتوضع مع اميت زيادة عن النقوش الرسومة على الجدران والنقولامن كتاب 
المونى وغيره وكانت مثلهذه النقوشمستعملة منذ الدولة القدعة ٤‏ حول الاعتقاد 
الى جری آخر فاعتق‌دوا أن الروح خرج من القبر وترحل الى مملكة حيوية 
آخری أما الاعتقادات الخاصتالالم الا خر فقداختلفت باختلاف الزمان والکان 
فاعتقد البعض أن الروح يسير ف التلال الواقعة غربي اییدوس الى (امتی) 
او يسور فوق الستنقمات الفريبة للدإتا وان النفس المنتصرة تتحد مم رع فى 
عر كيه السماوی وتساعدہی محاربة واعلاك اعدائهوعند الغروب تری‌عند الشمس 
حرة في الافق هي حرة النار الي تأ كل أولئك الاعداء ونی تلك المرحلة ای 
پرحلپابجد من الضروری‌ان یزود ەؤن التعاويذ وطلامم السحر ليدفم عن قفسه 
اذى الوحوش والشياطين الى تعترض طریقہ في مرحلنہ 

وكانت « الكا » تنقش كثيراً على المدرانه كذا تاريخ حیاۃ الميت وا ملوك 
الذين حكوه 


۳۳ 


وكانت القبور فى زمن الاسرة الثانية عشرة أصغر وأذيق بالنسة أغيرها 
وکانت فا سقوف ذات قباب 

اما اهرام الوك فکان يبنى مجوارها معابد للتقدمات وللاحتفال بها وقبل 
عصر بنأة لاهرام حانت اللوك ندفن فى حجر من ا مجر ویوجد من هذه 
القبو رکئیر في ابیدوس اما اقدم الاهرام فکا قدمنا هرم زوسر المدر جسقارة 
اما ملوك الاسرة الثامنةعشرة واشر افہا ققدھجروا فکرةینءالاهراموالصاطب 
وعدو | الى صنع مقاہر شفورة ف الصخور والجبال وكان مكان هذه القبور 0 
سره خوفا من اللصوص والعابثين وکانت الاحتفالات بالتقدمات تقام فى معاید 
خاصة مشيدة فوق السهل المنصول عن وادى مقابر الملوك بوضبة عالية 

وكانت مقابر الملوك حتوی على عدة غرف وكانت جدرانها تغط بالنقوش 
وللناظر والصلوات والتعاويذ السحرية وصحف من كتاب امو وبعضہامنقوشة 
ها بديماً يلا وأما النتراء فكانوأ یدفنون مونام راغيين فى القرب من 
نبلائم ما أمكن فیقدر الأأموات على التمتع بتقدمات الا غنياه آما السر قة 
أو بالاحسان 

وأماعن التواییت وزخرفتھافیأخذ وصفہا موضو عا خر واقدم ما فی التحف 

الصری من التواست برجم عہدہ إلى اسبرة الثانیةعشرۃ ومنذالامرة السابعة 
عشرة كانت القابر تنقش نقشاً يديماً وظلت كذلك حى قبیل السيحبة حین 
|حملت صناعة التحنيط وتجپیز الا کفان والتوابیت 

وکانت الا رواح الحافظة تصور داخل التابوت وفوق غطائه نظل اثبت 
مناج کا تحنظه النعاويذوالطلاء ما لمكتو بة ممه منعقبات اشيا طون ول رواح 
الشربرة وأنه ان اسب أن تصور کان يعتقد ا مصریون بأن منعل ف‌دثیاه 
صالخا لق خیرا ۲ كثيراً فى الا خرة ولقد سبق ذ كر بعض المتقدات الدينيه الى 
تساعد القارىء فى فہم مبادىء حذا الموضوع ذ فلاقبور بالدبانة علاقة متينة 

وأما نحنبط المثث القدعة فکان معروفاً من البدء للمصرین ولكنه من 


3 2 
الصعب أن نیز فى ا لت القدعة نی الدولة القدعةین‌المیاء ا حنطة وین ا لاٹ 
الحفوظة فى الرمل ال لاف 

وأماء ميات االاسرتین السابعة عشرة والثامئة عشرة فکثیر حيث بلغ 
التحنيط درجة راقية 


علوم للصربين 
لاشك أن ماوصل‌الینا من أنياء علوم ا لصر يون هر النذر اليسير وأنالناظر 
لاہرامہم ومعابدھم ومسلا م الحائلة لیعجب كيف قدر على تشیید ذلك من لم 
سرفوا قوة البخار وآلاته الرافعة أو الدید والفولاذ 
وقد اشتغل الم بون بعلوم الفاك منق أزمان قدیة وقد وجد في بعض القابر 
آلات ی( اجہا وتجودبا دمم اوت سس ولال 
واول من وضع التقوم 
وأما نبوغہم فى فن ا مندسة والمارة منذ عہدمینا فلا حتاج الى شرح وأما 
الكيمياء ققد ضربوا فيه بسهم وکن بفن التحنیط شاهداً وکان صر سامل 
كيميائية واستعماوا الذهب في التذهیب بلصق أوراقه على مابراد تذهیبه کا 
استعماوه في التطعم ونقش الانسجة وعرفوا ترکیب الأصباغ الثابتة الي مازالت 
حى بومدا باقیة وكذلك الا لوان الختلفة وصنعوا من خليط الذهب والفضة تقوداً 
واستعاوا الیرٴزفی دنع اارایاتوالدروع وغيرها كا استخدموه في صنما لات 
صلبةلقطع الا حجار وحنهاوصنموا من الدید سیوفا و أسلحة و آزابیل وصانموا مق 
الرصاص أ نابيب المياه وا کنشفوا صناعة الزجاج وتاوينه لتقل د الا حجار القيمة 
واستعملواني ذلك | كسيد الحدید لاتلوين باللون الأ جر وا كسيد النحاسلتلوين 
بالاخضر وا كسيد الکوبلت للازرق وكانت لم اليد الطولى في صناعة المزف 
والحلٍ وسيك العادن 


۱ 


وقد تقدم الكلام على نبوغہم فی الطب واطراحة 

و کان للمصر و ن القدح ا ملىف الملومالسحر یه وقال في ذلك ماسبرو « ان‌السحر 
عند قدماء الصر بین علم برجم ار مه الى أقدم الأ زمان» وکا کان للفلسفتمدارس 
مثل حامعات عبن شس کان لاسحر سا مدارس و انت کت اسر معدودة 
في الکتب القدسة وثيغ في السح رکثیر من أبناء الفراعنةأننسہم 

وأما علوم ا حكة والفاسفة والقوانین الادارية فکان الصربون مصدرها 
وعنہم نقلتہا لام وعنهمدرس )كيار الفلاسفقمثل افلاطون وفيثاغورس وصولون 
واقلیدس وغیر 

وآما التحتیط فا زال سرامن أسرارهم ولكن بشرحه البمض بقوطم أن 
طريقته اختلفت باختلاف المصور ويغلب علىالظن أن الجسم كان يقم فی محلول 
الصودا الطبيعية أو التترون كان ابلسم يفرغ من محتوياته الداخلية خصوصا 
بطريقة الذغط والعصر فکان المخ خرج من الا نف وأما الأمماء والأعضاء 
الداخلية ماعدا القلبفكانوا يخرجونها من شق في الجانب نم بلاون‌فراغ الجسم 
الطين والصموغ والمطور وأما العناية يلف الجسم والشمر فکانت كبيرة وکانوا 
يصبغون الوجه ويصنعون عيونا صناعية لیعیدوا للوجه رونقه ولسوء الحظ أنجل 
علوم المصريين لم بحفظ حى یصل الينا اّمم لم یدووا معظمها پل كانت مثل 
أسرار پتوارتہا الابن عن أبيه کا أن بعض العلوم كانت قاصرة على الكبنة 
ونلامینم أو أبناء الملوك وأمثالهم 


€ 


۱ (م-5) ( توت منخ آمون) 


۲ 
النصل ا حادی عھر 
زراعه الصر بهن 


اشنہر رادي الئیل منذ فر انتارخ الزر اط كانت مصر وما زالت بادأ 
زراعية تمهف ممیشتهاعل الزراعة وأ مازرعه فساء السریین الفح والکتان 
والذرة وحیوب أخری وكذلك الفوا" که والقر واشي 
کتبت مجح رعسیس‌عن حدائق المصر یت ملأتي « تنغت قساء المصريوت 
فى تنسیق اسلدائق وغرسپا حول منازهم ودورم وقصورم حى كانت الررائح 
العطرية تفوح من الازهار والورود قي طول المدرينة وعرضباناهیات بأشجار الکرم 
الي كانت نظلل رحیانہم ال و اسعة وطرقانهم وعماشيم‌حتی ثبه کثیر من اؤرخیت 
بعض المدن المصرية نات مظللة با لحضرۃالنضرۃ والخیاض القیحاء 
قال الامسناذ ولتكس من علاء الا نار قيغاضرة التاها بجامعة شيكافو 
اەریکا : ان المصریبت وجبوا عنابتهم الاول بعد تلیح أرضهم الصبة الى شل 
الأ شجار المثمرة و الأ زهار العطرية من الأقطار الأ جنية ال بلادهم ۔ وكثوا 
يرساون البعوث اعلمية والفنیة الى البلاد الاسيوة للاخنيار أنواع الشروسات 
العدعة النظیرفی وطنهم وأول بعثة یذ کر «التارع السري بثة الملك«حتشيسر» 
المشهورة من العائلة الثامنة عشرة الى بلاد الع رب رالصومال وقد قلت من تلك 
الأصقاع الى بساتين طية نوعا من‌شجر الین کاٹ له رائحة عطرية ۔وغرست 
في الضواجى أشجار العنب في مسيرة أميال علوي ةحتى فلت بعروشها ا ہل 
وصيرته مبوي لتنزهین بعد أن کان ممرا یتقدمن حرارة الشس . ثم جاء 
حوس الثالث الذي یمد من كبار النانحين و تقل ال مصر من بلاد أشور الي 
غزاها اعشابا كثرة وأشجارا متعددة . وأتقبے بي الأول من العائلة التلسعة 
عشرة فأوفد وزرہ « تختمینو » الى أرض الخیتاں ل الآبار في طریق‌منلجم 
الذهب والفیروز فحضر معه بعد عودته شجرة ذات گر انید عتلء عند نجه 


۶ 
ل 


9+ : 0 -. ۳:۳ 
چادۃ لبنية وغرسها بحدیقققصرہ فامرت كرا انمًوشبهما شعراء مصر وقتئذ بلالہ 
توت اله العلوم والفنون والسحر . و یکتفوا بذلككله پل غرسوا الكروم فوق 
عروش متوازية الخطوط وارك وهأ على عمد من الخشب ذات تیجان حفورۃ 
في شکل رژوس شجر البشنین وزینوها بألوان زاهية تز بد افنظر بهاء وجلالا 
وقد عثر الائاریون في مقبرة يعدينة طيبة ارجل من العائلة التاسعة عشرة یسی 
٥‏ على رسوم‌وصور كثل شکل بستان کان پمتلکہ هذا اارجل وفبه تر ىأشجار 
ا یز والرمان والكرم والبلح و نبات الستحية وأنواعا مختلفة من الزهور الفياحة 
وكل تلك النياتات الجيلة كانت منستة آنسیقا فنیا وهندسیا ومسيجة من جانا 
الاشجار المتنوعة وتتوسطها البرك تلعب في جوانيها الماك . وتنتشر وراءها 
هنا وهناك الفوارات وأعشاش الطيور وأماحكن الراحة المظللة روش من 

التباتات الختلنة الا وان 

وأغرب هن کل م ذا وذاكأ: نهم کانوا بستخده‌ون القرود وعرنونها لحم 
ال مار الناضجة وف ]ار بي حسن یت ریت كثلهذه الحيوأنات وهی 
تساعد المبید فی آعالم . ولوجد لوحة أخرى تمثل القردة وهي تقطف العذب 
وتضعه في سلال بل وله الى العاصر لعصره خراً وکنوا بستخرجون مزالبلح 
آو ار خراً أیضا يسو نه «سكودون » ومن الشعیر خراً إسمونه « مريسا » أو 
« هك » ومن العسل والتين والنبق و احیط والتفاح والرمان وبعض الأعثاب 
خوراً أخر ىكانو | یتداولوتہا ويستعماونها في علاج بعض الأمراض . وخ 
من بض الا وراق البردية الباقة الى اليوم أنهم کنوا یطبخون خر البلح مم 
التين وا خیط ثم يصقو نه ويستعماونهمسهلا . وكانوا بطبخوندھن‌الاوز وت 
ارصاص مع نبيذ العنب ویستعماولہ لنسهيل البول ونحسین المزاج . ويعالجون 
المعدة والقلب بمحاول مركب من النبيذ والحبة السوداء ال الخ . . 


سس سس 


٤ 


النصل الثانىعشر 
الجر 


وقد اننشرت تلك ا مور الى استنبطوها فاننشرت بذلك ا انات في مصر 
بحيث لم تبق قرية ولا مدینة خالية من حانة أو حانات کان ختلف اليما ارجال 
للسكر وتری في آ ثار بي حسن صورة شل رجالا سکاری حولین على رووس 
بعض الجنود الى منازلهم . آما النساء فكن یقناوان الثر أیضا ولكن في منازلن 
وني آثار طيبة صورة غثل‌طائفة من‌السیدات بتقيأن ماشربنه في آنية یلہا بعض 
احدم تم بستنشق دواء لم تعرف مواده بعد لاعادة صوابين 

وقد كنا نظن الى عبد قريب أن مسئلة السکرات في مصر التديمة کان 
مسموحا يها للجميع ولکن الباحث الا خيرة الني أجراها علماء الا ثر دات على 
أن القانون الصري کان ينم الشبان المصريبن من تناول أى شىء من المشروبات 
قبل باوغهم سن الثلائین . ثم لما انقشرت المسكرات الفت الجعيات لجل الناس 
على الامتناع عن الجر واليك ماقله أحد أعضاء تلك الجعيات ووجد مکتوباني 
ورقة من البردي : « لاتسخل حانة المسكر لتلا ينقل عن لسانك ماتقوله وأنت 
لاندري به واذا سقطتأرضا هشم تأعضاؤك ولا جد من عد لك بدا بليقول 
ندماؤك وصاحب الانة اثرکوه | نه سكير ابله > .وجاء في ورقة أخرى : « السكير 
کھیکل بلا ال وبیت بلا خيز ولا سكان » . 


0 
یں 


۳:۵ 
تریبةاطیوان 


كان المصريون یعتنون بار بية الميوان عناية كبرى وکاوا یقتنون قطمان 
الم والبقر والاعز والاوز والدجاج وکان ال مار حيوانا شائعا یستخدم في ا حل 
والنقل وأما الیل فادخلہا کسوس ولمم طريقة مازالت للاٴن أفضل الطرق فى 
النفریخ الصناعي ولا يجد العلماء الا نطريقة تفوقبا وج أول من امتاز منذ العصور 
الغابرة ينربية النحل وئُة مایژ يد ذلك ما نقش على القبور القدعقوالا تار العتيقة 
وكانوا يرون فی تر بیة النحل صناعةمن أم الصناءاتلا نها تدر علیهم السل والشهد 
وکانوا يصنمونخلايا النحل فوق‌مرا كبشراعية وینتقاون بہا فی الئیل الل‌حیث 
يطيب الطقس ویجد الن<لله مرعی جيداً وكانت مر اعي النحل كثيرة فيحداثقهم 
ورياضهم وءزارعهم الواسعة النضرة . 


اد غ 
فرعون واشتقاقه 


اختلنت الا راء وتشعيتف معى ومصدر لفظة فرعون‌وقد رأينا خيرسبيل 
لشرحها ذکر مقال نشرہ ا مرحوم احمد باشا کال في ابر ائد قال : 

« أن فرعون انظ مصرى مركب من اشارتین : الاول رهم ببت‌ستطیل 
الشكل له فتحة في أسفاہ دالة على باه . والثانية رسم مثقب يثقب به الأخشاب 
۔۔ فما البیت فیلفظ به ب . ير وأما الثقب فلفظة ع . غ وكل واحدة منهاتين 
الأشارتين تستعمل اما على افرادها خصصة بصورة الثىء الذي وضعت له واما 
يضاف اليما جزء آخر مكل ها للدلالة على كات أخرى متنوعة المعاني والپك 
بيان هذا الاستمال . 


لي ی دی 

اليك حب بر گان تیش لا خان ف :كه قل بل حب ای‌اناد 
قاء والراء لاماً مع ادخال المنحركات عليهما فيقال : بأة . ييئة : منزل من ای 
بالکان حله وأقام به وه كلمة توجد فى كثير من أسماء الاعلام الدالة على المدن 
كو . يسير بوصير ومنها البوصيري وهي قرية قدبعة فى مديرية بي سويف . . 
بیہست يثه البسة أى القطة الشہیر الان بتل بسطة الواقم فى اللهة الشرقية من 
مدينة الزقازيق لان فى هذه المدينة كانوا دون القطة لذلك يعثر فى اطلالماعل 
كثير من‌صور هذا الميوان. یتوم -- بكيئة المعبود توم وتعرفف التوراةب 
فيتوم وكاننتمدينة قدیتلاتزال أطلا ما موجودة هة القنطرة عللىطريق السویس' 
والحاصل أن افظة (ب ) توجد كثيراً فى أوائل اسماء البلاد محرفة عن أصلبا 
فيقولون ابو قرقاص وأبو صير الم 

بر - القمج ورس بعض هذا اللفظ ثلاث دوائر صغيرة دالة على اطبوب 
ویقال فی اللغة الصریة والعربية . الحنطة والسويداء والفوم الخ . 
یل ۔۔ ندي وم بعده شفتان ,سيل منهمااللماب اشارة الى معی الفعل . 
برع -- بزیادة المين عليها . فاق غبره فى ال ومنہا البارع جاء بهذا القظافی 
المصرية والمربية على أنه مشتق فى اللغتین من مادة برع 

برح وتقلب أ ضا لاء هاء . آی برح الکان وبرح منه برحا وراحا 
بالتحريك فيها . زال عنه 

التقب . ع . خ بدخلان جرا فى بعض الکاات الواردة بلفظہا فى الصر ية 


والعربية من ذلك 
عجلة . عجل و اعجال وعجال . آلة يجرها الثور أو غيرها من ا لحیوانات 
حولا علبهاالاتمال 


عقاص . من عقص شعرہ لواء وفتله جم عقص . خيط يشد به أطراف 
الذوائب . عشق.. وبالعربية عسق أى أل فى الطلب عليه لأ نالشينتقلب سپتاً 
مثل شل بالصربة والعبرية ول پامربیة 


۲۷ 

على - وبالقبطية . «أيه» وہالمر بية أغيا الرجل بلغ الغاية ففالشرف والاأمر 
وأعيا النزس فى سباقه كذلك والفبي الوضوع له الغاية ی اراية لمم شأنه 

وقد جع المصريون هاتين الاشارتین فرسموا البيت فوق المثقب وقرؤه 

«برعو » فآخنه عنهم العيرانيون والیونان وقالوا « فار اعو » وکتب نی 
النصوص اله بر ال دع سا بسيطة « برر » « بروي » فنقل فى 
۔ القبطية بهذا اللفظ «بور» أى تلك لکن 3 و ۱ من 
ال:ء الأول الذي حرره بالاغة اليو نانیة ان معنا « برعو» الباب الکبیر ولا رأى 
شاه .سي أن المصريين القدماء 1 +یتوا معنى الكلمة ولا اشتقاقبا ذهب الى أن 
اذ ا و ٠رع»‏ أىالشد.س مادا على أن الفراعئة كانوا عزون 
آشهم الشمس اذ ورد فى النصوص ص المصرية أن کل ملك حي مصر بلقب بان 
الشمس . ورأى غیرہ من الا تريين خلاف ذلك فقالوا ان الكلءة تصرف الى 
معی ألبيت الكبير أو الباب الكبير اقتداء «بپورابوللون» وکل ذلك من باب 
الاجتهاد لبس الا والمقيقة أنه سم جامد وضع فلا ع كل من تولى املك فى 
الدیار الصرية وقد نوع الكاتت ب الصري رسم الکامة فط المثقب أولا تم خط 
ا یتین كالبيت السابق وصغه اشارة الى أن معی الكلمة الكير « لخبي » 
لین أى القطر بن‌القبل والبحري من وادي‌النيل وبالجلة فان للماك اسماء کثبرة 
ذکرت فی النصوص الصریة ونقلت عنما الى العربية من ذلك 

صيداني ‏ حق . فیتق ٠آ‏ ي كةي وزتً أى نافد انی لامور 

هذا ماأمكننا الحصول عليه لاظهار حقيقة حقيقة الكلمة التي ذ كرت فى الکتب 
القدسة ورعا ينسى لغيرنا من دقة البحث استيفاء هذا الباب حقه اذ فوق كل 


و 


٠‏ سیب "یم" 
التيل 

وکا تضاربت الا راء فى لنظة « فرعون » تضاربت أيضاً فىلفظة « النيل » 
وقد جاء فى التوراة أن كان یسی يشيحور . فنی سف راشعيا (۲۳ : ۳ ) « وغلتها 
زرع شيحور حصاد النيل » وفی سفر أرميا ( ۷ :18 ) ھ وأنا مالك و طریقمصر 
یشرب مياه يحور » کا ورد النیل باسمه فى التورأة أيضاً ولنذ كر مقالا نشرہ 
أيضاً أحد باشا كال فى صحيفة الاهرام عن أمماء النيل قل : 

« ال الان ل بهتد أحد من الاترین الى اسم النيل بالتحقیق بل وجدومقي 
العر بیة والیونانی ة قالوا أن مأخوذ من القة الئنيقية أو الاشورية الى نحو ذاك 
ووقف م نهم إلى هذا المد رجه ( جروف ) بطريقة لا تتطبق على ا قیتة ما 
نها کلف . لكن هناك لفظ مصری دال عل النيل لانه ذ کر فى الدول 
الشامل لامیاء هذا النهرالمبارك النقوش على الا ار د نابر كفي في قاموسەا نراقي 
فراجعه في الصحيفة ۸ ۱۰ وهذا اللفظ هو ننو ونینو ورد أيضاً فى قاموس اللغة 
لاثری المد كور ( جزء ۳ الصحیذ ۷۷۹ وجزہ ٤‏ للصحيفة 1۷۸ ) وذ کر كثيراً 
فى النصوص المصرية . ونو نه الاخيرة تقلب فالعربية لاما اذا رید مقارنه‌انیل 
كاسترى فى الاسئلة الا تية من اتقلاب النون الصرية الى اللام في العربية . 

ن ٠‏ حرف ف المصرية ويقايلها فى العربية والعيرية لا 

تن . معناه الليل يقاب ب النونین لامین ( وخلنه اشارة السماء مزینة بالنجوم ) 

ٿن . تو . الاء . اللا . اسم اشارة فى اللغتين . 

نز . لوز شجر معروف 

نت . التي الذی ( لان التاء تقلب ذالا ) اسم موصول فى اللفتین 
ن . ننإن . لبي هی شجر لية ی مکی 
تخب . لقب والقاب اج 


۲:۹ ۲ 

اذا علنا ذلك جاز لنا أن قول ان ( ندو) أو ( نينو ) هو النيل لان هذا 
النخريح لا یخرج الكلمة من الى الني وردت بها فى الاغة الصریة أن قد ذ كر 
ف ورقتعريس(9 ,43 ,1 ۵:25 نص معناء .قربان الاعیاد ال کبیرةلبده(ننو ) 
أى القرايين الي كانت تقدم یل ف مبدا الفيضان.وق قوش درس مو 
pe (dend. his .. ins. 29)‏ مل (نتو) أى مثلالنيل وجاء أرضاً فصحيفة 
۷۹ من نوس برو كس ابن رانید سن ہیں لدو و( یا بلإن احیملین 
یت تر کت ۱۵ 22 
الثالك منه الصحيفة ۲۹ 0 

أما | سم النیل ادس فهو (حعب) و (حمي) 4900+ 7 
أتصبعيف 07 الاخبر 

واعلٍ أن ( الحا ) و ( النون ) و( الراء ) تسقط فى بعض الكلات الصر بة 
وهذا أمر «علوم عند الاثریت فثلا کلمة ( أمن حتب ) اسم منأمياء ماوك مصر 
ذو فى اليو فانية بام ( أمنوفيس ) فاء فاءالکلمة تحذف منه مى أول الى الەریة 
فهو یقایل.طاب يطيب طيبة . والصفة منه طيب وطيبة الم 

فکلمة ( حعب) تقابلاذن فى العربية ( عب ) ( البحر عباإاً ٠‏ رتفم وكار 
موجه ) وعبت میاه متفر قه ( وعباب ) و ال 
الكثير لا (خب) أى ات اسم 5 2 کرای ہے 
مدحة النيل الي اكتيها ماسبرووترجها فى کیل قصص الهو اما مصريقواليك مطلع 
هذه المدحة عن ترجتی لا ترجمة ماسپرو . 


«تعفلءت أيها الیعبوبزهت أيها اليعبوب» (-رف النداء حذو ف کا ای 
ذلك فى العربية ) البارز فى هذه الارض السائر اميشة .صر مسيرك كين ليلا 
ونر مسيرك مدوح لاه پروی امقول اي أوجدتها الشس ليعش جميم 


ےصح صمسسچتھ 
الحیوانات وبروی الصحراء البعيدة عن الاء . نداه هوى الساء ( أى مياهه من 
المطر لان ہوی السماء ہو مایهوی منہا فى الاء أى الطر ) فلارض تروم )٥(‏ 
وتنقرب يللب ( أى مجود پا حصول )اخ 

أما أماء النيل الواردة فى ا مدول النقوش على الا ثار فعی اثنان ومون 

اما استهدلت أما بوجه القيقة أو وجه ا لجار لملاقات معاومة عند أهل اللنة 
قدیاً وسأ ذ كرها ہناحسپ تر نیبہا الا رمع مابككنني.قابلته ومقارنته بالمر بیة 
وان كانت هذه المقارنة حتاج الى حقيق ونظر . - 

9۱-۱ اتورء تورادت ( بالتلب) نار الأتورا . جری . طری . طریا ۔ 
جری . روط ( نهر ) والكلمة الاخیرة الثالثة ذنکرها بروكن فی جترافيته 
مدد ۱۰۱ 

۲ - أ کپ » اجب (لانالکاف وال٣م‏ ينوب بعضهما عن بعض) .کب 
دون ولحت شال وحاتة: . حوض . منافم الماء . 

۳-«عمم » . أم . هر كبير ( واحرف الشدد يحرفين ) 
۔ « ارت » ( راجع عدد ١‏ ) نہر ء عرض. وسط البحر ( أو هومقاوب 

وا 

- «عق > عق . صفر وعقيق کل سائل شقه الاء قدیاً عقیقة . نهر 

- «اری » و بالقبطية ابول . عيل اه اخاری فوق الارض ٠‏ عاول .. 
غدبر چو 

۱-۷« ارم > عیل (۰۱ع۰د " ل) - حر 

- « ارش » ارشت المین الدمم أسالته ورش أسقا 
_ « امتح » معناه ( معيد الیاة) ؟ 

۰- « اشر » شريرج آشرة . بحر 

2-۱ اسان » سطون : پر عميق ؟ 

۲-۔ ‏ اج » أى بة 


۲٢۱ 


١ -۳‏ وجوری » جارور . ګر ۱ 

۱-۶ بسح مقلوب قیاح أفيح ( الباء فاء واامین حرف متحرك ) ؟ بحر 

۵ - « یب »باب ائاء عبایه . أياب سال وموج 

2-7 بد » ( ب . ف ود. ص ) فيض افیاض وفیوض بحر 

۷ « مو » ماء 

۸ - « میت » مح رط 

) ۔ « مورنب » مأرابى ( لان رنب قابلا ری بسقوط النون‎ ٩ 

۰- « موأو » (الاء الواسع ) ؟ 

9-0۱ مونزم » وبالادغام . ماذ اعظمالغلدان وهو ااني‌ستي الار ضکاپا 

9-۲ معی » و ( العين حرف متحرك والتاء تقلب ذالا ) مدی .حوض 
لیس له نصائپ 

۲-۳ مار ؟ 

-٤٢‏ ۸ و 6 نؤماء السياء 

۵- « نف » . نقنف کل هوي بان جبلان . نعقتالسحابة ماء‌ها . محته 

٦‏ ۲ ننو 6 نيل 

۷- « نه » نمی ونھی وانہاء ونھی وماء : الغدران والاخاد رد 

2 تى » وض ولض نضنا آخر ج الاء . نة . حفرة یجتمم فيها الماء 

۹- « ترمء ؟ ۱ 

9-۰ نز » نز الاء تزا اذا خرج من الارض.ئزت الارض تحلب منها انز 
وصارت منایع 

۲-۷ هت » أت . الصب 

۷۲« حعت » ( والعین حرف متحرك ) حوض وحیاض وأحواض من 
حاض الاء جمعه 


۳- «حمت » شمع : ا حوض القبلي أى النيل الاعلی 


YoY 

_ « حمت عى » الموض البحري أي النيل الاسنل 

٣٥ے‏ « حعب » عيوب | 

۶-۳۷« حبب 6 حبحب الاء : جری وحباب الاء معظمه 

۷ « حرت 6 خریص : محر 

۸-« حح » منحاة . مسیل ماتوي من بجی 

۲-۹ خنب 6 . شنب ؟ 

+ 2 مر 6 .ګر حر ` 

١‏ - « سرف » : زفر . بحر باقلب 

۲- ھ سرم 6 ٠‏ شرم :لة البحر 

٣۳‏ سخت ٤‏ ؟ 

2-6 سدف » . ستف وهو متعدي من الفعل دف : طاف -طوقاً ومنه 
الطو فان ٠‏ 

9-0 قدنو » . قدن : الكفاية وا حسب فى اللغتين والراد منے هنا ٠‏ 
کفایة المياه 


55 2۲ سمئو 6 ؟ 

۷- 2 قبح € ؟ 

۸- د ثر » “غمر واغار . الا" الكثير معظم البحر 
«٩‏ كك » ؟ 


٩ » توئو‎ 9 _ ۰ 

١ه‏ «ات » آنى والجم أ ىكل مجری ما" (اضاة . غديرجه أضیات 
وأضى ) ؛ 

۲ « شن » شن : صب . شن الا على الشراب وعلى الارض انتار وشانه 
حرشوان من السوائل کارحبة . وقيل مدفم الوادي الصغير 

هذا وقد ذ کرت بعض الكلات في الجدول الوارد فى قرطاس (أمثتم أبو) 


ا 0ی02" 
الحنوظ يمتحف لندرة وهو شام للا سماء الغدران والبحيراتوالا بار والبرك ا" 
لکن لائری فیا ذکرناه من أمماء الفیسل مایدل على الم مع أنه ذکر فى الصرية 
والقبطية والعربية هذا لنظ وقد نص عليه القرآن فى قوله تعالی . فالقہ فى الیم 
ولا مخافی . وف قوله فليلقه الم ل باخذه عدول ورا . والضمير راجع 
الى سدنا موسى عليه ااسلام حين القته امه فى النیسل بعد أن وضته ق‌سنط 
من البردی 1 

أماما ورد فى ا رائد عن ( سیحور ) و( شیحور ) وغیرها ہی أمماء 
للنيل فم أر فى نص ءن النصوص المصرية ما يدل على أنها اسم لهذا النہر قلذلك 
أقول انه قول مردود مادام لا پوجد فى اللغة المصرية نص يؤيد ذلك . هذا ما 
وفقی الله اليه وریا يتيسر لى فى المستقبل أن اوی كلامى هذا حقه حى يكون 
000 ۱ 

وقد ذ کر غيرما قدمناه عن لفظ « نبل » اراء مختلفة ند کرها کا راء 
لأكحائق لأن حقیقة الافظ مازالت سرا لکنها بنٹ البحث 
قل بعضهم أنلفظة « نیل » مشتقة من « نى یلو » الصریة ولا كانالبشارمة 

ينطقون الراء لاما فلا بد أن مكون الکادة الا صلية « نى ارو » الى رعااشنتٹ 

منبا کلمة نهر وکان هذ ہ الافظة مرادفات منہا « دی أمييرى » أى النیضان 
النيل ومازالوا فيالصميد يقولون « زمن الدميرة » وقد ذ کر المؤرخو نالأ قدمون 
مشل ديدورو وباوتارخ وسترابون وبطليموس التلكى وضیرغ أمماء يوثانية 
ختلنة قالراھ امحبتوس س اتوس۔۔ اغألودمنون س استاہوراس - استااوس 
۔- استوساباس ‏ استوسایس -- خریسورواس -- جيون س تریتون س 
سيريس - الاقیالوس - پنجریس ميلو میلاس -- ماجناس فلافیوس 

وأن البحث فى لفظة النیل أو تاریخ عند قدماء الصریین قنظ لتضیق عنه 
الماجم ولکن حب البحث لايجد نصاً فی الرجوع الى لنظة « نيل » فى حواثر 
. المارف الاورو بیقلاسپا دائرۃمعارف بریتانیکا الامبلیزیقود اثر ةا لمارف الفر نسیة 


o 
الکری ودائر 5 العارف الالمانية غيرماذ كر فى هذا القال من المراجم التاريخية‎ 
واللغرافة و تم يحثنافى موضوع النيل بكلءةمقتطفة من مقال للاهرام عن‌عید‎ 
النیروز لاختصاصها بالنيل | جمالا . د قدياً قدس المصربون من أعيادم السنوية‎ 

الاحتفال بعيد النيل واليك ما يقوله المؤرخ الانجليزيالكبير (ولکتش فی کتاب 
مصر القدعة جزء أول صحينة ۲۸۲). 

وکان من أنقر الاعياد السنویة عيد « النياوا » أو دعوات التبرك بالفيضان 
الذى يقام الالمة حامية الیل -- وقد قل ( هيليدورس ) ان هكان أحه أعیاد 
المصرريين الكيرى وكان بقع عند ماببلغ الصيف أشده وأخدہ فى الزیادۃ وكات 
شدة رغبة المصريين فی الفيضان العمم مجاهم يبالثون فى الاحتفال به الى حد 
غير المعتاد ‏ وأ کد ( لبائيوس ) أنه كان هذا المید شأن عظم عند الصر ین 
الى درجة أمهم كانوا يمتقدون أنه اذالم يقم ذو الشأن باقمة الاحتمالات اللاثقة به 
فى حينها فان النيل يمتنع عن الزيادة ولا بغمر الماءالاراهى ‏ وکانت هق«المقيدة. 
المتأصلة عن تأثير الاحتفالات فى الفيضان لم على اقامتها کل عام بدرحةهائلة 
فد كانت النساء والرجال فى جميع القطر یجتمعون فى أَظیہم ویقیمون الاعیاد 
ومختلط جمیع الملاهى العروفة وقار العيد المقدس وکانت موسيقام وارقص 
والاغاني الخصيصة,ننني' نقدار احر امهم لالمة النيل وكانت القسس محل 5 
خشیباً لتلك الا هة ویسپرون فى القرى باحتفال شيق لیبارکوا الناسوستمطروا 
بركاته التي سيهبهم اياها . 

ولا عجب ولا غرابة اذا قدس الصریون نیلم لبارك واحتناوا يزيادته من 
غابر الازمان وماضی ایام فهو أصل یم . ولقد آذوا هذا البحر المذب النی 
يفيض 4 بلادم تبرا وعلا ارجاءها طیباً وندا . 

مکوین الارض وطبقاتها حققوا قول « هيرودوت » _ أن مصر 

0 البحرى بأجمعه بل ان جزءاً عظيا فى الوجه القبیل من تربته 
الذحبية السودانية ومن فيضه ااسیم في وقت معلوم لايتغير وان تأر أو تقص 


۱ 70 
فيض ہکان البلاء بل کان الو یل العظم على من صر من عالا حیاء ۔وصدفیات 
ہے سی یر سیا زا پجانپ الاعرام وبصید مصر 
تؤيد اثتصار هذا الثهر ات وہذا العبود الصري القدیم عل الماء الأجاج 
والبحر التلاطم پا مواج . حر - راقودة ‏ اوسکندرية القيحاء . وا مرما - 
. ور سعید - الغناء حتى لقد جعل المصربون عيد أول سنتہم مطابقاالوقت الذي 
يصل فيه النيل الى أعلاه . وأيد ذلك ماجاء على اسان ملك الوجه القبلى وكان 
ملكا للنوبة بصنخي‌حیها غزا فرعونمصر البحرية توحيداً للناجين وتقوية نتم 

املك الصري ققال . 

«آقم میات موی مو ہو سو ےت له 
على الأب ب امونات ن العطف والشرف لأذهبن بنفسي وانزان ع النیل ال 
آرض نوخت - وأقوص [ رکان ۳۹ وأقم بنفسی الاحتفال بالسنة المديدة 
وأقدم اطدایا الاب اون - وأجعله نظھر عظهر ه ه القدسي في عيده اليل في 
معيك ا منوب _ معيد لقصر _ فی ليلةأول السنة فطيبة لداعت - ویتبوأًعرشہ 
القدسي في ممبده في هذا اليوم الذي بوافق الیوم ای من‌اشهر الثاكمن أشهر 

الصف وومئذ أقول تی سأجل أرض الشمال س بضغط اما بدي » 
فن هذا یتہن لنا أن أول السنة الصرية القدعة کان بو افق اوائل الشہر 
الثااث من أشهر الصیف وأول سنتنا ازراعية ‏ القبطية ‏ تقع أيضاتي هذا 
اوقت من فصل الصیف‌وتبلغ زادة النيل قونها المعتادة فلا عجب اذا دعااخواننا 

الاقباط أول يوم فی توت « بميدالنيروز» الذي معناه عيد السنة الجديدة . 


۱۳۵۹ 272ص0 
دار الا ثار الصرية 


ظلت الا ٹار المصرية مشتتة في بقاع لاحصی من وادي النيل لاینی بغير 
مامجدہ من النفيس فيا آحد مم حكام مصر با حى أواخر أيام جد على 
الكبير الذي فتح مسر للاورو بين فنشطت تجارة العاديات لاسما و تم 
الدول الذين لم هروا عن تبدیدھا و ارساغا ای بلادم فتغرقت ال ثر ار أبديسيا 
وكانت بعثة نابلیون لمصر قدجمعت من وادي النيل ذخيرة قيمة فى اعا #باولكن 
الاتجليز ياحتلالهم الاسكندرية استولوا على تلاك الکنوز الي متها البعثة وفيها 
حجر الرشيد ا مشہور وفیم۱۸۲۷ آرسلت ا حکو مقالئر نسية بعثة يرأسهاشاميليون 
الثر نبي مكتشف الامجدية الميرغليفية وروزیلینی الأثري الا يطالي فبذلت هذه 
اليمئة جهداً كبيرا وعلت أعالا هامة لاسما فى تقل الناظر والكتابات الكثيرة 
من النقوش . وق عام ۱۸۳۰ عرض شمبلیون على مد علي انشاء مصلحة خاصة 
بل تار الصرية ولکن قناصسل الدول الذين وجدوا فى مشروع شمبلیون العظم 
سادا لتجارتهم حرط ضوا الوالي الکییر مد علىفل ينقد الشروع ولو أنالتص با 
ات ف نفسه حنی أمر بعد ذلك بخس سلوات ونع تصدير الا ثار ال خارج 
القطر و انی امتلات بها «تاحف العالم وقصور الاظاء وق‌شهر اغسطس عام۱۸۳۰ 
انشا مصلحة للا تار لنسمل‌عل حفظہاوالبحٹ عنہاو لکنا | تنتظم الا ء۔۹٤۱۸‏ 
اذ أمرت وزارة المارف لینان يك أن يعمل فہرسا للا تاروشجمعها فی مکان واحد 
ولکن عیہات أن عنم ذلك د دون اختطافها وس رقتہا وتبدیدهاحی اه ولعجب 
القاريء ماشاء حي تقلت الا ثار الي القلمة بسد تلك الجهودات وانشاء مصلحة 
خاصة يها لل ملا الاغرفة وأحدة 

و عام ۱۸٥۰‏ أنى الى مصر الما الأئري الفرنسي المشهور السیو -ريدث 
« مريت باشا فیا بعد » المتوفيعام ۱۸۸۱ الذي أرسلته المكومة الفرنسية لشراء 


:2ح مب ا 
مخطوطات قبطية من وادي النيل ولکنه لشغفہ بعال الا ثار ودراستہا عکف على 
درس آثار سقارة حى أ کتشف يبا السرابيوم المثبور أو مدفن العجل ایس 
الذي خلد ذکر ماربیت في عالم الا ثارولم تكن له علاقة عمصلحة الا نار ااصریة 
وقنئذ وآكنه ساعدها کنهرا حتى زادت الا ثار فی عام ۱۸۰۶ زيادة کیرۃ ولكن 
لسوء حفله وحظ مصر زار مصر عام ۱۸۰١‏ الارشدوق مکسلیان السوي فسأل 
عباس باشا الأول أن بهدیه شيئا من العاديات والا ثار المصرية فسمح له الباشا 
بأن يجمع ويأخذ ماشاء من القلعة وھکذا فى لظة صغيرة انتقلت نفس الا ار 
الى فينا 

أما السیو مریبت‌خادم مصر الاأمين فظل منِهمكا في الآ ثار وتوسط المسيو 
دبس عند اللخدبوي سعید بأشا لحمل ماربدت منذ يوليه ۱۸۰۸ مامورا لا عمال 
العاديات عصر ومنذ ذلك اہن عکف‌ماریبت على البحث والتثقي بطول نہارہ 
بين الأطلال وسمی فى تنظ الآثار على قلة لال الذيكان يستتمده اشروعہ 
المظے ثم سمح له سعيد بش بنقل الا تار الى خازن فى بولاق أعدت لما ومات 
سعيد باشا فیئس مريت من بجاح مشروعه ولكن كان امماعیل باشا أكبر من 
عضده وف عام ۱۸۷۸ فاض النيل وكاد يغرق مخزن الا ثار ببلاق وما فيه ولکی 
مارست حفظاہائی صناديق وبذل وسعه فى انقاذھا ومات مرت تار کلوراءه مجده 
ومثابرته متحفا مصریا من أعظم متاحف العالم 

وف عام ۱۸۹۱ تقلت‌دار الا ثار الى الجيزة و عام ۱۹۰۲ قلت الى مکانہا 
المالي وخلف السیو مریبت السیو ماسبرو وخلف الأخير بعد خس سنين 
السيو جریبو ثم السیو مورجان ثم أخذ المسيو جاستون ماسیرو على عانقہ العمل 
ثانیة ولا مات أوصىبأنلاتفتح وصيته التاریخیة الا بعد ثلاثين عاما من موتەوقد 
ول الناس ذلك افکرة سياسية وقيل بل هو لابرغب فى أن تحتك أسرار المدنية 
المصرية بالدنية الحديئة وسنعرف ا لقیقة بعد مرور الدة وکان الرحوم السیو 


i 


(م- ۱۷) ( توت عنخ امون ) 


سس سر یح تح جو 
ماسبرو عالاً لا از حبوباً وله مؤلفات مشهورة وترجات من الميرغلينية الى 
الغرنسية مأنو رة 

ويرى الناظر الى دارالاً نار ا حالیة بناء فا راما تکلف تشییدہ أ كثر من 
ماتی لت جنبه حى اذا ما ول الى قاعانہ رأى کنوزا لاقدر الوت من تلك 
الثرف المكتظة فى الطايقين شيأ هاماً عن المدنیة ا مصر بة القدية الى ترجم الى 
أعماق الا جال والعصور . هنا يقف الزائر بین بقایا | آلاف السنین فیری 7 
جثث الفراعنة العظام باقية فى حنوطها وم تبل ويقف أمام العائيل المماوءة بالأسرار 
ويشاهد عادات وأعمال وفتون وصنائم أولئك الذوم الغابرين 

وف هذه الدار المصرية مازالت جثث عظيمة محفوظة مثل مومیات الفراعنة 
( أمنحتب الأول وتحتمس الرایموامنحتب الثالث وسيى الا ولورسيسالثاق 
ومنفتاح وسیتی الثانى ورمسيس الثالث ) ویر عومیات الأ مراء والعظاء ویقف 
أمام ائيل الا سر الرابعة وأنفاءسةوالسادسةوعر بشیتالبلد الحشي الميلوزوجه 
وكتابات أونا ومثال خفرع بانی ا مرم الثاني وقبر حوروحتب و ای المول وآ ار 
تاس و ۳ بمنخي وماوك النو بة وتمثال اءنارتا ولوحة سقارة ورسائل تل العارنة 
الشهورة وأوراق البردى ائض نة ا و الفيوم البردية وما في حجرة 
البردی وجواهر الملكة عاحتب وجواهر دهشور ومحتوبات مقبرة نيوأ ووالدي 
الملكة ني الي | كتشفها الستر دافیس عام ۱۹۰۵ وفيها العربة الذعبية وبقرۃ 
حاتور التي | كتشقها بالدير البحري عام ۱۹۰١‏ الاستاذ نافيل وغيرها من أنفس 
العاديات وهل يسع هذا الكتاب قاعة ما فيها من أجل الآ ثار. 


با 5 


۲۹ 


بین أجداث سقارة وا رها 


ما المياة إلا رحلة طويلة يلق فيها المرء فرح وترحاً وكرباً ومرحاً حى تودي 

به خانمة المطاف الى ظلمة اللحود وهناك نهدا الروح وتتعزى بذكريات تلك المرحلة 
الي اجتازتها مع الجسد لاسا تذکا رات الا یام لو الي قضّہا فى السعادة ٠‏ وما 
أحلى أیام الانسان سوى تلك الي بتاعا رؤية الغرائب والمجائب عتجولا 
بين التذكار الا ثار هناك مم صحائف السنين الدارسة بعيداً عن ضجیج الدن 
وزوابم المادة . حججنا الى سقارة الفنية باطلالها وذكريات الاجيال فوصل القطار 
من القاهرةالى البدرشينومنها سرنا أ كثر من ساعتين ونصف الى سقارة ومررنا 
بتاك العاصمة القدعة « ممفيس » الى ٠ر‏ علیہا عصركانت فيه من أ كبر الدن 
وأ كثرها سكانا وآثارا . . منف العظيمة أمست الیوم مغطاۃ بكفن من خضرة 
و التراب . وقد سرنا في سبيل قامت على حراسة أشجار النخيل 
ےا لاد بالقرب قرية « ميت رهيئأ » رانا عثالى 
ریس الثانی الفاح امور المثالین العظیمین المثلینالعظمة الفرعونیة والفنیة 
آحدها وأولیا | کتشف قبل انیم واستلقی کل منها على ظہرہ کت نمب‌من 
القيام 98+0 بالسما” يتطلع الیہاہمیون ماڑھاالطلاس ۔ ونام 
'ثانيها فى عشة خشبية تنه لئحة اارهضا" أما طوله فى 45 قدماً وله ساق مكسورة 
فاا عن بداعة صنعه ودقة 3 حته وعظم حچمه وال بتسامة الي :بدو جلية فوق 
وجہہ فکل ذلك يحتاج وصماً دقیقاً غير محمل وقد | کنشفہ عام ۱۸۷۰ (سلوان 
وكافيجليا)وأر يد نصبهني فنا حطةالقاهرة ليستقبل ازاش بعظمة 7 عه فعارضص 
بعضہم بحجة تکالیف قله ولكن هل بأفوقت : نراہ ایا ۲ امامنافی أ کر یادین 
القاحرة لیذ کر الناس بزەن عجيب . وسرنا من ( میت رہینا) الى قرية سقارة 
وبعدها پتدي'ٗ السير نی السحرا" وهضابه 5 تصادف القاہر العتية: منتشرة فى 


e 
. مسافة طوطا ۱۵ ميلا وعرضها ۰ قدم وقد فنحت تلك المقابر مرات عديدة‎ 
واسترحنا هناك من نسب التجوال بین الا ثارنی ذلك الیبت انلشي الصغیر‎ 
الذى بناه ( .ريدت ) حي کان مجد ف البحث عن الآ ثار فى تلك الانحاٴ وبعد‎ 
برهة سرنا الى ( السرابيوم ) أو مدفن السجول المندسة( أييس ) وقد رأينا تور‎ 
الصاییح فى ذلك الکیف المائل تلك القابر الرهيبة الودعة بطن الأرض‎ 
ويحتاج وصف السرابيوم . وتاریخہ الى تاریخ مستقل وخرجنا من السرابيوم الذى‎ 
تضل فيه الظنون سبل النجاة ولا الرشدون وسرنا الى مصطبة (ق) الى برجم‎ 
تاريخها الى الا سرة الرابمة منذ 40۰۰ سنة وكل البناء مدفون نحت الا رض ومع‎ 
مرور الا جیال حنظت جدرانہا تلك النقوش الجيلة الى زينت بها جدرانه وتلاك‎ 
: الصور الغريبة التى ما زال بعضها ون و يمكن الرء أن يستدل منہا فقط على مجلد‎ 
كير من تاریخ قدماء الصر پین وعادانہم لكثرة النقوش‌الفنیة بالا وصاف وقد‎ 
کتشف مسار مورجان عام ۱۸۹۳ «قيرة ميرا وتحتوى على ۳۱ غرفة فبها تمثال‎ | 
میرا وتاريخه يرجم الى ۲۵۰۰ ق . م وهنا بطل علی کل تلك الا ثار المنتشرة فى‎ 
سقارة هرم زوسر المدرج .سس الأسرة الثالئقوهو فآنحة الاهرامات وهناك هرم‎ 


أوناسالمشهور بني عام ٥٦٠٢‏ ق . م وثمة اهرامات عديدة متفرقة آهبا هرام ييي 
الاول ۲۵۳۰ ق . م 


2 
7۳ 


کس 
الفصل الثامن عشر 
بين | ثار الصعيد 


فلنبداً بالنیوم اتی تعنی ( اليم ) أى ال" فم مثلت على مسرحها روایات 
«شهورة وکان البونان یسمونہا « کر وکود يلو بولیس ٤‏ أى سبح القاسیح الى 


تعد عاصمة القطر ولنحج الى بركة قارون الى كانت یوما من الایام الغابر 2 خزنا 
میاه فى يحيرة مور دس وتستمد مياهها من ګر پوسف وقد | کتشف الاستاذ 
فلندرس پیتری خارج مدينة الفیوم عمود هوارة و جواره بای قصر اللاییرنت ثم 
سرا الى آثار الصعيد حى اذا ماقطم بنا البخار ۰۸۰ ميلا من القاهرة وقف عند 
اسوان الجالسة قبيل اناد لوا زان علىعينالئيلتطل على المنطقة احارۃ والمعتدلة 
الثمالة المشبورة منذہ القدم عن پرتہا (الفنتين ) وأنس الوجود الجيل وما ألذ 
الشعور بالنسمات الخافة الصیفیة أبان زمہربرالشتاء و برده في الثمال فلا برى سكان 
اسوان غير ماه زرقاءصافية قلما پنشاھا سحاب جہام ومن أندر الصدف لديم 
أن مطرہم السماء رذاذا وهكذا انتقلنا من الشتاء الى الصيف في اقل من عشرین 
ساءة وف صباح اليوم التالى كانت سفن النيل تعبر بنا ثيل اسوان الى جزيرة 
(الفنتين) المشهورة ومرر ناحمامات كليو بطرا وهناك على شاطیء الجزيرة الصغيرة 
صعدنا في سبیل دی بنا الى متحف اسوان الصغير وهناك رأينا آثار قدماء 
الصرین قبل التاريخ وقبل ان يعرف مینا ویجوارہ مقياس النيل الذى استخدمه 
قدماء المصريين منذ | لاف من السئين 

سارت بناالسغن ثانية الي الجبلقصعدنا نمصعدنا ومررنا قابرقدماءاشراف 
مصر وس استعماودقى اصعاد التواييت من النيل الى الجبل وأدى بناسبیل الصعود 
الى قبة المواء م واصلنا السيربين المبامه والصحارى والتلال والصخور بعالبا 
امیوجی امچیپ.حی وصلنا لی جہل مجق وصعد نا جوار قريةصغيرة ومررنابدیر 


اف سس سے 
سمعان وسر ناي الصحراء الى مسا قطعت من اللو انب الثلاثة ثم ترکت ملتصقة 
بالارض وبعد ذلك عدنا ولسان حال کل منا شول می : 
اسوان بلدا مبابة والسكو ن مرفرف في جوها المعطار 
أسوان اد الجلال تحفہا تلك المباخر عطرها سحار 
قد أتينا اليوم نبقك ہا إن الاحود طلاسم الأحرار 
في اليوم التالى شق بنا المركب البخاری عباب النيل الزاهى باجمل حللہ 
وازهى سرابيله فی تاك الاعاء الرائعة ا لجمال والرونق ومررنا من هاویس الزان - 
خزان اسوان الشبور الذى وضع تصحيحه السير ولم ولککس وبدء مشروعه 
عام ۱۸۱۰ ووضع اطمدیوی اول حجر فى اساسه في ۱۲ فبراير عام ۱۸۹۹ وفتح 
فى ديسير عام ۱۹۰۷ وطوله نحو كياو مترین 
وسارت بنا السفن بعد ا لزان الى أن وصلنا الى معبد فلة - ورأينا قصر 
انس الوجود اشہو وعازال زانااتے رغم ماغرته لاه بعد ان ان.هناكما ساة 
فيلة الجيلة انى غلبا مياه النيل منذ عبد قريب وأنس الوجود اانفرد وسط 
مياه النیل تسک4 أرواح الا هة القدمة ویذکر امار بعهد البطالسة الجيد الذى 
انتعشت فيهالبلاد 
وسافر نا الى كوم اەہووحیث حججنا معبدها الجيل ‏ معبد امپوس الڈی 
يناه البطالسة وما زال حافظا رونقه وعظمته‌جالسا ,طلعل‌النیل»ن‌مرتفهالپیب 
ثم سرنا الى لقعمر مدينة الا حلام والغرائب وزرنا وادی الاو حیث 
انتشرت‌مقابراالوك الصريين وفراعتتهم وزرنا مقيرة رمسیس التاسم بدهاليزها 
المدهشةثم مقبرة توتعنخ آمون الذیقام العام لا کتشافبا الحدیث وقمدم مقبرة 
رمسس السادس وتضارع باق القبور جالا فى النقتوش الىغطيت بها جدران 
الدهاليز والغرف غير ان سقذها بر الرائی تم الى مقيرة امنوفيس الثاني الى 
| كتشفها لورية الفرنسی وهی کابتہا منقوشة بلألوان الزاهية كأنها تد 
صنعت بالا هس . : الى :قہرۃ ررسیس الثالث 5 الى «قپرة سپتی الاول وعتاز 


۱ 2095 ۲۳ 
بنقوشه البارزة لا احفورة ٠‏ وقد اکتفیتا بعد ساعات طوال برژية هذا القلیل 
.اذى ستدعی وصفه مجارات ضخمة ومن لنا عن شرعا کات على جدران 
القابر وسقوفها ورأينا «مبد الدير البحری بعد ذلك وقد بنته حتشبسوت وسبي 
بالدبر البحري لأأن الاقباط انخذوہ فی القدم ديرا وف داخل المبد قوش وصور 

ماونة ورموزمما لاحصر ها 

م سرنا الى الرمسيوم اانی بناہ رسيس لاکبر وة مسا كن لقسس 
والأسری ومعبدرسیں ا مائل باعمدتهالكبيرةمئقوشة بالرموز وكذلك جدرانه 

وفيه محل العيد و الدهلز ذو الاربمة عشر عودا للشهورة وهناك أحجا رکثهرة 

کی وا ڑم( قال اکر يعدا كير تمثال له اذکان 

وزنه يقرب من الف طن وقد > سره الغرسفي غزو مم المروقة ومازال منه جزء 

هائل «لمق يجوار المبد وقد شرح الملامة ویجال في 0 بالانجلیزیة المشهورة 
( الدليل الى الا ثار الصریة) رموز الرمسيوم وأن من يصحب في رحلته هذه 
مثل هذا الدليل الق لتتضاعف الفائدة الي مجنیها من دراسة الآ ثارء وسرنا 
بعدها الىهقيرة حتشسوت واملها أجل القابر لداعة تقوشها وجمالزخرة باوآلوانها 
مال مقيرةالا عفر امون كو يتنو ان رمسیس‌الثااث وهی بديمةالنقوشو الالوان 
أيضًا ثم الى قر الأ مير خامواش بن رسيس الثالث وہذہ المقابر الي زرناها م 

من باق المقابر ان ةفی‌روع وادى اموك وسرنا الى معيد مدينة ابو الواسع 

الفسيح ذى القائیل البائلة والجمدران الضخمة المبيبة والقاءات الممتلئة بالنقوش 
والرموز والكتابة . وقبلأن تغرب الشمس أوصلتنا امير ال نمثالی منون القائمبن 
ہن المقولوه من تراك ال ار الهائلة الى خلنبا | آمنوفس الثالث منذخسة عشر 
قرنا قبل الیلاد اذ کان ولوعا بتشييد البانی فى أنحاء الب لاد وهو مؤسس معبد 
اقصر وزاد فى معبد الكر نك ووصل بینهما بحديقةجميلة أنشأ فیها طریقا صف على 
جانبيه تمائیسل ای الپول وهو للمروف بطريق الکباش کا تدم وهو صاحب 
اللهليز ذى الا رمة عشر مودا . وف اليوم التالميسر نا ال الكرنك _ الكرنك 


1ا بی ےب ہی یں سے جس 
النى با تاره وأطلاله ‏ الکرنك الذيضعەمصر جوهرة لا تدر قيمتها فى تاج 
مجدھا و اجنزنا طریق الحكباش ثم بواية بطلیموس الثالث من الا سرة الثالثة 
والتلائین وهی جديدة للغاية وقوشها واضحة وأمامها معبد ومسيس الثالث وقد 
ز ينه الرابع ثم الىصالة العبادة ثم قدس الاقداس الذي بناه امنحتب الثانی م مد 
خونسو معبود القمر ثم الى ححرة له التناسل ثم غرفة المعبود امون وع والى معبد 
اد زیریس ومعبد إله جاموسةالبحر الذي بناه بطليموس التاسموتركنا معيد القمر . 
الكبير الى معبد الشمس وسرنا في خرائب الكرنك المزدحمة بلا ثار والکتنلة 
بمهاویل النخار وا جد والعظمة والعبقرية الغنيةوسرنا الى طریق الكياش المشهورثم 
ال معيد آمون رع الى البپوالکیبر ذات الاعسدة العالية المائلة وعددها ۱۳۶ 
عوداً وطول العمود ي الصف الامامي ٦٠‏ نما ومخيطه نجوه | مترا وہنا مختاط 
آثار البطالسة مم آثار الفراعنة . ورأينا مسلة أخرى كبيرة ماؤالت حافظة روقبا 
وزرنا مبداقصرالنی يمع بجو ار النيل وفیه عدة تمائیل لم E‏ 3 
رانا ورأُچا من العجائب مالا يعد ولامحصی . 


بين الا ثار الصرية فى أوروبا 

بط القاریء اف متاحف‌اوروبا آثارا مصرية لاتقدر بعال وقد زار متاحف 
السا والمانيا الاستاذ سام افندي حسن فنشر فى الصحف عدة مقالات مفيدة 
عن هذه المتاحف ولا كان من النائدة اثيانها ومن الصعب اثياتها جیما اضیق 
العام رأینا أن ننقل أحد هذه القالات عن متحف المانيا وحده قال : 

بعد أن نزت معي في فينا غادرتہا في ي اليوم السادس عشر من شہر بوليه 
عام ۱۹۲۲ ميما برلین خلانها في السابع عشر بعد سٹر ۲۱ ساعة . وف صباحالیوم 
التاسع عشر وليت وجھی شطر المتحف اللاص بال" : ار المصرية القدية ویدعی 


هت ۳۵ 
عند الالان بالتحف الجديد غير أن ظاهره وباطنه لابدلان على أنه جدید 
. دفست ثلاثة مرکات من كرة الدخول ثم سألت أحد المراس عن حجرة 

الاستاذ شيغر المدبو العام للمتحف فأرشدتي اليها. ولا سمح لى بالدخول سلمته 
خطابا كان قد أعطانيه الد كور ینکر الأأثري النسوي وقد غرفه الأستاذ شیفر 
أنه من الاستاذ ال کور قبل أن ينض غلافہ . ولا عرف أني الأمين المساعد 
تیف المري ابتدأ يخاطيني بالربية وهو يحسنها بالقياس على يره من 
الاوروبيين . 

وأخذ سألي عن أحوال التحف المصرى وعن , صحةالاستاذ الأكبر امد 
بك کال وبعد قلیل قرع ا چرس خضر مساعدامو ها الدکتور انکتك وا مر ولف 
وقدمي لها ثم أوصاحما بان برافقاني في المتحف مدة اقلمني فى برلين وبوقناني 
على كل دقائق المتحف وخبایلہ فشكرت لہ تلك المناية . وقد کان من اکبر 
سعودي أن أعر ف‌هذن الفاضلين لالہما بذلا كل هود في خدنی وقد اوقفتا 
على غرضی من رحلتی «ن‌باديء الامر ۔ وهو (۱) درس التاحف الاورو بیة درسا 
عامیا (*) أخذ صور فوتوغرافیة وألواحالافاتوس السحري لكل القطم الي‌لاتوجد 
في متحفنا (۳) التعرف بالعلماء الذين یشتناون بهذا القن . ولا عرف اطر واف 
قصدي أذ يبذ لکل ماف وسعه لساعدي 

وكان أول من قدمت لہ من هؤلاء النبغاء الاستاذ ارمن اکبر استاذ في 
ألاغة المصرية في العالم قاطبة . وكان من حسن حظي أنه التي في اليوم الذي قدمت 
له فيه محاضرة على نصائح امینمحمت لابنه اسرتش ثم تفسير حجر ؛ نی اسرائیل 
وقد استمرت محاضرته ساعتین و نصف‌ساعة وني اليوم التالي لفابلي مذا الاستاذ 
قابلت الد کتور برخارد الستشرق العظم وتكلمت ممه طوبلا . . 

کف درست متحف برلین . 

انفق معي مساعد التحف وساعدثه على آن آدرس کل بوم جزءا صغی] 
ہاقان حی يمكني أن أقف على كل دقائقه . وكان من أعظم أغراضى درس 


۱ ٦٦ 

"رتيب المتحف وقد جحت في معرفته عاما واليك شیتا وجیزاص ترتیب هذا 
أتحف و نامه . 

يمتاز متحف برلين عن باقی متاحف اروبا بشیئین (أولا) انه مرتب ترٹیبا ' 
تاريخيا منطقیا يحسب عصور التاريخ اذ تری فيه جميع الا ثار الي وجدت قبل 
الاسرات في مکان خاص ثم آثار الدولة القديمة فا ثار الدولة الوسطی فا ثار الدولة 
الحديشة فا ثار العصر الصاوي فا ثار عصر البطالسة فا تار ارومان ثم آثار العصر 
القبطي . وهذا العصر الآخیر فى رأى الا مان تبتدىء آثاره من القرن الثالثمن 
التارخ الميلادي . 

ولا کانت آثار تل المارنة کثيرة جدا عندم أفردوا لما هي وما عندم من 
آوراق البردي الطبقة الثائية من البناء 

والميزة الثانية لمتحف برلین انهم وضعوا معظم الآ ثار الي وجدوها على 
ترتییپا الذي كانت عليه فی مواضمها القدعة فتجد التابوت مثلا موضوعا وحوله 
کل لا ثار التى كانت معہ فی القبر مرتبة حسب‌مواضعها الطبیعیة فالتفرج بستفید 
من هذا التر تیب فائدتین احداهما معرفة الا ار نفسها والثافية كف كان ترتیبہا 
اللأصلى . هذا مافله رجال متحف برلین وقد زادوا على ذلك پم جاوا بعض 
حجر التحف على شکل معابد مصرية فيجد الزائر وكأنه في معبدمصري حتفظ 
بنقوشه وهيئته بل ويبعض تمائیلہ الضخمة (الىنقلت من مصر) ممایبہر الأ لباب 
ويقفي بالعجب العجاب ولقد تغالى الالمان فی نقل الا ثار المصرية الى بلادم 
حی امهم تلو | بعض مقاير با كلها ووضعوها في منحمهم وغرفہم من ذلك عثيل 
المقيقة أمام الالماتي الذي لاعكنهأن یتحمل مشاق‌السفر الى البلاد الصریة ومن 
أم هذه المقابر مقبرة الأ مير آپ(بن اللك خوفو) من الاأسرة الرابعة ( أى١٠‏ ۷۷۰ 
ق .م ) و کنات حجرة قرابین متين وغومن كنار ال شم و اخ مارك 
الا'سرة الرابعة ویری التفرج في هذه الحجرة صورة التوف وأسماء الوظائف الي 
تتلدھا وقد أخذت هذه القبرة من بلدة أي صير ( حری سقارة) 


ولا لم يكن في مقدورع تقل الا ثارالضخهة المظيمة ا کتفوا سل ماذج لها 
من ا یس أو الحجر حى يتمكن الطالب الا ماني . من درس تاریخ مصر درساعلسیا 
اذ يرى التفرج فى متحفهم عوذجا اپرم الاکبر وقدأعجب یکثیرا نمو دجا صنعه 
الاستاذ برخارد أقبر اسحورح وهره4 (می الا سرة السادسة ۲۷۰۰ ق . م) وهذا 
للرم قائم الآن في ألى صیر بحري قرية سقارۃ ER‏ 5 المعبد الذي كان 
حاورا له قد زالت واليك وصفهذا القوذج تبتديء المقيرة بطرقة مسقوفة توصل 
إلى معيد الاك الذي توصل اليه بقاعة سماویة دوم بلي ذلك هرم اللك 
وعلى یسارہ هرم اللكة وف هذه البلدة ( أبو صير قام الا مان بحفائر من ۱۹۰۷ 
0 ۰ وقد صنع الالان علاج غير ذلا ت كثيرة لاؤجد فى أى متحف من 
متاح العا ۔ 


كيف أسس متحف برلين ووصف بعض آثاره : 

متحف برلینکفیرہ من متاحف ارو با ولید القرن التاسع عشر ذلك العهد 
الذي اہم فيه علماء الغرب بحل رموز اللغة الصر یة الندعة ولا غرابة فانه منذ 
کلف لون اسان هذه اللغة أخذ لاہام بجع الا ار ہس یں بعظم 
وتسابق العلماء والتجار في ذلك الیدان وق کان آشتق اللاس الى ذلك وأوفر رم 
حظائی ذلا العيد سقراء الدول الاورو بة ف‌مصر . اذ کاوا بستعماون نلوذهم 
السياء ي في ذلك . وکان ا نغور له محمد على باشا بطبيعة مرکزہ السياسي فى تلك 
امدة مضطراً الى التساهل مع هؤلاء الاسة ( التجار ) فكانوا یسماون للفائر فى 
کل أنحاء القطر ویستخرجون منها الكنوز الصروة ویکونون وت رسل 
اما هدايا ماوکہم أو تباع بثمان باهظة امشاق هذا الفن . وبهذه الطريقة أسست 
التاحف 7 القائمة ال ن فى کل مالك اوروبا على أن الوك أننسهم كانوا 
شغوفين جم إلا ار قبل حل رموز الاغة المصرية | القدعة وكان من أسبةوم ال 
ذلك البيث الک ف بروسيا فائه اشترى بعض الآ ثار المصريةالقدعة من ابطالیا 
وهده ال ار تعرف في المانيا مجموعة ة (بلارري) نة الى جامعہا فكانت هیده 


۸ 
اجموعة الأساس الذي تکون منه متحف برلين 

وق خلال القرن التاسم عشر أهدى نفر من الامراء کالکنت ( بزتالل) 
والکنت (ساك) بعض الا تار المدسرية القدية لیبت الملي 

ولا أرادت حكومة بروسيا تأسيس متحف لمعادیات القدعة عامة عزهتعل 
أن مخصص جزءا منه بالا ثار المصرية وهنا السبب أخذت تتم بشراء الا ثار 
الصرية . بنغسها فاشئرت مجموعة القائد (منتولى) سنة ۱۸۲۳ ( وهو الذي فتح 
باب ارم المدرج بسقارة )غير أن نصف‌هنه ا جموعة قد ضاع غرقاعند منصب 
نہر الالب اذ غرقت السفينة اليكانت حمل هذه الا ثار وم قشل الا نصنہا 
فقط . وما هو جدير با ذ کر أن هذه ا جموعة كانت حتوي على ٠٥‏ ورقة بردي 
وف عام ۱۸۷۸ اشترت ا کو ةجموعة (يزلكنا) أحد أ بناء تریستاوکان الاسکندر 
میلدت! كبر علماء هذا العصر قدنصحاکومقالبروسیة أن تشتريهذهالجموعة 
وهي ننيجة حفاثره فى طيبة ومنف . وحتوي‌عل تابوت منتحتب‌وصندوق زینة 
لللكة زوجته وكذلك تحتوي على لوحات مأعية كبيرة الفائدة من الدولة الحدیدة 
على أن آم هذه ا جموعة هو تابوت منتحتب أحد ملوك أواخر الاسرة الثانة 
عشر:وجده بزل كفاني حفيرته الي قام بها فرطيبة وقد له بجميع ماوجدمہ فيالقبر 
وهو الا ن معروض فیمتحف برلین کا وجد . اذ تردي التاوت وحواليه كل ما 
کان یازم الميت في آخرته.ن طعام وشراب وہ لس وأدوات منزلية وآلات ازراعة 
والات الكتاية والحیوانات وغیر ذلك مصنوعۃبصور مصفرة وها ار تیب 
لبس له نظيرقي کل متاحف الما ( الا متحف هلد هيم ) 

وف عام ۷ باع درقتي معتمد فرنسا السيابي في الاسكندرية للاتبروسیا 
مجمودة عرنة جدا منها عثالان عظامان جدا 011055 أحدهرا لاملك اسرنسن 
الأول وثانیہمارسیسالثانقی وهذان القثالان لیس لیا نظيرفيمتاحف الما هن حيث 
دقة الصنع والضخامة . وقد كازمتفتاحنقش اسهعليما كا كانتعادةايهمنقبله. 
وكذإك حتوی هذه المجموعة على ستة تواییت عظيمة لامر اءوقساوسة مصريبن 


6ڈ ڈوچچھوھھچو تی | 
وف خلال هذه المدة ( 1481 ) أُھ دی انستاسی التمد السویدی وصاحب 
ا جامیع العظيمة تابوت ( بهند تر ) رئيس قساوسة منف من الأسرة التاسعة 
مشر الى ول عبد بروسيا ( فرديك وليم رایع فیا بعد ) فأهداه هذا التحف 
الہروسی . وف عام ۱۸۳۹ اشترت ا حکومة آنارا من السیو سولنيه وہی تشتمل 
على أحسن واییت وأحسن عائیل من الدولة الحدیئة منہا تمثال (فتاح مای ) 
قسبی الالمة حوت . بری التفرج عثال ( فتاح ماي ) جالسا وعلى بینه زوجته 
(توبا) وعلى بساره أخته ووافف بنه وین زوجته بنته الصغيرة ویینه وین 
أخته أبنه الصغير وهذا القثال من أحسن ماصنم قدماء المصريين 

ومن هذه اجامیم ومن مجموعتين أخريين احداہما اشتريت من برشابى 
والثائیة من كولر وكيل معتمد السا السیاسی ( ۱۸۲۸) تکون التحف الأول 
لإدولة الروسیة وعرض رسميا في قصر مونبیجو . ومن هذا الوقت أخة القوم 
ببرعون آزبارته وابتدأت دراسة اللغة الصرية تأخذ مكانا مرضيا في هذه البلاد 

( الى هذا اوقت لم يكن قد انثىء في مصر متحف خاص بادیتما) أراد 
فردريك الراہم بعد فتح النحف أن يز يد فيه من الا ثار الصربة وقدکاناهنامه 
بذاك عظياجد! فارسل عام ۱۸۹۷ بعثة علدية الى الديار الصرية برئاسة العلمالمظيم 
والاثرى الكبير ایوس 16751115 لقیام مر بات وقدمكثتث فی المحث 
والتثقيب الى عام ۱۸6۵ وال مار الي عثرت عليها هذه البمثة لما أي ةكبرى 
في التاريخ المصري القدم وني اانة نفسها ومن مہا أربعة ائیل لللکة 
حتشینوت اكإن ملكة حکنت سی ائتان »ما جسم سبع ورأس الملكة 
مثلة بھیئة رجل اذ کان من عادنها الظپور بشکل رجل والثالث عثلها جالسة 
على عرش الماك متوجبة بشكل علامة االكية . وارابم رأسها پدون جسم 
( وما يؤسف لها نه لیس فی التحف المصرى ال جمیل كبذهاعاثيللتشبسوت) 
ومن الا ثار الى جلہنہا هده البعثةأرضا باب وحجرة من ا مجر الجيري الابيض 
آخذ| من داخل هرم الاك زوسر سبقارة والباب عرضه ۸۰س وطوله ۲م وهو 


۷۰ 
منقوش بنقوش عجيبة جدا في بابہا منظم نظامایدیما على صفوف متوازية مقسمة 
أقساما كل منها على هيئة البرمیل وکل صف مفصول عن الا خر بخرامین 
مشدودي الطرفين . وا جیع مطل بطلاء يشبه الزجاج القدم . وأهمية هذا 
البابوالحجرة عظم جدا اذ يظهران كيف کان تقدم الصناعة عندم في 

الاسسرةالثالثة 

ومن الا ثار اي احضرها لبسيوس جاني مقبرة من الجير الابيض «رسوم 
٠‏ باعلاها جميع الاطعمة وأسمائها بالغة العمرية القديمة وفي أسغلها منقوش جميع 
ا حیوانات ری والبرية والطيور ال ىكانت تقدم قربانا الى ( منغر ) صاحب 
القبرة وهو احد أمراء الامرة الخامسة وكان بشنل مناصب عالیة فی عہد الماك 
أسيس ( ۲۲۰۰ قم) . وأمية هذه اللوحة أن نقوشها تبن حقيقة صور 
الحیواقات والطیور مقرونة بأسمائها ما سبل على القارىء مءرفة أنواعها پدون 
عناء وهذا الرسم فريد في بايه ۱ 

ولا عادت بعثة لبسيوس من الدیار المصرية كان المتحف الدید الذي 
كانت قدشرعت ا حکومة في بنائه لهذا الغرض قد م ( المتحف مدید )وأصبح 
صللا لاستمال فنقلت العاديات المصرية اليه باحتفالعظم و تعين الاستاذلئسو 
نتر 4 . 2 خلفہ الاستاد لسیوس سثة ۱۸۹۰ وسنة يا وكانت المكومة 
البروسية 'واصل شر ع اء الا" ثار المصرية القدعة اذ فيعام ۱۸۵۳ و ۱۸۰۲ اشرت 
عثالسمنوتمریالزمیرہ ( رح وفر ) بنت ت اللکة حتشبسوت وكذلك | اشذترت 
مثال سيكو من اطشب . ويظبر أنه کان قساً وهو من ان الال هاما بوق 
هته المدة اشثرت المكومة كذلك أوراقا بردية من الدولة الوسطى تشتمل على 
شىءكثير من أدیات هذا الصر وتاريضه . 

ومن أ الا ثار الى في متحف برلين مجموعة الذهب الى اشتراها انحن 
عام ۱۸٤٤‏ من فریلینی ۳۳۵212 من ا مہا حلى ملكة و بية وينحصر تاریخ حکہا 
ما بین القرن السابق الیلاد والترن التالی له وقد وجدت هذه ا جوعة (جزء 


۷۱۹ 
منها في متحف مونیخ) في قدر ومجانبه لوح من ا جرانیت الاحر منقوش عليه 
خانة ماوکیة ( خرطوش )لم بہند لمل ت8 وشہا علماءالافة الى الان لت بتى اسم 

اللكة صاحبة هذا الصوغ طل.ےاً الى الان . 

آما ی فدقيق الصنع ویشتمل على جمالین من الذهب ونسائیل خيل 
صغيرة وغزلان عادية . وعلی عاثيل اة كلاله اوزریس داھون وعلى أسماك 
صنيرة وهررة عادیة وتعاويذ على شکل العين كانت تستعمل عند الصر ین ضد 
الحسد . وعل أحجار كرعة من الیاقوت صفيرة و كبيرة وعلى سباع ولبؤات وعل 
وام من الذهب والفضة . نم على عقد ( لبة) منظم تنظيماً بديماً فتخر به 
الصائغ الحدیث . كل هذا من خالص الذهب الا القلیل من الفضة المطلية بطلاء 
من اذ هب . ومن الغريب ان هذه امجموعة الفريدة فى بابها عرضها فرلیئی على 
معظم حكومات آوروا ومتاحمها فل ترق في اعینهم وظنوها حديثة الصنع لا قيمة 
ما وقد بق‌ینتقل بها من متحف الى متحف حى وقمت فى فبضة الا مان فلوا 
حقیقہا ويادروا بشرائها واحتفظوا بها ولا بظبرونها للمشتغلين بهذا الفن ولاغرابة 
اذا كانت تدر الیوم بنحو لصف مليون حنبه وثى عام ۰ أشترى بنز. 
الممتمد السياسى للدولة البروسية ثال ( امينمحعت ) الثالك . وفى عام ى ۱۸۰۷ و 
۹ اشترت ا حکومة عدة آثار من مجموعة انستامی التنصل ال۔ویدی لہا 
مثالا وهو قعلمة عظيمة من الشبه ( أى البرنز) لیس له مثيل في الضخامة فی کل 
متاحف العالم وابتاعت منتخبات عينة من محموعة بان العتمد السو يدى لها 
نقوش بارزة عجيبة فى بابها 

ومن أعظم الافراد الذي ن کان لهم ضلم فى تأسيس هذا التحف وجلب 
الاتار له اثنان أولما الاستاذ ارس صاحب التا ليف العجيبة وصاحب ورقة 
طب العيون الشهورة . جلب الى المتحف آثارا عظيمة ف عام ۱۸۷۷ . والثانی 
ہو الاستاذ الاعظم هترى بر وکس قان هکان اثناء اقامته يمتحف مصر برسسل 
الا ثار المينة الى متحف بلاده 


VY 
وق عام ۱۸۷۱ وصل الى برلين حجر تارب فى عظم منقوش عليه انتصار‎ 
على شبيز ماك الغرس حيما أزاد الاخيران ینزو بلاده‎ 1٥٥٥٥٥ مك الخيشة‎ 
وكذلك اشترى المعتمد + یی البروسی مجموعة ( دوتله ) في هذه الدة‎ 
أشكرى المتحف اوراق البردى العروفة‎ ١41/7 ولشتمل عل اثار قيمة وفي عام‎ 
عندم بأوراق الفیوم وکا خاصة بالعصر البونایی وقد ازداد عسد آوراق‎ 
البردي فى المتحف عشاروات ۱۸۸۹۱ ۱۸۸۷ و ۱۸۹ -۱۸۹۸ وبالحدانا‎ 

الى قدمت للامپراطور غلیوم الثانی 

وف عام ۱۸۹۶ أخنت المكومة تنم يجانب خاص من الا ثار المصرية 
القدیة وهو الاستراکا ( الفخار النقوشة عليه کتابات هيرغليفية ) . فاشئرت 
فى عام ۱۸۹۶ مجموعة من هذا الصنف من الا"ثار م تزاید عددها بمشتروات 
فى السنين الى تلته 

وف عام ۶ اشرت المكومة ورآة فستكار نسية الى بائما ٠‏ وهي من 
أهمالقطع الاد بيةالرافية في التاريخ الصری على أن لها أهمية تارخية کنات ۱۰ ٭ اذ 
يرجم عہدھا من الوجرة التاريخية الى الاسرة الثالثة . 

ومن أم المدایا الننيسفي هذا التحف ألواح تل المارثة الى قدمها (جبمس 
سيمون )هدية لالك, عام ۸۸ ( وسنتكلم على ار تل المارنة فى مکان‌خاص) 

ومن ابتداء عام ۱۸۹۰ أخذت الفاثر تكثر فی مصر ببعثات أوربية ترسلها 
المكومات للتنقيب عن الكنوز المدفو نة . وکانت التاحف تہادی فا بينها 
ال ثار الي بر بد عن حاجهم وقد كان لالمانيا نصيب ب عظم من هذه المدايا فقد 
اهدت شا البعثات الي كانت حفر فى تل ل بسطة وکاهون بالفیسوم وتل المارنة 
وقفط وتقادة بنا وطيبة جزءا عظها من الا ثار . 

وف ۳ ۱۸۹۲ قام الاستاذ برو كس حفيرة آمدی معظم ما النقط مہا 
متحضبرلین نم تل ۳9 عدة مشتروات أهمها الرأس الا خضر (م نالعصر 
الصاوي ) الذي اشتراه الدكتور جيمس سیمون سنة ۱۸۹۰ وسی بارأس 
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الاخضر لا نه متخذ من حجر للسن الاخضر الضارب ای السواد وکانت المادة 
التبمة عند النحاتين في هذا العصر صنم القائیل من هذا الحجر (وهذا العصر 
پسی ف التارخ الصرى عصر النهضة ) 

أجاد الصانع السري فى نحت هذا اارأس فأظبر فيه تناسب أجز اء الوجه 
ودقة تقاطيعه وصدق ملاته ما ينطبق الانطباق على الوجه الطبييى م أبان 
حجاعید جار الرأس ومتحنیاته عپارة آدهشت علاء یت من الوجمة الغنية وقد 
أجع علاء الا ار على نها أدق قطعة وجدت الى ان ىكل التارخ القديموقد 
تغالى بعضهم حسداً و على قدماء ا صر بین ونسبها ال العصر الاغريق وھذا 
الرأي ليس له نصيب من الصحة بل هوتعصب حض . 

وتي نفس العام الا نف الذ کر اشترى الدكتور دينهرت جل آثار منهامسلة 
قائمة تستقبل الزائر في باب التحف وهي من صنع رمسيس الثاني . وكذلك 
اشترى ثارامن الا سر الاولىوتمثالا وكتابات بارزةمن الدولة الحدیئة وموميات 
مکفنة وأسرة من المصر الروماني وورقة بردي من العصر القبطي . 

في عام ۱۸۹٩‏ اشترى الدكتور برخارد جملة آکار نفيسة ت منها قور ( هنوي ) 

ند وناووسمن معبد فيلة ومحراث جميل الصنم . وفي ننس العام أهدي اللتحف 
محموعة الدکتور شمس وا همھا الملابس الرومائية البديمة فى ببہا 

ولا مات الدكتور ديبل 31881 أحد استاذة ا امعة الروسية أوصى با 
ترکہ من الا تار للتحف وهو يشتمل على نقوش بارزة من الدولة القدبمة ونقوش 
ال جا 

فى عام ۷ ۰ امت بعثةعظيمة المانية ۳ البلادالمصرية وواصلت البحث 

و عام ۱۹۱۱ و أم ار هامو جو دة الا ن في متحن فناوشعف هلدسپیم 


ومتحف برلين وم قماعة وجدتها في متحف برلين من ثار هذه البعثة هو مال 


جمل عليه هودح وجده الدکتور شیفر ( 17 8 )في بده ا سیر اللق وقد 
وضعه في آثار الدولة التدعة وقد تناقشت ممه في موضوع هذا الال ققال لى أن 


(م-م) ( توت :شخ آمون ) 


سر ب یی تس سس سوم 
الجل کان »و جودا عند قدماء الصر بان قبل الاسرات بنحو الغن أو ثلاثة 
آلاف » ن السئين ثم تلاشی مدة هم ن الزمن ثم ظهر في الدولة القدعة . فاته 
کف قماء لام نت أن تیا اسر اه ورشرفولابرووات 
( ال لیس له اسم بالاغة الم ریة القدمة فى ذاك العبد ) فأجاب : نهم كانو | يرو نه 
من أونة لاخری فى الصحراء الغر بية أثناء اا ر( ا 
أعراب الصحراء کان سم اختلاط يقدماء المصريين فى رسالة کتبھا الدكتور 
برخارد ) على أن الجل وجد فى عبد الاسرة التاسعة عشر غير أنه لم یشماستمالہ 
عند ألصريين الا فى عبد البطالسة 


بعثة تل المارنة 

ما عفر الا مان على ! ثار عظيمة الفائدة فى بث ۰۷ 1511 حم 
ذاك «واصلة البحث والتنقيب ف الهات الني کانوا يظنون أن فيها آتارا توازي 
الشاق والال الذي يصرفونه . من أجل ذلك قامت بعثة خاصة برئاسة الدکتور 
برخارد لکشف مابقى من آثار تل المارنة . ولا کات غذه البعثة أہمیة کبری 
من الوجهةاللمية والفنية والتاريخية و يشر عنها شىء بعد حى فی الانيا وأردت 
أن آخصص ما با سردا . وقد عني الالمان بل ثار | اتی عُروا علیہا في هذه اليعثة 
وخصوا شا الدور الا على من البناء مع أوراق البردي 

ذأول من قام بکشف خرائب تل المارنة هو المستر فلندرز بتري الانجليزي 
الأثري الشهير حوالى عام ۱۸۸۲ ثم تلاه السار ديغز . ثم جاەت البعثة الالمانية 
وأخذنت واصل العمل من سنة ۱ الى قيام المرب الکبری . وقد أمامات 
هذه الرحلة اللثام عن حقائق تاريخية لم تكن معلومة بعد وأهم ماوصلت اليه هذه 
البعثة من هذه المعاومات اللديدة بتحصر ف النقط الانية 


۷ ۱ 

(١)عثر‏ الاستاذ برخارد على حجرة الي العظم محتس وقد وجد فى هذه 
. الحجرة قوالب وجوه أدمية مصنوعة من اليس بعضها ثل وجوه موف وبعضها 
ثل وجوه أحياء وبعضبا کان قد ايتدىء فى صنعه م بعد ومن الا 
امکن الاستاذ برخارد أن يقف على سر صنع هذه الوجوہ وصبها . ومن الفریپ 
أن التفرج على هذه الوجوه لا ینردد لظة فى تمرز قالپ‌وجه الیت من فالب 
وجه المي . اذ يظهر فیہا الصانم حجاعید الوجه وخطوط الجببة وملاح الحيامما 
لابراه الانسان نی الا عصر الى سبقت هذا العبد الا قليلا 

(۷) وقف الاستاذ برخارد على طریقة مخطيط النازل عند قدماء المصرون 
ول يكن ذلك ممروفا ا یل الآن وذاك لان‌قدماء الصرین کانوا یشیدون مزلم 
من اللإن فبادت واغحت جیمها وم ببق منها ما پدلنا على هیتة بيو م . عار 
الاستاذ برخارد على جملة بیوت بل على شوارع با أ کلہا فی مدینة اخیتاتون ( تل 
المارنة ) عاصمة مصر فی عبد أختاتون وقد رم بت من هذه البيوت وسکنه 
أثناء حفرياته في هذه ا مہات وقد صنع موذکا لبت مصرى من الكشب وهو 
معروض الان نی متحف برأين مع[ ار تل المارنة ولا أكون مبالً ادا لت‌ان 
التق اللحديث والمدنيةالفرنسيةالتربية لأت بأحسنمما كان ينملوفدماء المصريين 
ف ي بيوتهم من الوجبة الصحية وحسن الذوق ٠‏ . اذ بری المتفرجف هذا الودج أولا 
ابا عظما مؤديا الى حدیقة غناء ري فیہا الیاه وؤ رارات مخرج منها ألمياه 32 
ذلك قاعة عظيمةللاستقبالويل تلاك الجر أنخاصة بصاحب از الحجر الخاصة 
محر مه وق آخر البناء گید مکانا منفصلا لاثعايه کل ذلك محاط سور لل 
لا شجار 

(۳٣)‏ ےد فين عو ان القبود الئنية القدعة عند قدماء 
الصرون غمربا ف انت والتصوير قد انقفی عہدھا وان الفنون أصبحت 

حرة طليقة وبذلك أمكن كل قي أن يستعمل ذکاءه وعبقریته . وقد أثبتت 
النصوصالمصرية القديةان بط لهذهالركة هو ا پار ام سه (اخيتاثون) 


نے سے .ہف 
اذ ہو الذى أثر على معاصریہ وجعلهم یتبعون آراءه ومعتقداتہ . و کان يظن قبل 
أن هذه الار اء وهذا الا قلاب الديني الذي حدث في عد أُمنحو تب الرایع قد 
جاہ الى مصر عؤثرات خارجية ولكن النقوش المصرية القدعة تدل دلالة صرمحة 
على أن هذه الا راء من بنات أفكار اخناتون وأنه هو الذ ى کان يماما ارعيته اذ 
قلما جد تمثالا ریما أو رأيا فنباً بديماً أوصورة جميلة الاوتجد عليها العيارة الا ية 
( ان اللك هو الذي علنا ق لذلك ری ة ا مطلع على آثار ھذا 
العصر أن الناحت والصور والفي أصبح كل مہم طليقاً بعشل المقائق کا هي 
وبره م الصور بغير قيود تعوقه عن اظہار عبقريتهما كان الال في عبد الاوك الذين 
ار مشاحة فان صور هذا ار و ماه تكادتضارع الور الطبيعية قثلا 
رى اللك امنحوتپ ارابم مرسوماً جالساً ون آفراد ارت وأمامه الملكة زوجته 
حالة وق اخسان الك اینه الصغير یقبلہ وفى أحضان الملكة بنا الصغيرة 
کت . وق صورة اخرى تری الملك قبل زوجته وهنه ا ناظر بر قبل في عبد 
رو . پل كانت العادة اک ا اما وحده أو مع اللکۃ 

منحوت بشكل خاص وبقیودکان لابد للمصور أن یقتنی آنرها 

)٤(‏ أثبت الاستاذ برخارد أن بلدة اخناتون ( تل بی عران ) اُسست 
فى عبد اخناتون وان کان قد وجد بعض حفار بن وسكا كين من حجر الظران 
تدل على أنه من الا سرة الثانيةعشرة ومن الرجح بل من ا حقق أن هذه الا ار 
قد أحضرها الهاجرون الى هذه البلدة معہم حیثا أصبحتحاضرةالبلاد ولا مات 
اخناتون تغلب حزب عبدة آمون | كبر معبودات‌طيبة في الا سرة الثاءنة عشر 
على حزب اخنانون ( عبدة القوة الكامنة وراء قرص اله مس أى الله ) فجرت 
مدینة اخناتون ( تل الممارئة ) دفمة وأحدة . وقد حرم عبدة آمون على اتباع 
اخناون آن ۳3 م أي يدلعلي عبادة الشسأُوعلی عہد أخناتون تسه 
ولذاك نيت آثار کل للدينة فيها فکان ذلك من حسن حظ التاريخ اذ عثر 
الباحثون على آثار نفيسة جداً ۲ وضح تاریخ هذا العصر ومدثيته یکل جلاء 


۲۷۷ 
وم ماعتر عليه من آثار هذه البلدة معروض فی الدور الاعلی من التحف 
ماعدا خطابات تل المارنة فآمها معروضة فى التحف الاسيوي ا جاور لهذا العف 
ويبلغ عددها نحوه ۵۰ خطاب وقد زرت هذا التحف مم أميئة القحن الصري 
ومكثت فيه بوماً بأ كله للوقوف على أسرار هذه انلطابات ۔ 


الفصل الحادى والعشرون 


أوراق البردی فى متعف برلين 

بعد ان فرغت من درس آ ثار تل المارنة دعاتى الاستاذ شوبر الشرف على 
مجموعة أوراق البردي از ارته فشکرت دس تنضله وهو رجل رقيق الزاج 

حسن الما له 

دخلت ا مجر اللصدۃ لا وراق البردي فوجتها مرتبة ترتباً اریخیاً حسب 
عصور التاریخ وکل ورقة ملصوقة على لوح من اازجاج واکل منها مکان خاص . 
وهي مقسمة الى مجامی كل مجموعة يشرف علیہا عامل خاص٠‏ وفی أثناء تفرجي 
على الجموعة حضر القي الماهر إبشر مساعد الاستاذ شوبر فقدمي اليه وقد 
أخيرنى هذا الاستاذ أن النضل‌الا كبر فى تكوين هذه الجموعة النفيسة برجم الى 
ا مر إبشر أذ من بضع سنین کان عدد مجموعة أوراق البردى لايزيد عن 2 
ورقة والان يبلغ حو ٤٤٠٠ا‏ ورقة بردي “ولت ما اذا قلت‌ان اهر يشر 
09 عر واف اليارة ف تركيب قطع أوراق البر دي البالية . اذ أيه بمبي 
وأمامه كية من البردي الصغير الحجم جا تكاد تذوب من البلى ولا يكاد 
الانسان وا فا وس کل ذلك بح ار وو و 
للعلماء ورم بردياً شر ۴۹ بکل وضوح وجلاء . وقد آخبرنی امین الح أن 
هذا ارجل له فضل عظمعل ىكل متاحف العالني ي أصلاح ورق البردي وقد راه 
بنفسى ( وذاك من حسن الصدف ) وهو پشتغل في جم أجزاء ورقة يبل عدد 


۲۷۸ 
صحائفها حو ۱۳۰ قد یز منہا حو ۷۰ صحیفة فسألته عن موضوع هذه الورقة 
العظيمة فقال لى أنهذه الورقة أعطاها الاستاذ جردنر الاتجليزى الاثري اللغوي 
العظم الى الاستاذ زيي الانري الالمانى وهى محطمة کا تراها امامك وقد کافنی 
الاخير ان آرکب أجداءها . وقد تحت في اصلاح نحو ۷۰ صحيفة مہا ؤقد حل 
الاستاذ زيي ابلزء الاول من هذه الورقة واعل انها رواية تثیلیة کتبت في عبد 
الاسرة الثانية عشر وق دک" نم الاستاذ موضوعهذه الروابة حى یم نے ترجنها فتکون 

أول رواية تمثیلیة في کل عصور التاریخ القديم . 


الفصل الثانى و العشر رت 
سيرة اجمد باشا کال وأعاله 

هو المرحومالعالم الصري بلا تارالصرية احمد باشا کال الذي توفىقريبافياغسطس 
۳ وأن له أیادي بیضاء على الا نار وخدمتها اذ بذل جبده فى تعلیم الشمب 
محد ابأئه سواء أ كان بالقاء الحاضرات أو بتأليف الکتب أو بنشر القالات 
کا بذل مافيوسه جل ا لحکومة على بەث بعض الشبان لدراسة عاوم الا تار 
وتار افي اوروباوسعي یا في انثاء مدرسة لدراسة الاسان الصري القدیم 
وعل ال ثار الصر بة فقررت الوزارة انشاء الدرسة وعسانا ری رة هذا الشروع 

الیل وألف المرحوم عدة مؤلفات فر نسية وعر بیة منهابالفر نسة . 

(۱) صفائح القبورفي المصر الیونانی الرومانی -- وهو کتاب أثري یقم 
في لین في اوها نصوص مشروحة باللغة الترنسیة وقي ثانا رھ اوحة 
بها رسوم الصفائح 

(۲ ) الدرائکنوز فی اللحبايلوالكنوزف مجلدين وا بالعربيةوالثائى بالئرنسیة 

(۳)الوائد القديمة من الملمقة الوسطلى ای عبد الرومان وهو في محلدين 


۶0 ل 
الأول يتضمن نصوصا مشروحة بالفراسية والثانى فيه هه لوحة بها رسوم الوا ند 
أما مؤلفاته العربية : 

٤ (‏ ) العقد این في تاريخ مصر القدیم 

٠ (‏ )كتابالحضارةالقديمة وه دروس ألقاها في الام ةالصر يقسنةافتتاحما 

)٦ 5)‏ اللا لي' الدرية وهى اجرومية هیروغليفبة 

( ۷ )كتاب الفرائد الهبية في تمل اللغة القدية اللصریة طبع على الحجر وهو 
اجرومية كبيرة وافية بدراسة الاغة رفن اذ فیہا طريقة القراءة وا نا 
وقواعد اللفة وفيا حكاية مصرية مترجة الى العربية وف ذيلبا قاموس 
صغير الفة الميرغليفية 

(۸) کتاب بنية الطالبين فيعلوم قدماء ااصریین وفيهأيضا أسماء 
المعبودات وا حیوانات والمعادن مكتوبة بالصرية القدعة ومرتبة على اروف 
الا جدية ۱ 

) ترويح النفس في مدينة عین شمس 

( ۱۰ ) دایل متحف اسكندرية 

( ۱۱ ) دلیل متحف القاهرة . 

( ۱۲ ) رسالة في مدینةەئف 

(۱۳ ) قاموس النباناتااصم بقالقدمة مکتوب بالمصسر بة ومترجم بالمر بية 
والٹر اسیةوفیه بمض ال سماء القمطیة وی 2 ه فپرست اس الشانات والاشجار 
مرتب على المروف الا مجد .2 

هذا غير ما نشره من النيذ التاریخیة فى مجلة التحف اەمری وقد ذکرنا 
فى هذا الكتدب بعضا من مقالاته الي نشرها فى الصحف وکان «ن رأی‌الرحوم 
أن الانة ال ميرغايفية ہی حل العر بية 2 را بت ذلاک ونادی به ومن ذلك عادر ته 


تی الما اها عم 141٤‏ 5 ة امن مها 


۲۸۰ 

العربية ولاصریة القدعة 

داعلوا أمها السادة أن كثرة مطالتی فى الفة المصرية القديمة من كنت 
في الثامنةعشر من عمري الى أن بلغت الستين مہدت لي سبل الوصول الى 
اكتشاف غريب مفید ألا وهوان الاغةالمر بیة والافةالمصريةالقديمقين أصل واحد 
هو لنة الاعناء ان لم کون لنة واحدة اتترقتا بمادخلهما من القلب والابدال کا 
حصل ىكل اللغات القديمة . وكنت قبل الآ ن أدرس اللغة المصر يتعلى الاساوب 
الذي تلقيته من أستاذي هاري باشا بروکس فى مدرسة خاصة على نفقة ا حکومة 
ولبشت مقتغیا منهاجه كذيرى من الا ثريين الى قبل الآن بای سنوات . وف 
أثناء ذلك كنت أرى للألفاظ العربية مثيلا فى الاغة الصریة القدعة وكنت 
آدونها شین فشیتاحتی کثرت وأخيراً اطلمت عل مقائة أدرجها ال نافيل الأثري 
فى ا لت المسماة de travoucs)‏ لتعمعع: ) أبانفیہابناء على النص المنقو - 
فى الدبر البحري من زمن الدولة الثامنة عشرة ان الصرین الاول اشتهروا 
پم الاعناء ( ومعناه فی العربية أقوام من قبائل شتو ) وم دک النص من أبن 
جاەوا لکن الدن الي سسوها باسمہم هذا فی مافوق طيبة من ا منوب الى بعد 
منف تدلنا على انهم استعمروا تاك ا هة في بدایتهم مم كثروا وانتشروا . ويقال 
في النص الشار اليه آنا ان فریقا منهم هاجر الى جہة القیروان وتونس وابزاثر 
وسی فقسه اعناء التحنو وذهب‌فریق آخر الى أواءط افریقیة وسی نفسه اعناء 
الستو ومضی فریق ثالث لعله بعض من الفریق الثاني الى بلاد الصومال ثم اجتاز 
البحر الا جر الى يلاد العرب وانتشر فما وسار من هناك الى جنوب فاسطین 
وسی نفسه اعناء ( منتو ) فبهذا الانتشار بتضح لنا أن الأعناء سکنوا تناك 
الجهات الشاسعة والناطق الواسعة ویئوا فیہا لنتهم فصارت لنة أصلية للبلاد 

نم استنبط اعناء وادي انيل طريقة الکتابة فکان هم الفضل على غيرم 
لكنهم حصروها في ضغاف النيل ودونوا کتابهم على الا ثار قم امغر البارز 
أو ارف کا ہم رقشوها على ور قالبردي أو الا حجار أو ال فة آوانلشب 


۱ 

ونمو ذلك مما نشاهده لا ن في الناحف وف الا ار القائمة فی أما كنبا 

وكانت أول کتاتہمرسم الأ شياء بصورها فالا ذن مثلا وضعت الدلالة على 
الاذن . والشفة على الشفة والرجل الرافع يديه علىالفرح واليد على هذه الجارحة 
وهل جرا ثم رأوا أن الكتابة بهذا الوضع لایستدل منہا الف على حقيقة انظ 
هذهالصور لعدمكتا بنهاوقيدها ولا بهتدی بها الى المنى المراد فاضطروا انيكتبوا 
الناظها مع بقاء الصور خلفہا للدلالة علیپا . . وبهذه الطريقة آمنوا اليس فالمی 
مع ضبط الفاظ الکلات ْ 

ولا ننكر أن الغربيين الذين اجتهدوا في حل رموز هذه الغة القدعة منذ 
۰ سنة ذللوا مصاعبہا بمقابلةالفاظها بالقبطية أو بالعيرية أو بالعربية أو بالارامية 
أو بسياق الكلام الح وفرضوا لها ألفاظا متضاربة فلالانیون اتخذوا لمم طريقة في 
القراءة تخالف الطريقة الفرنسية وكلاهما وضع اللفظ على قدر الاستطاعةمع علہم 
أن حقیقة اللفظ واللہجة القومية لانزال محپولة . ولم نرق في نظر يکاتا الطر يقترن 
ذلك اتخنت لقا.وسي الذي انجزت منہ الى الان ثلالة عشر مادا طرقة سب 
وهی ليل الكلمة الىاجزائها . ٠‏ . . اخ 

٠‏ ولا وقفت على أصول اللغتين العربية والمعمرية وعلى مافييما من القلب 

والابدال آمکننی اتطوض في مقارنتہما بالبراهين القاطمة الي تظبر لنا حقائق 
الماني وتبين لا غوي النصوص الي وضعت . لا افتخر بذاك ولا أبرىءضي 
من الغلط في مثل هذا ا جال اواسم لكنيسلكت طریقا أضمن وأرق من غيره 
وهو تطبيق الاغة الصر يةالقدعةعلى اللغة العر بية مع بيان التلب والابدال فى بعض 
كلتها اقتداء بللصر بین أنفسهم حي نظبر لنا حقیقة المعنى لوجودها محنوظة في 
اللغتين . الخ . . . » 


یچ جم 


YAY 
الفصل التالےث والعشرون‎ 
جفرافية مصر القدعة‎ 

تدعی مصر ف اللغة الصر يةالقدعة وني اللغةالقبطية ار« ارض» ”کی 6 
ومعناہا الا رض السوداء نسبة إلى لون أرضها وهذا ماي كرتا بحام ونسلہ ۔وکان 
يدعوها الشعب المہرائی « حرام » ومعناها «الصران» وهنا اسمہا في العربية 
اليوم . أما معی‌تسمية العبرافيين لمصر قطنه مشتقا من وم «صر »ف العبرانية 
ومعناها الشدةٌ والضیق « ومصر » اسم مکان من صرأى مكان الشدة . ولعلها 
إشارة الى ماقاساه الشب المبراي من الشدة والاضطہاد في هذه البلاد الى عبد 
مومى .ما کونهاءل‌ینة لیف تنج عن‌تسمیتهً ولا حدقسيمصرالبحري 
والقبلي بهذا الاسم ثم جعاوه عل صيغة المثىللدلالة عل القسمين سسا .أمااليونانيون 
فکانوا سمونا « أيجبتوس ٤‏ ومنہا اسمہا في لغات آوروبا الحديثةه ايجيت ٤‏ 

ویستفاد من مصادرتار * | مصر القديم أن القطر المصري کان قم الى 
قسمان عتاسيين الواحد بدعی أرض الشمال أو لوجه البحري و وال ا 
الجنوب أو الوجه القبلی وکان الوجه البحری ممتداً من منف ( البدرشین ومیت 
رهينة )الى البحر الا بیض التوسط و یدعوه البونان« الذاتا» لمشاببته يحرف الذال 
عندم . أما الوجه القبل فيمتد جنویامن منف الى جزيرة الفنتین مقابل اصوان 
وهذا ماندعوه الیوم بأرض الصعید . وکان من ألقاب ماوك مصر القدماء قوم 
«سلطان البرین» اشارة الى تسلطه على الوجبين البحري والقبلي 

وكل من هذين اين م عندم إا إلى أقسام دعاها الیونان « لوفس »أى 
مقاطعات ومجموعها في الوجهین بختلف عد باختلافالرواة . ققد ورد ف الم وائم 
الصرية القدرعة آنها ٤٤‏ وقال استرایو ودیودورس أنها ۳۰ والمعول عليه أنها ١٤‏ 
متهأ ۲۰ في الوجه البحري و ۲۲ في القبلي ولکل منها عاصمة مختصة بها فیها مقر 
الحا ك وم رک العبادة . وهاك جدولا يتضمن اسماء القاطعات باليوتانية واسماء 
عواصمها ہللصریة والیونانیة والعربية :- 


YAY 


مقاطمات الوجه القبلي وعواصمها 
أسماء المقاطعات 
باليونانية بالصریةالقدعة| ‏ باليوفانية بالعربية 
١‏ )أويتس ابو أأميوس كوم امبو 


؟ )ابولينووليتس تب |ايولينوبولس مانيا| ادفو 
۳ )لاتوولیتس | خب الانوبواس (ابلیٹیا)| اسنا (الکب) 


4 )ہرموٹیٹں أهرمونت| هرموش ارمنت 

0 ) بأثير 9 العنة 

5 )دبوسبولتس نواس | دیوسہولس مانیا | الكرنك والاقصر 
۷ ) كوبيتينس كرفي | كر بتوس قنط 

۸ )تنيت ررس تتیریر | تنتیرا دندره 

٩‏ )ديوسبولتس ‏ ها | و وسبولس برقا | هو 

)٠١‏ نس ابدو | ٹیس . ابیدوس | البرية . العرابةالمدفونة 
۱)اوولیتس |ابو |باوبولں ام 


۲)امزودیتوولیتس | تو | امزود يتوبواس | السلف 
۳) انتوبولیتس بانتباك | انتیو وس قاو الکیر 
۶) هبسیلیتس خاسحوتب | هیاسلاس شرب 


٥)لیکوبولیٹس ‏ | موت | میکوبواس اسيوط 
)٦‏ انتینویتس انتینوپوس | الشیخ عبادة 


۷)ھرموبولیتس |ممئونو | هرموولس مایا | اشوین 
۸ ستوولیتس | کوسا | سينوبوليس | القبس 
۹)اوکپرنختس | پسا | اوکسیر نخس | بهنسا 
۰)عیراکلیوبولی:س| خیننسو | ہیر ا لیوبولس | اهناس الدینة 


)١‏ ارسپنوینس کرکودینوولس !| مدينة الفیوم 
۲) أفروديتوبوليتس | تیباه | آفرودیتوپولس | عطفية 


۸ 


مقاطمات الوجه البحري وعواصمها 


أمماء القاطعات 

ا باليونانية ‏ االمرىالقد ‏ باليونانية الربية 
)١‏ #فیتس منوفر میس میت رهینه 
۲ لیتوولیتس سوت الیتوولس 
۳ ليبا تیانتبای اایس 
)٤‏ سایتس زوکا کافووس 
)٥‏ سایتشس صا ی ما اكيز 
)٦‏ خوتیں اون حوس سخا 
۷ متليتس سونتیتوفر أمتليس فوه 
۸) شيروئيس وکوت اسیزوی 
۹) یوسپریتس بیوسپر الوسيرس بوصير 
۰) ارییتس غاناعارات ]ار شن تل آتریب.بنهاللسل 
۱) كاباسيتس كاهييس | كلاسا كوم شباس 
١1‏ ) سبیتس بنوٹر أسبنيتوس _ اسنهود 
۳) هيليوبوليتس 2 ألو ٦‏ رد 
)٤‏ تاتس زوان تانس صان 
9) عرموبوليتس شوت اهرمووس بارفا ادمپور 
 )٦‏ درسیوس شینبداد امندس أشمون 
۷ ديوسوليتس ییخون ان امن دیو سپولس 
۸) بوباستیتس ساست اوسن تل بسطة (الإقازيق) 
۹) بلینستس بيولو وتو 
۰) فرنبیتس کوسم ‏ أقار يشوس هربت 


۸۵ 

وظبر ان هذين القسمبن الکبیرن جعلا بعد ذلك ثلائة عرفت عم المليا 
والوسلى والسفی ٠‏ فصر العليا تدعی أيضاً باليونانية يايد فسبة الي يبس 
( طيبة ) وقد من آخر دود القبلية الى ديروط ۰ والوسطى يدعوها اليونان 
هتاونس أى ذات السبع المقاطعات وتمتد من ديروط إلي رأس الذلتا . والسفلی 
ند من رأس الذلتا إلىالبحر التوسط وقسمت مصر السفل في آ خر عهدالیونان 
إلى اربعة أقا لم كبيرة نح تکل منہا عدة مقاطعات 

ودعیت مصر السطلی في یآ رکادیرس بن یودوسیوس الاعظم دارکاواء 
نسة إليه . وقسمت مصر العليا أيضاً إلي قسمين أو آقلیمین دعيا ثيبايد المليا 
ویباید السغلى تفصل ينها اخم أو مایجاورھا . وتكائرعدد القاطعات فیآخر 
أيام الیونان حى بلغ ۵۷ مقاطمة منها ۳۶ في الذاتا فقط 

7 ان بین لوك .ص رالقدماء منوسع نطاق المملكةإلى ماوراء اصوان وعلى 
المعو ص المائلة الهامسة والعشرونلا نماوكها كان و أأثيو بین فامتد حکہم لی جبل 
برقل.أما فيحكاليو نانفباغت حدود ال لكةالمصرية إلىموغرأ كا وراء وادى-انا 


قدماء لسري ف التوراة ‏ 

کت التوراة فى عبد الاسرا ات القدعة من ٠‏ قدماء المصريين ولا سما الاسنار 

الأول اتی کوب ان وقد رد ڈکر فرعن وس کنر لفق 

بوسف الصديق ووزارته لرعون وقصة موسي وخروج بی اسرائیل من ارس 
مصر وماجری : من ٠‏ او ادث الشهورة 

وسدأ سر التكوين ف التوراة ف الاصحاح الناسموالثلائین عن زول‌بوسف 

ال مصر ليثل روایته المروفة جا یی دوآما يوسش ڈائرل الى مصر واشتراه 

فوطیفار خصي فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من ید الاسعیلیین الذین 


.۱۸ء ہب .سے سح ی 
أنزلوه الى هناك » ومن الاصحاح التاسع والشلائین يرى القارىء ماحدث فى 
أیام احد الفراعنة الذين لم يعرف بعد أیہم وتضاربت الاقوال فيه كا تضاربت 
في فرعون موسی 

ويرى القارىء قي الاصحاح السابع والاربعين عدد 14 من سفر التكوبنفي 
تاپ الشعب المصري لیوسف الصدیق : « اذا نموت امام عينيك نو أرضنا 
جیعاً . اشفرنا وأرضنا باطبز فنصیر حن وأرضنا عبیدا لفرعون . . . » وفيعدد 
۰ فشتری وس ف کل أرض مصر لفرعون أذ باع الصریو نكل واحد حقلہ 
لان البوع اشتد علهم فصارت الارض لفرعون وأما الشعب فنقلهم الى الدن 
من أقصى حد مصر الى أقصاه إلا أن أرض الكبئة لم يشترها اذ کانت للكبنة 
فريضة من قبل فرعون . فا كاوافريضتهمالىأعطامفرعون لذلك لم يبيعوا أرضهم» 

. ويستطيع القارىء أن پستننج من سفر التكوين أنه حدث قي مر مجاعة 

لکنہا أخف وطأة ما حدث فيالاقالم الجاورة کوریا وأن نفوذ فرعونوسلطانه 
| يضعف وانه اتتزع ملكة الارض « إلا أن أرض الكبنة وحدم لم تصر 
لفرعون » وان بي اسرائيل هاجروا الى مصر وكثروا « وسكن اسرائیل في 
أرض مصر في أرض جاسان وتملكوا فيها ويروا وکترواجدا » 

ويجد القاري” فی الكتاب الثانى من‌التوراة أي سفر انٹروج سيرة موسی في 
مصر وان هکان عظبا جداً في أرض مصر في عیون عبيد فرعون وعيون الب 
ویجد ماحدث في مصر من تلك القصةالشهورة وخروج بي اسرائیل من مصرالى 
صحراء سبنا . 

وجاء في سفر ا او الاول الاصحاح التاسم عدد 16 = ۱۷ فى سيرةالني 
سلمان بن داود « وهذا هو سبب التسخبر الذي جسله اللك سان لبناء پیت 
ارب وبيته والقلعة وسور أورشلم وحاصور ومجدو وجازر . صعد فرعون ملك 
مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكفانيين السا كنين في الدينة وأعطاما 
مبراً لابنته أمرأة سلمان > 


WN 

وورد ف سفر الوك الاول الاصحاح رہ شر دد ۲٢‏ : « و الستة 
إمامسة للك حم صعد سلسو یشق مالثمصر ال ورشلم وأخنخزائن یت الرب 
و۰ :ئن بيت اللك وأخذ کل شى وأخد جيم أتراس الذهب الى عملباسليان » 


وورد في سفر الاو الثانى في الاصحاح الثامن عشی عدد ۲۱ : « فلن 
هو ذا قد اتکلت على عکاز هذه القصبة الرضوضة على مقر الي اذا توك أحد 

علیہا دخات في كنة وثقبتها . مكذ هو فرعون ملكتسصر جيع اکن عليه » 
7 الاصحاح ارام وشن عدد ۷ ۰ « و ده اس ملك مصر یخرج من 
آرضه لان ملك بابل أُخذ من نہر الفرات کل ماکان للك مصرء 


وورد في الاصحاح التاسع عشر من سفر اشعياء الني نبؤه عن مصائب نحل 
گصر . د فى من جبة مصر . هوذا ارب را كب على سحابة سريعه وقادم الى 
مصر فرتجف‌اوثان مصر من وجبه و پذوب قلب مصر داخاها . وأهبجمصر ين 
على مصر یبن فبحاربو نكل واحد أخاه وکل واحد صاحبه مدينة مديئة وملکة 
ماکة وتہراق روح مصر داخلها وأقي مشورتها فيسألون الاوثان والعازفين 
وأصحاب التوابع والعرافين وأغلق علی المص رين في يدمولي قاس فيتسلط علیہم 
ملك عزيزيةول السيد رب ال نود . وتنشف المياه من‌البحر ويجف النہر وبيس 
وتنان الالہار وتضعف وتجف سواق مصر ویتاف القصب والاسل وارباش على 
النيل على حافة النيل وكل مزرعة على النبل تيس وتنبدد ولا :کون والصيادون 
يثنون وکل الذبن يلقون شصا فى النیل ينوحون والذين یسطون شبكة على وجه 
الیاه محر نون ویخزی الذہن باون الكتان الممشطة والذين يحيكون الائسجة 
البيضاء وتكون عمدھا مسحوقة وكل العاملين بالاجرة مكتئي النفس . أن رؤساء 
صوعن أغبياء . حكاء مشيري فرعون مشورتہم بهيمية . كيف تقولون لفرعرن 
أنا ابن حكاء ابن ماوك قدماء فائق ہم حكاؤك فلينجدوك لیعرفوا ماذا قضى به 
رب ا جنود على مصر . رؤساء .ےا أغبياء . رؤساء نوف اخ دعوا 
وأضل مصر وجوه أساطها. مزج الرب في وسطها روح غى فأضلوا مصر فى كل 


MM 
عملہا کترنح السكران في قيئه . . .. . الى آخر الاصحاح . . . فی ذلك الیوم‌تکون‎ 
سكة من مصر الى 00 لأشوریون الى مصر والمصريون الى أشورويميد‎ 
الصریون مع الأشوريين في ذلك الیوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولا شور بركة‎ 
فى الأرض . بها يبارك رب ا منود قائلا مبارك شعبى مصر وعمل يدي أشور‎ 
» ميراي اسرائيل‎ 

وقي الاصحاحالعشر بن من سفر أشعياء :وفقال !ارب كا مشی عبد يإشعياء 
معرى وحافيا ثلاث سنبن آبٰة واعجو بةعلى مصر وعلى كوش هكذا سوق ملك 
آشور سبي مصر وجلادکوش لنتیان والشیوخ عراة وحفاة ومکشوفی الأستاه 
خزيا صر » 

وني سفر إرميا النبي الاصحاحالثالث وال ریمون‌عدد ۸ : ۱۳ نبوة عن سبي 
نبوخذہ راصر ملك بابل لصر « وقل لهم . هكذا قال رب ا نود اله اسرائیل . 
هاندا ار و نب وخذراصر ملك ابل عبديوأضع كرسيه فوق هذه ا حجارۃ 
اي طمرتها فیسط ديباجة عليها یی ويضرب أرض مصر الذي لموت فلموث 
والني لاسي فاسيوالذي لاسيف فاسيف وأوقد ناراي بیوت آمة مصرضمحرقہا 
وسبيها ويلبس أرض مصر کا يلبس الداعى رداءه ثم بخرج من هناك بسلام ۔ 
ويكسر انصاب يدت شمس الي في أرض مصر ويحرق بيوت آلمة مصر بالنار » 

ورد فالأ صحاحالسادس والأرييين من سفر إرمياء . «كلمة الرب الي 
صارت الى ارمياء النيعن الام . عن مصر عن جس فرعون « نو ماك مصر 
الذي كان على نہر الفرات في کر كبيس الذي ضر به نبوخذراص رملك بابل فالسنة 
ارابمة هويم بن يوشيا ملك يهوذا. . . . » وف‌هذاالا صحاح وصف اليوش 
البابلية القادمة بخيوها وفرسانہا وہزیة المصريين والى ماهناك من سبي وقتال.» 

وف الأصحاح السابع والا ریمون کلمةاارب الي صارت الى ارمیاء الني عن 
الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة . 

وورد فى الاصحاح الثلائین من‌سفر حزقیال وصف امراب الذي تفعله ید 


۲۸۹ 
نبوخف راصر ملك بابل في مصر دو وشعبه «فیجردون‌سیوفیم علىمهسروعلاً ون 
الأرض من القتل ». « وأبيد الا صنام وأبطل الاوثان من نوف ل ون 
بعد رئيس من أرض مصر وألق الرعب فى أرض مصر وأُخرب فتروس وأضر 7 
نار فى صوعن وأجری أحكاما فى نو وأسكب غضيسين جصن مصر واستأصل 
جهور نو واضرم نا فى مصر ٠‏ سين تتوجم توجماً ونو ٹکون للتمزيق وائوف 
ضیقا تکل يوم ٠‏ شبان آون وفیبسته يسقطون بالسيف وهمائذهبان الى السبي. .» 
AFET‏ 
مكانة مصر فى التاریخ البشرى 

الق المؤرخ الشہیر الدكتور برستد محاضرة فى الجعية التاريخية المصرية يوم 
۷ مارس ۹۷۳ فى الحفلة الي أقامتہا هقد ا جعية بالقاهرة اکراءا لەقال ماملخصہ 

أن من أعظم دواعی السی ور آن یتاح ی أن أقف هنا لحي مثلى بلاد 
حرة كيلادي بعد أن کرست حیاتي لدرس تاريخ أجدادم وصرت أشعر أن 
الصرین الالیین أجدر أهل الأرض بالفخار لأ نهم ستطيعون أن ينظروا 
خلفهم إلى مدارج تقدم المضارة الي سلکہا آازم 00 

وإذا سأبدأ یضاحی بہذہ الا زمنة السحيقة . ل كثير متك أنه في العصور 
الجيولوجية الغابرة -- تلك العصور الي لاتقدر بالسنين - كانالثلج الذي حملي 
القطب الثمالي الان ینزل من حين الى آخر وبتہدد البحر الا بيض التوسط 
وانم يستطم ذلك في لواقم . وقد زحف هذا الثلج جنوبا آرم‌مرات في أزمنة 
مختلفة استغرق تكل منها آلاف السنین ثم ارهد ثمالا ۔ 

وفی أثناء هذه المصور کان‌الانسان‌قد نثأ أي منمدة ٠٠١‏ الف سنقمضت 
على التقریب بل قبل ذلك بكثير حسب ماتشير اليه بعض الابحاث الحديثة . 
واذ ذاك كان الانسان الأول في أورو اکثر وحشية من أقدم سكان افريقيا 


(م-۱۰) ( توت عنخ آمون ) ۱ 


۹۰_ 
الثمالیة . ند تأخر تقدم الا نسان في قارۃاورہا بسیپمفالةاللج | باه المرة بعد الرة. 
أما مصر ققد حماها من الثلج البحر الا بیض التوسط ونطاق داع دای 
اناخ 2 يتقدم التلج‌جنوبا و خر المياة فيوادي النيل . ولا برال هذه المتيقة 
المامة م بعض الاعمال الى الآن وهي أن مصر کا نت پوت 0 
معتدل وأمان تام من جو الشمال الشدید البرودة الذي عاق رق الا نسان‌آطمجي 
في آوروبا 
وكانت هضاب مصر قدعاً مخطقة تسقيها الأمطار جم فيها أقدم أجداد 
ام سن الماليينكصيادبنمتوحثين في منطقة شال افر هيا . وق هذا لو ركان 
اهل أفريقيا وأهل اوروبا سواء في هذه الوحشية فکان: حيط البحر الا ایض 
التوسط أ ناس همج الى أن غطى الثلج شمال هذا البحر وأثر فيه دون جنوبه . 
وأنك اذا اعتليت الحضبة الغربیة لانيل -- غرب وادي الاوك عند قبر 
توت عنخ آمون مثلا - رأيت على وجه الصحراء آ ثاراً باقية الى الآن من عمل 
يد الانسان القديم ورأيت نقشاً على السخور عکن تتبعه إلى شمال تونس بدلیل 
وجود اليوانات نفسهاءنقوشة نقشاً بسيطاً على الصخر فیعصر وتو نس والجزائر. 
ولا حدث الاخدود الذي هو وادي النيل لم يكن فيه تربة مطلقا فلا أخدذ 
عتلىء بلرواسب ال جلبها النیل من البشة كا تلمون انتتل الصیادون من المضية 
الى الوادي فوجدوا حيوائقت صید بدیعة 5 لو وجدت‌الا۱ ن عات مصر لادم 
جداً الا أنهاتعوق الزراعة طبعا ۔ دل يكن أحدعل ظابر الارض قد زرعالى ذلك 
اين حبة 4 ولحدة من‌القمح آ2 أعمادة أخرى . . وعكذي الزمن بدأ صبادو الوادي 
بستإذون اتلضر وعکنوا نبائياً من استمال النبانات وزرعپا فی البقاع الي وجدوها 
خالية على حافت وادي‌النیل وبتحسن ازراعة ظهر القممالستنبت والنرقونبات 
خر غير معروفالا ن کان يس (الا ما)وبعد أن تم الانتقال من هضبةالصحراء 
وأخذ الو في الغاف وأصبحت هضبة الصحراء قاحلة اضطر الصيادون ان 
يقيموا بالوادي . 


سس سس ٢‏ "گے 

وف سنة ۱۸۵۱ منحت جعية الفلسفة الملكيةياوندرا جائزة قسیس ا جلیزي 
اسمه هورثر ۱0۲06۲ ضر الى مصر وأمده‌اار حومعباس باشا الأول بالمساعدة 
قنام ؛ بعمل سلساتين متقاطءتين ن ٠‏ الخ تام ثر احداعصا فی عرض وادي الثیل من 
لام الى المطرية والأخرى مارة بسقارة فر التربة السوداء الى أن وصل الى 
الصخر الذي نها فوجد في قاع كل حفرة قريب قطما من نلزف وآثرا بشررة 
أخرى ولا أدري ماذا جری مده الا ثار ولكني أعلم أن هورنر طبع نتائج أبحانه 
وهي تدل عل أنه على عق ۳۰ ۳1 من سطح الوادي ا مال کان اوحد | 1 
الذين عاذ شوا فى الصحراء وأنه عند مابلغ سىك ارو اسب مس أقدامكانهؤلاء 
قد أحسنوا الزراعة واستأنسوا الوعل والثور. وهذان الوردان الغذائیان --- 
المیوان والمحبوب ‏ تلا أجدادك من حالة امسج واتترحال الى حالة الاقامة 
والاستترار لحرث الا رض وتربية الاشية 

4 4 

تقرب | باؤم بعضهمالى بعض وتعلەو | أن يسشوا جماعاتتعمل معا فنثأ من 
ذلك نظام لجماعي ولتوضيح ذلك أقول : 

ات انار ا لو جلف وقلت الا مطارني الوادي وصار النيل وحده 
واسطةالرى احتاجت قرية ماف‌جية خاصة الى ماء تأني به ترعة هي ملك قري ة أخرى 
أعلى ( أى جنوہا) وأصبح من اللازم اقسام الترعة والعتایة باصلاحها وہذا : 
اباو كيف یمیشون متسین . فأقاموا أول نظام اجماعي في العام وم يكن أحد 
على وجه البسيطة قد سبقہم أ أيه - 

وقد صحب هذا التقدم الاجماعي والمكومي اشیاء كثيرة ساعد ت كباعلى 
رفم الصري القدم الى مستوي الحضارة . ولا أحاولهنا أن أحدد معی الحضارة 
ققد قيل لا اننا حار بنا من اجلہا في المرب العظلی ولكنى لا أدري ماهوالشیء 
الذي أنقذناه هذه المرب . على أنه ان صعب تعریف الحضارة قلیس اصعب 
تعریف أشياء قلیلۃ تعد من أوازم الحضارة ولا تقوم حضارة بدونہا فن تجارب 


ۓاہ ہے ی و 
الصري لقدع نشأت‌تدرصا حيأة قومىة عت وا بط و سام غابتهالى الاڑتے 
ق ذكروا انه لا كشف الاسبان التصف الغربي من الكرة الا رضية یک یکل من 
وجدو | هناك متوحشين بل وجدوافی امریکاالوسطی وه القنطرة بین الامریکتین 
قو متحضرین کان لیم معادن وکاوا بزرعون ا بوب و اسر وهوان یکی 
هم حیوانات داحنة الا انهم کانوا سائرین فسیل المضارة ومن هذه القنطرة 
اشرت وت الى امریکا الجنوبية وشمالا الى مایسی الان بالولایات 
ا حدۃ او لاس من العجيب میعرفنا ٠‏ «وقع امریکا الوسطی ان ید هذ االعمل 
مه قد حصل فی مصر قبل ذلك بستة لاف سنة فان مصر هي ایضا قنطرة 
بين قارب آوراسیا ( اوروباواسیا ) وافریقیا 

على هائین التنطرنین فقط نثأت ا لحضارۃ او مایقرب منها حيث قامت 
الژر اعقو الصناعة وامتازتمصر پاستثناس الیو ان . هاتان القنطرتان هما وحدهما 
شا لضارتومصر أقدمعابستة الافسنة واما مایتومالبعض او بتطرق الى بعض 
الاذهان من ان للصين أو اند حضارة أقدم من مصر فلا دليل عليه البتة 
نشأت الحضارةقوادي الیل و حدمو ال ہر ها من اللنوبالشرة قي للبحر ال يض 
المتوسط ووصلت أشعتھذاالنور الی‌جهاتاخر ی. . وفعصر معينلا أحاو لأ نأحدد 
اریخه وجدت قنطرة بين شمالي أفريقيا وایطالیا وأخرى الى اسبانيا عن طريق 
جبل طارق ومن اللقائق المتعة أنهني العصر اطجر يکان لدي سكان سو يسرا 

نفس البو ب واليوانات الداجئة الىكانت عند قدماء المصريين و اللیبیین فقد 
وحد ای سای 7 يدل على ان أحد الفراعنة فتح بلاد لو بيا الغربية 
وکان بین غنا مه مور وغنم وماعز وهاه هی الميرانات الي استأنسها هل 
٭وبسرااذ ذاك 

وقي يوم مشهو رکان مصري یتجول في شبه جزيرة سينا ویضرم ناره بين 
حجارة وجدها على وجه الصحراء اذ سخنت ا حجارۃ وأثر نها النم النہا؟ 
الناشی' من حرق الحشب نفرج شي كان في للجارة. ولا أصبح للسري وجدفي 


سس جح اہ 
ارماد قطمة صفبرة لامعة جلما الى مصر ثم وصل الى مصر من هذه للادة اللاممة 
قطم آخری استعملت قلائد فی أعناق النساء . وهذه الادة اللامعة ھی النحاسوهو 
وان یکن عظم القیمة في القلائد الا أنه في ذات يوم وجد الصري انهذه المادة 
عکن مدھا وجملہا مستطيلة ونظر الى ايرة زوجه المصنوعةمن العظم وقال لما « ان 
في امكاني أن أصنم لك أحسن من هذه » فکان من ذلك أول ابرة حاسیة بل 
ول اداة معدنية استعملهاالانسان وکان ذلك قبل الميلاد بأربمة آلاف سنة . 

لیت شعري هل تصور المصري الانقلاب الذي بدأه بصناعة هذه الابرة ؟ 
وهل نظر فى مستقبل الايام ورأى الآ لات الہخاریة والسيارات والصانع وآلاف 
الاشیاء الاخری الي علیہا تقوم الحضارة وع کل حال قد فطن المصربون في 
المال الى وجود المعادن وصنوا اللات منہا بعد أ ن کانت تصنع من غيرها . 
وما ادراك ماهی الا لات آوطا وأ بسطہا التقاب وقد استععله الصري م رکپفی 
أعلاه حجر بن فا مکنه بحدہ القاطم أن يثقب أشد الصخور صلاية وان السپارت 
الى تملا الطرقات اليوم لم تكن لتوجد لولم يصنع اللصرىهذه الآلة . وبتحسين 
الآلات ارتقت صناعة ا اود والفخار وااعظم والماج و اتلشب و بلاختصار قم 
ما نميه بلمرف والصناءات وهأتم قد شرع معشر المصريين تقیمون صناعات 
3 واعتقد أن أصدقاءنا الاتجليز لا بعارضون فى قیام صناعة القطن مثلا فی مصر 
واني أرجو لک النجاح ني ذلك وقد زرت في معمر من أيلم مرض الصناءات 
اليل الذي أقامته مصلحة التجارة والصناعة قنساءلت هل يدري الما تون بامر 
هذا امرض الى أي عبد يرجم قدم هذه الصنوعات في مصر ! 

اذا ققد عرفت صر از راعة وتر بية الاشية والصناعة وهی أشياء كلها مادية 
ولكن مصر ‏ تقف عند هذا الحد پل نشا بها تدرياً نظام المكومة وهل تتصور 
حكوءة بلا كتابة ؟ انه بدون الكتابة يتنر ٠عرفة‏ ما اذا كان الفلاح قد دنم 
ماعليه دن الضرائپ عن العام الاضی أولا قالكتابة اذا ضرورية كا نعتتد ات 
ولكن أباءم الاقەمین ل يكونوا يعرفون الكتابة قبل الميلاد بر ہہ آلاف سنة 


سس سس 
وانا أدى الى اختراع الكتابة محاولة ايجاد صلات بين اللبات الحتلفة النباعدة 
اذ | یکن بستطاع انشاء حكومة قبل أن ینم ذلك . ولننظر فيفائدة الكتابة لفرد 
أن مواهب العبقري تنني معہ اذا لم توج د الكتابة التي تقيد أفكاره وبذا تفي 
مواهب كل عبقري في البلاد . وعلى ذلك يكن القول بأن مصر قد بدأت تھی 
كامة متحضرة عند ما اخترعت الكتاية : هذا هو أصل الكتابة کا نمرفها 
الان . ولقد ورثت أنا حروف الا جدية من ارومان ودرثم نم حر وفع من 
قوم يميشون فی غرب أسيا ولکن لامجال لاشك فى أن هؤلاء جميعاً قد ورئوا 
حروفهم من ا حروف الفينيقية الى هى بنت المصرية مباشرة 

قاذ کر وا مر مصر انخاص حن کانت الدنیا كلها فى حالة وحشية تامة 
وأتم يا أحفاد ذلك الشعب الذي وهب نا هذا ارق‌السامی بحق لك ان تنظروا 
الى التاریخ مفاخرين . اني لم أحضرلالتی ٠‏ وعظة ولکنتی أرجو من هذه الجعية 
الصرية الناشئة الى يعرف أعضاؤها قيمة تاریخ مصر ا جید أن يستفيدوا من 
هذه الحقیقة وهی أن المحضارة مرت مس مصر الى الوب الشرفی لاوربا ومن نم 
ال آپریکا 

ما نحن فلا تنسی ان الحضارۃ مرت منک الینا وأرجو ألا تنسوا ذلك وان 
تذ کروا انه بارئکم لمذه الحضارة صارت علي ٠سؤلية‏ عظی ومهمة كبيرة فان 


عظم ماضی اسلافک پستتپشک ويناديم ان مكونوا جديرين به وله مستحقین 
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۳۹۵ 


الفصل السادس والعشرون 
ا ماود عند قدماء المصريين 

عقدت محلة املال مقالا في الحاود عند قدماء الصریین ومصير التفس الى 
الردوس قالت : 

« لا فتحت الم فة الدلخلة في قبر توت اغ آمن وجد تمثال لابن آزی 
وقد وقف دیدب بحرس الومیاء . وف هذا معى من معای الاعان عند قدماء 
لاصر من فد کلوا يعتقدون ان التفس اذا فارقت ا ٣سد‏ صارت ف تيه مناج 
فيه الى مايهديها سواء السبیل الى اللکوت الاعلى . وکان القدماء بمدون ابن 
آوی من طلائم الاسد يكشف له الطريق ويدله على الصيد فکان الاسد بثارة 
الكلب للانسان . دع عنك ان ابن آوی یغشی ا جبانات فرژیته فی ہذہالاما كن 
وشپرته فى انه طليعة الاسد ها فى [اغلب الصفتان اللتان حملتا بالصریین الى 
الاعتقاد بان ابن آوی ہو دليل الوتی فرفعوه الى مصاف الا لمة وجماوا أسمه 
۳۹1 . ولا بجب ان نسی انه لا ہزال من اعتقادات الناس 0 0 
لام ان اھلال الکلب ای ذلك النباح الاص الذى نسمعه منه احاناً الیل 
زز بر الوت وحادی عزرائيل الى قبض الروح . . 

وكانت مہمة اتویس فى عبد توت نون حواسة المئة وقيادة النفس الى 
القردوس . . 

وندل الكتابات الميروغليفية على ان اعتقاد المصريين بالعالم الثانى قدتقلب 
وتطور مكانوا ولا يستقدون وجوده في الغرب 9 ظپرت‌عبادة الشمس فاعتقدوا 
وجوده في الشرق حیث اشراق الشەس ومطلعها ونوا تن ان النغس اذا 
فارقت المد عادت طفلة تحتاج الى الرضاع والعناية حى تنشاً وتشب . ولكن 
تقدم فن التحنيط غير هذا الاعتقادوجعليم يؤم: نون بان الجسم دخل السا الاش 
کاهو دون ۳۳ آخری 


ڈیر حیحص کین 
وكثيراً ماي د کر في هذه الكتايات أن اللفس تحمل الى العلا على درج عو 
ماد کر يعقوب في التوراة . م هناك کتابات آخری‌تقول ان النفس تحمل على 
الدخان وعلى السحاب 
وکانت النفس تصور بهيئة طائر . فبين الا قوال النقوشة في حيطان القبور 
د هذداجلة : «أنك قطیرین الى المماء الصتر » وهذه الجلة اللأخرى 
حططت على السحاب کا عط الطائر على 23 صارى السفینة» 
وكانت السماء في اعتقادم مشيدة من حديد وكانت أبوابها تحتاج الى أدعية لكي 
تفك طلسہا وتفتحها. قاذا ذديت النفس الى الشرق حیث تصهر الشمس 
رأت عجائپ هذا الما وکان في صحبتبا « را » من لة أرباب مصر 5 
يرشد النفس الرب هورس حى ترد معه بحیرۃ فى وسط ھ حقل اياة » وفى وسط 
هذه البحيرة توجد جزيرة تنو علا شجرة الحيأة والی جانبہا بر إلمياة . . 
وکانت هذه الكجرة حط خيال القساوسة وأهل الدين بصورونها فى کل 
شکل . فکانت الربة نوت مخرج من هذه الشجرة وف احدی يديها ابریق وي 
الاخری فطير وفا كة . وکانوا أحيانا آخری یصورونها والربة فوقها نصب ماء 
الحماة و الابريق بق فوق بدی فرعون‌ومن بدها الأخرى سیل ماء الفم اللفس 
وأحياةأخرى : بری مصورة قاعدة ال یجانب الشچرة کا ٭امہافرعون خاشع شعبدها. 
وقي منتوشات الام رام اشارت ای « طعام الصباح ٤‏ ما يتناوله فرعون 
ن شجرة اطياة وما يتناوله ایا من «الاف الأرغنة » و «ألوف الثبران » 
ا جو تہ 
وحن یضاقوش‌تسور النفس تركب زورق الرب «را» بعد أن کون‌قد 
تلبت على أعدائها وخصومها . ويجلس في الزورق كانب أرب . فيكسر فرعون 
قز الكائب وأوحه وأخذ مكنه فيصير هو كاتب ارب . وقد نطور فرعون 
کرور الزءن وملف الکہنة حى صار امن ارب نفسة .. 
و یکل يوم یقوم فر عون فیجوب النیل السماوي وبقطعه من الشرق الي 


۲۷ 

الغرب فاذا غربت الشمس نزل الزورق الى العالم السفل فر فى اللیسل الذى كر 
تحت الارض وکان مقسوما ای عشر قمماکل قسم بحتاج في قطعه الى ساعة 
زمنية . وکان هذا الکان مثوی تفوس الناس با نتلاف طبقانہم . وللكبنة 
أقوال وأوصاف فى هذا العالم اسنلي هبون فیها ویترکون الخیال آعنته . فاذا 
مر الرپ درا » رب النور استبشرت به اللفوس وتهلات فذا جازها « مزقت 
شعرها حزا وأسى » نم هناك فى أ۔صد الاسام بحيرات من انار حيث یعذب 
أعداء « را » من الناس انين خالفوا أوامره وم فى قيد ا میا . فتقطم رژوس 
البعض ویفرق آخرون فى ا ماویة بما مخرج أجسام الآخرين بسكا اکین اضر چم 
بها شياطين مردة . . 

وکان «رع» نقسه فى مر ورف هذا العام السغل بضطر الى مكاخة أعدائه 
من الثمابين الى تلہم النغوس وال فاعی الى تفح النار وغيرها . ٠‏ 

اذا خر ج «ر ع» من الم السفي وفی صحته کاقبه فرعون عد الى « حقل 
اللياة » ف-طبر.الاثتان وا لان وينتعشان وینظران عندئذفي شؤون هذا 
المال الذى حکانه . : 

وهذا الاعتقاد يبلغ فى قدمه عدمر بناء الاهرام وقد زيدت عليه أشياء 
ولکنه بق هو کالاصل المول عليه . . 

وان الفردوس الشمس هذا الذي یتولی شؤونه «رع» رب الضوء وتف ف 
الأصل على فرعون ثم صار مشاعاً لکل نفس بحنط جسم . . 

ولكن هذا الفردو سکان محرہا على الا مين الخاطئين لأن « اطلاص » 
كان رتا على الأعمال . كان الو بخیرون ويحاكون قبل أن حصاوا على جواز 
الدخول الى الفردوس . فاذا قام ایت هن قبره دخل اي قاعة الم حي ثينبواً 


L2 


البتحیث ضميره وفی الكذة الاخرى ریشة الحق . والي جانب الہزان جلس 


۸ 
شيطانة ای شا رأس التساح وجسم فرس ار وارجل الأسد وهي مرصدة 
لاتہام اطاطتین 

وڪان ارب هورس مود الت الى قاعة الحم وی سار 
او زیریس وحیاہ داع یاه بأنہ « رب الحق » ثم يقاو دعاء ء حفوظا ري فيه 
ننسه من أثنين وأربمين خطيئة منہا الکذب والغش والسرقة والاغتیال وسرقة 
مياه الري من الیران واطفاء الشاعل القدسة وما ذلك . فاذا أتتهى من تلاوة 
هذه البراءة صمت اوزیریس وصمتت الا هة وساد السكوت المكان . فيؤخذ 
عندئذ قلبه الى الميزان فاذا فاز حل الى الفردوس واذا ظہر للالمة انمه اتهمته 
الشيط'نة أو سلخته الآلمة خنزيراً أسود فيرسل | لىمكان المقاب والاعدام 

وقد کان يوم انتصاب الیزان من اتلواطر الى تشغل بال المصرى وتدعوه 
الى تصدیق أقوال الكبنة وتعاوپذم ال یکانوا | بوهمون السنج بأنها تقیہم يوم 
امساب . ولكن الشك كان بداخل قوم خا . فن أناشيدم القدعة الى , ج 
الى سنة ۲۰۰۰ ق . . م هذه القطعة : س 

«لم تعد الينا نفس لي تخیر نا عا رأت فتعزینا وتفرحنا . . . فیل الاحياء 

ان يتمتعوا بالحياة الى أن يصير الجسم مومياء لابسمع صوت النادبین على القبر 
ولا كلماتهم الى لا معنى ما عند الموتي الصامتين » وم هذه الق بالتطمة 
المشجية التالية الى تدل على أن مأساة الحياة لازال الآن أمامنا کا كانت فى 
عهد الفراعنة --- وهي منقوشة على شاهد قير امرأة مانت فى عصر الاغريق في 
مصر وه ي تخاطب زوجہا وتنصح لهبأن « بأكل ويشربمن كأسالمناء والحب » 
والا بترك قلبه یکابد الاسی والحزن بخواطر الوت « لأن الغرب نوم وظلام 
ومتو یک بة من بسکنونه مسا برقدون هناك ان ولا يريمون ولام يلتهون 
لی بروا دوی قرآیام . .٠‏ ویآ لاأعرف أبن اما ن ماء جا راف 
منه... ذلعله بنمشى وخر ا لام » 


1 1 1 1 | 
الفصل السابع والعشرون 
كلعة فى مؤسس التحف المصرى «مارييت باشا» 


( ولد عام ۱۸۱۱ وتوف سنة ۱۸۸۰ م ) 

(الآ نار للصریة) : 

ما برحث مصر منذ أجيال متطاولة مطمحاً لا نظار الرواد والمستطلمين من 
سائر لام والشعوب على اختلاف الزمان والمكان ينظرون ى1 ثارها و یمجبون 
ما خلفه الفراعنة من ایا كل والاهرام والدافن والاصنام ما يستوقف الطرف 
وهر العقل و یکد بقوم مؤرخعومى قبل المسييح أو بعده إلاذكر آثار المصربين 
وأعجب بضخامتها وبمد عہدھا وآشهر هؤلاء ااؤرخیں هيرودتس واسترابون 
وغیرہما من «ؤرشى اليونان والروءان . أما البرب ققد ذ کرها كثيرون ملم 
کالسمودی وان الاثير وان خلدون وعبد اللطيف البغدادى و لكن هذا الاخير 
جاء الي الديار المصربة بنفسه فى القرن السادس للبجرة فتفقد تلك الآ ثار وأفاض 
فى وصفها وأ کار من الاعجاب بضخامتها ودقة صنعہا مما تراه منصلا فى كتايه 
« الافادة والاعتبار » ناهيك بن كان يتعاطر الها من جالية الافرتم في القرون 
الأخيرة رما ود أن وا تابون بز ارت 

ويرى الناظرما كتبههؤلاء أنهاكانت فى أقدم الازمنة أ کثر عددا وأ كير 
مساحة ما هى عليه الآ ن وان الدول الى توالت على مصر بعد الفراعنة كانت 
تستخدم كثيراً أحجارها في مابنته من القصور والكنائس والموامم خی كثيراً 
ما تعمدواہدمہا لغیر نفع رجونه من اتقاضها کا فسل ا ماك العزي: ابن السلطان 
صلاح‌الدین فأمر بهدم الاهرام المظى بدأ بالصغير مہا فاخرج اليه النقابین 

وا حجار بن قضوا ثمانية أشهر يعملون بكرة وأصيلا فى یہدموا الا جزءا 
صغيراً فکنوا عن السل 

ومن هذا القبيل مافملہ بباء الدبن فرافوش و زیر السلطان صلاح ألدين ان 


۳۰۰ بب 9 8 8ه 9< 
تقل كثيراً من أنقاض الاهرام وغيرها فى بها سور حیط بالفسطاط والقاهرة 

وال فند كانت نلك الا ثار عرضة للهدم والنقب أجيالا متوالية فضلا عا 

کان يأتيه عامة الصریین وغیرع من التنقيب عن الکنوز والمطالب يحون 

القبور ستخرجون منها الذهب والفضة ولا نية من النحاس وغيره وكثيراً 
ما کانو | یعون قم الميومياء وا حنطات الأخرى یعا 2 

وقد ذکر البغدادى مايؤيدذلك بقولہ « واا مارو جد قي أجوافمموادمتہم 
ما يسمو نه مومیاء فكثير جدا مجلیه أهل الريف الى و بالثىء النذر 
ولقداشتریت ثلائة آرژس مماوءة منه بنصف درم مصرى و راب الم ائم جواليق 
ماوء| من ذلك وکان فيه الصدر والبطن وحشوه ام 

وناهيك ا كان يتعمده بمضهم من السرقة والنپپ وأ کنر ما سرق منها 
في هذا القرن على أثر ا تنباه الافرنح لفظ الا ثار فکانت فرنسا أو انکلترا أو 
غيرجما تبعثبالنقابين على نفقاتہا بستخرجون مافی جوف ا یا کل من القائیل أو 
لأوضاد او الصاغ أوغيره فیحماونہ الى متاحفہم أو معارضهم ٠‏ وأول من نه 
الاذهان الى ذلك اللجنة الماسيةالي رافقت حملة بو نیرت وم یکن بهم الافريح قبل 
ذلك من الا ار إلا مايتعلق منہا يصناعة البناء کالاهرام وأني ا مول ونحوها 
هلهم الكتابة الميرغليفيةوقدكانو| يظئونها رسوماً لاممنىلها حى أتيح لشامبليون 
حل رموزها فعرف الناس در تلك الا ثار قنسابقت دول أوروبا الى احرازها 
لان ون وسا في ذلك ولو استطاعوا مل الاهرام والهيا كل لنقلوها واذازرت 
متحف لندرا أو باریس أو غيرهما الآن ریت فا من ال" ار الصرية شي 
کر وفيه مالوبيم لاء :لابين من الجنبہات.ومازالت الخال على ما تقدم حى 
تولى المغفور له مد على باشا فانتبه في أواخر حكه ا ی ما تب على ذلك من 
انلسائر الفادحة فأصدر 7 ۹1 عنم الافرنج من حمل هذه 5 ار ا لی بلادم على آم 
وا لا خیش ال اارحوم مارییت شا سم ما بق من تما 
پناء مپاهامتحف الصر ى کاسيجيء .مار یت باشا» هوفر لسوا آوغست فردینان 


ي 
ماريدت ولدفيبولون سپرمیرمن أعمال فر نسافی ۱ قب رأيرسنة ۱۸۲۱ وکان اود رسا 
فی بعض دوائر ا حکومة فکان يجب ان ينشأ ماریتمرشعاًاشل هذه اند 2 
ولکنه نشأ ميالا ال الاسفارمحباً للا کتشاف مند نمومة أظناره فاتفق له قبل أن 
عرد الم أنه دخل دهلوزا نحت الارض فی و اون لا مرف ار دته ننه 
أن ینبه الى آخره فازال سائراً ی خرج من طرفه الاخر 

وكات عائلته في ضيق من دثياها فأسرع في العمل لساعدنها فتعين سنة 
۹ ء لا ارسم واللغة الفرنساوية في مدرسة استرافورد بانكلارا وهو !| م 
دروسه بعد . فلمت فيه موهبة ة ارسم العملی ولكن ٭یلہ ال ال تغاب عليه فعاد 
الى بولون انيل رتبة البكلورية ونظراً لضيق ذات يده اضطر لماطاۃ مہ ال 
لتحصیل ما یقوم بنفقاتالتعلم ولكنه مل هذهالبئة و تعد نةه تطيق الاعراب 
والنحو وطمحت أنظاره نحو العلى فأحب صناعة الكتابة فتولى حریر جريدة 
فرنسوية اسمہا الشارح الیو و في ( boulonnais‏ وت فاشتہر 

بسن الاساوب في الا نشاء 

و کان الرحالة الوسیو دینون رفیق حملة و نبرت الى مصر قد أهدى الى 
متحف بولون سنة ۱۸4۷ تابوتا مصریا فيه مومیاء فانفق لماريبت أنه ری ما على 
التابوت من الصور الهيرغليفيه فتاقت تسه الى حل رموزها فاستمان بکتاہن 
لشامبلیون احدهمانی نحو الانة اميرغليفية والا خر مسجم لل الفاظیا فوفق الى 
فہم بعض تلت الرموز فشعر بلذقحببت اليه لغة الميرغليف فا برح من ذلك الین 
رده الى المتحف یقضی أوقاته بين الا ثار المصرية حى تمکن من نلك اللنة فل 
بعد يقئعه غير الشخوص الى مصر . فعرض نظارة المعارف الفر نساوية أن تعینه 
فى ميمة سیر بها الى وادي النيل للبحث في آثارها فابت فالکس أن تأذن لهبالسير 
عل أن لایکامہا الا نتقة 4 السغر قل ' برض فاستأذن فی النماب الى باريس برخصة 
قأذنت له فسافر وانقطم الي متحف الاوفر يقرأ مافيه من الا ار الصرية ثمكانت 
ثورة سنة ۱۸۵۸ فتضعضعت الاحوال و انقطع راتبه فتوسط 4 عض أصدقائه 


را تیمس ہے سے 
عنصب صایر في متحف اللوفر كن بو اسطته من التبحر في اللغة ا میرغلیفة والف 
کاب یتعلق بالکتب القبطية 

وانقق‌سنة ۱۸۰۰ أن الانكليز أنفدوا ای مصر وفداً لغويا يبحث في مكاتب 
الدیور المصرية عن الكتابات القيطة القدعة فعثروا في دير بوادي النطرون على 
أوراق كثيرة ارساوما الى لندرا فاقتدى الفر ئساويون يهم وکانوا امسا پرجون 
انم هذه الوقوف على حقائق جديدة تتعلق تاریخ اليونان وکان ماربیت قد 
اشتہر ينهم عمرفتهنه اللغة فعينوه فيهذه المبمقبراتبمقداره عانية آلاف‌فرنك 
فسافرفي4 سبتمير سنة ۱۸۵۰ حي جاء القاهرة فرأى أنه لابستطيم الذهاب الى 
ذلك الدير أو غيره الا بوصية من البطريرك وكان البطريرك قد غضبءنتصرف 
الوفد الانكليزي لأمهم اوا ماحماوه من الكتب القبطية جيراً . وبمد السی 
والانتای کب u‏ اة 2 رئيس دير الانبا «قارعل 
أن ماریبت لم يكن برجو ا حصول على ذلك الکتاب قبل مضی ۱۰ یوماً ما فلي 
لایضیع الفرصة عمد الى تقد مشاهد القاهرةفسار الى القلعة وکان ذهابه البباسبياً 
لير عظم ق مستقبل یال نه شرف مزسورها على یات فرأى 
أهرام الجموزة وأعرام سقارة فناقت نہ الى ز بارا وقد نبي ماجاء من اجله 
فرکپ الىسقارة وتوغل فيصحرا مما يتوقم المثور على آثار مہمة لقربها من تقاض 
منف لمظی خرف یتفرس فی تلك الرمال القاحلة ای فا تنم[ نا الشية 
رأس الانسان فتأمله فاذا ہو ا اي امول و کان قد شاهد أمتال هنا العثال 
قبلا قل همه ذاك الا کتشاف لترابته ولكنه تو. م منه خیراً ما سبق الى ذهنه 
مماقرأه فی اسثر ابون عن آثار منف وكان ئا في القرن الأول 
السلاد فكتب عنہا ما ترجته ھ ورأينا هناك هیکل سرابیوم ) Serapium‏ ( 
اذا ہو قا في يقمة مغمورة برمال تقذفبا انريلح عن اکات هناك ورأينا نمائیل 
أني ا مول عند زيارتنا هذه مغطاة پارمال الا بعضها لالزال رژوسهاظاهرة وبسضا 
آخر وأينا نصف أبدانها مكشوفة فتمثل لنا الشقةالي کان الصریون القدماء 


۳۰.۳ 


قاسو نما في‌طرقهم الی‌ہذا ا میکل٠ن‏ شدةالمواصف » 

وكان من عادة الصریین القدماء أن يجملوا أما م هيا كلهم صن من هده 
القائیل یسر الناس پینها الى اليكل فد فتحقق ماریت أن رأس القثال الذي راه 
سيهديه الى ذلك ال ميكل فبحث في غر بيه فمثر على تمثال آخر فا زال پتنیم بحثه 

خی اكتشف ۱۳۶ مثالا ولا وصل الى الئة واظاءس والثلاثين 1 نس با 5 
منه 2020 ا قكشفمافيه من‌الناثيل حى | نتهى الى النثال النة والمادي والأ ربعين 
فوص ل الى قنطرة عليها أشباه بعض 11 لیو ان وفلاسفتھم فواصل اقب من 
جهة این فانتبی الى دغلیز استطرق منه الى أورقة حت الأأرض عثر فی أوائلبا 
على تمائی ل أسود وعجول وغيرهاة فرقص‌قلبہ طربا وتحقق أنه عثر بضالته وا میکل 
المشار اليه لا ہزال افش لارواد والمستطلمين الى الیرم ويعرف عدافن سقارة . 
وکان‌ مد على باشا کا قدمنا قد منم الافرنج وغيرم من النقب جن الا ثار فلا 
توفیأغغل ذلك النم وعاد الناقبون الى أعبالهم ۱ 

فاما | کنشف ماریٹھذا الميكل العظم اتصل‌خبره جدیر الجيزة فابلنه الى 
عباس باشا الأأوا وا ی مصر اذ ذاك فبعث الى مارت أن يكف عن العمل 
ويتخلى عا | کتشفه من التحف فأجاب ان الجواب على ذاكمن ن متعلقات قنصل 
فرنسا فأغضی عباس باشا عن المطالبة ولكن العملة لذب ن كان يستخدمهم ماریت 
فى ا حفر تقاعدوا عن العمل بایماز الدیر فتوقف الفر شهراً 

وبلغ خبر هنا الا کتشاف مسامع حكومة فرنسا فنسيت الکتب الة طیة 
والبحث عنہا و و۳۰ پرنت أخرى تنفق في سیل تقل هذه 
الب ال بارس‌سرا فبلغ اللبر مسامع الحكومة المصرية فارصلتمندوبا يستطلم 
تلك الکتشفات ويلق الحجز علیہا . والظنون أن انكر هي الي حرضت 
الحكوءة على ذلك غيرة ة وحسداً وبا عدد الکتشفات ۵۱۳ قطعة بين تمائیل 
ومومياء وغيرها . فأ مارییت تسليمها إلا بأمر من حكومتهفكتب اسطفان بك 
بالنيابة عن عباس باشا کتاہا الى ماربیت یخول لہ فيه ( أن ا حکومة المصرية لم 


۳۹ و 
تسکت عا أجراه من النقب الا لاتفاقها مم قتصل‌فرنسابان تق التحف المكنشهة 
ملکا ها » فبق مارددت على اصر ارہ ودارت المداولة بهذا الشآنبين المكومتين 
المصرية والفرنساوية حى انتہت على الشروط الا ية )١(‏ ان تخل المكرمةعما 
اکنشف من الا دار الى ذلك ا لحین هورية فر نا (؟) أن یتوقف النقب مؤقنا 
() أن يباح للحكومة الفرنساویة المود اليه على أن یکون ماتکنشنه بعد ذلك 
ا 

وفی سنة ۱۸۱١‏ عاد مارییتا ی فرنساہسبعة آلاف قطمة من الا ثارالصر ية 
على اختلاف الأشكال والاًقدار 

وی سنة ۱۸۸۳ توي سعید باشا وخلفه اس‌اعیل فت مارست فى مذصبه 
وأمره ببناء متحف مصري في ساحة الازبکیة یکون وسطا يسبل تردد الناس اليه 
ثم لم يكد یشرع فيه حى ورد على امماعیل باشا من الاستانة أن ساکی النان 
السلطان عبد العزيز عازم على زيارة وادي النیل قريبا فاشتغل عن بناء التحف 
باعداد معدات الاستقبال وأمر أن جعل الآ تار المدمرية في بناء بلیق بها ليشاهدها 
السلطان ريا بتیسر بناء التحف فى فرصة أخرى فوضعوها فى بناء رحب على 
ضفة النیل فى بولاق 

وظ ل المتحف المصري فى بولاق حی‌نقلته الحكومةالمصرية الى سراى اخيزة 
م قررت سنة ۱۸۹۳ بناء متحف جديد و ار قصر النيل 


4 
۰ 


۳.۵ 
الفصل الثامن و العشرون 


موّلفات ماریت باشا 
أاف مارییت باشا مؤافات كثيرة بالفر نساوية بز ید عدوم على ۱۳ بين 
صغیر وكبير مضپاظیع على حدة و بعضهانشر فی اب رائد اللیة ‏ أوروبا ها . 
۱ سراییوم متف 
٢‏ حدول سقارة 
۳ ملخص تاریخ «صر ٠ن‏ أقدم اُزمانما الى فتوح الاسلام 
۽ زارة متحف ولاق 
ه ابيدوس وهو کتاب فى ۳ مارات 
وصف هيكل دندره الکیبر طبع فى ه مجلدات أو ٩‏ 
اطلس متحف بولاق 
تعر فیا 
ملاحظات 
۰ وصفهيكل الكرنك وتاریخہ 
۱ الاير البحري ۱ 
۲ سياحته فى مصر الملیا وغیر ذلك شيء كثير 


کے ف سے يت 


ا 


۳۰۹ 


مدة 3 الفر اعنة 
يرى الباحث قيا دول الآ "لي الذي ذکرہبرسندتواریخ ذلك كس ما سر 
الأولى الى عصورنا الحالیة ومدة حكم كل ملك منهم حى مرجم الى ذلك التاريم ' 
الممتبر من أوئق الصادر ( والسنين قبل الميلاد ) 
( الاسرة الأولى والثانیة) ۳:۰۰ - ۲۹۸۰ ق۰ م 
تول مینا ا کم ومن الاسرة الأول عام ه ق ۶۰ 
وحكم فى الأسرتين ۱۸ ملكا حكوا 4۷۰ سنة 
( الاسرة الثالثة ) ۲۹۸۰ -- ۲۹۰۰ ق٠‏ م 
) الاسرة الرابعة ) ۰۰ — (Yo‏ ۳ ۳ 1 


خوفو حکم ۲۳ سنة 
دیدفرع ۲ ۸ 6 
خفرع & ؟ 6 


سامت 6 ۲ »6 


فجموعپا هه سنة وحکت الا و ۱۵۰ مره 


7ص0 ۳۷ 
) الا سرة الخامسة) ۷۰ سس ۲۱۷۵ ق :2 


اوزرکاف حکم ۷ سئوات 
€ 


ساهور 6 ۱۳ 

نفریر فرع ۶6 © 
شبسسفرع 6 ۷ ۶ 
خانفرع 6 ؟ » 
وسرع 6 ۰ 4 


منکپور 4 A‏ 6 
دیدفرع ايزيسي >٤‏ ۲۸ » 
آوشسی 6 ۰ ۲ 
ومدة حکمہا ٥٢١‏ سنة 
( الاسرة السادسة) ٦٦٦٢‏ س ۷۲4۷۵ ق .م 
تی الثاني 15 سنة 
سی الاول ۲۱ نة 
مرنرع الاول 3 ٤‏ 
یہی الثالى ۵۰ ©6 
وا وع ۱۱۱ سنة و مرف عن حكمها ۰ سلة 
( الاسرتان التاسعة والعاشرة ) ٤٤٥‏ -- ۲۱۲۰ قم 
۸ ملكا حکموا نحو ۲۸۵ سنة 
(الاسرة الحادیتعشر) 
«ورس واهنخ انف الاول 0٠‏ سنه 


۳۰۸ 
هورس تختنب تبنفرالتف الثاني ....سنة 
» ستخبتاو منتحتب الاو .... ٤‏ 


نبحا بر منتحتب الثالى مم U‏ 
نبتاویر منتحتب الثالث + « 
تبحایتر منتحتب الرابع اذہ 
سنخکیر منتوحیت ائلامس م « 


و مرف عن مدنها ۰ سنة 
( الاسرة الثانية عشر) ۲۰۰۰ -- ۱۲۸۸ ق م 


امنمحمت الاول ۰ منهةً ( ۱۹۷۰-۲۰۰۰ )ق ۰م 
سيزوستريس الاول 4o‏ « ( ۹۸° - 14۳0( € 
امت حمثالثالى ۰ « (۱۵۰۳-۱۹۳۸) » 


سيزوسترس الا ۱۹ >٤‏ (١۱۸۷-۱۹۰)ء‏ 
»ء اثلث ۳۸ <« (444-AY)‏ 
امنيحمت الثالك  >٤ ٤۸‏ (۱۸۰۱-۱۸:۹) > 


سخنفرورع ع سنة (۱۷۸۸-۱۷۹۲) > 
ويعرف عن مدقحکنها ۷۱۳ منة 


( الاسرة الثالئة عشرة الى السابعة عشرة )۱۷۸۸ - ۱۵۸۰ ق ۰ م 
وسپا حكم الکوس ۸ سنة 
( الاسرة الثامنة عشر ) ۰ - ۱۳۵۰ ق ۰م 
اعمس الاول ٣٢‏ سنة (۱۵۸۰- ۱5۰۷)اق۰م 


امنحتب الاول ١٠١‏ » 


تمس الول 7 ( ۱۵۰۱-۱۵۰۷ اقم 


۳۹ 


تمس الثانی . ۂؤ٥سنة‏ ۲ 


حتس التالره 
۷ > سے بت 
حتمس الثالث ( ٣‏ ماو سنة ١‏ - ۱۷ مارس ۱۵۵۷ ) 
أمنحتب الثالي ٦٢‏ سنة 1444--0١3)155..م‏ 
تمس الرابع ۶۸ھ (8060١41-1ا)ق.م‏ 
امنحتب الثالث ۹ (۱۳۷۹-۱:۱۱) > 
امنحتپ الرابع ۷ھ (۱۳۸۵-۱۳۷۰) » 
ساقيرع 
وت عنخ آمون ( ۰-۱۳۰۸ ۱۳۰۰) 
آی 


ومقدار الاسرة ۳٢‏ سله 


( الاسرة التاسمة عشرة ) ۳۵۰ ۱۳۰۵ قم 


ص رحب ۳۶ سنة (۱۳۱۵۰-۱۳۵۰) 

رسيس الأول ۲ ۰ (۱۳۱۰۱۳۱۰)ق.م 
سیی الاول جع (TAYA)‏ 6 
رسیس الان ۷ (۱۲۲۹-۱۲۹۲) € 
مرفبتا ۰ « (۱۲۱۵۱۲۲۵) 6 
اتسس $ « (۱۲۱۰) 

مبتاح ٦ء (MWA)‏ » 
سبتی الثانیف ۲ « ۱۲۰۹ ۱۲۰۵) > 


وقدر ما ٥‏ سنہ 
مدقحع‌غاصب سوری ٥‏ سنوات( ۱۲۰۰-۱۲۰۵ ) ق ۰م 
(الاسرة السشرون ) ۱۰۹۰-۱۲۰۰ ق ٠‏ م 


۳۹۰ 


ستتخت ١‏ سلة (۶٭۱۱۹۸-۱۷) ق.م 
رمسیس‌الاث امع »> (۱۱۱۷-۰۱۱۹۸) > 
رسيس الرام ٦ع‏ (۱۱۱-۱۱۹۷) » 
رسس الخاس ۶ (WoW) ٤‏ > 
رسیس السادس ۱ 

رسیس السایع ۵سنة ( ۱۱۵۷- ۱۱4۲) ٤‏ 
رسيس الثامن 


رسيسالتاسم ‏ ۱۹ سئة ‏ (۱۱۲۳-۱۱۵۲) > 
رسيس الماشر ‏ ۱ » ( ً٭۷٢١٢١۔۱۱۷۰)‏ » 
رسس الادی‌عشر ؟  ٤‏ (١١۱۱۔۱۱۱۸)‏ « 
رسيس الثالى عشر ۲۷ » (۱۰۹۰-۱۱۱۸) > 
وددة ح؟ الاسرة ۱۱۰ سنة 


) الاسرة الحادية والمشرون ) ۱۵۰ )۹ 


سا بنبدد 

۱ (۱۰۸۵-۱۰۹۰) ق.م 
حرحور 
سیبخنو الأول ١١‏ سنة ( ۱١۹۷-٠۰۸١‏ )ق "م 
پنوزم الاول ۰ 6 ( ۱۰۹۷ ۱۰۲۱) © 
امنحوتب ۹ء )٩۷۰-۱۰۲۹۱(‏ € 
سیامون ٦ء‏ )19۸-۹71( » 


سیبخنو الثای ١١‏ » (ہ۹۰۸٥٤۹)‏ » 
ومدة حک الاسرة 0 سنة 
(الاسر ة الثانیة والعشرون )۰-۹4۰ ۵۷.م 
شسحنك الأول الاسنة ۰ )٩۲-۹2۵(‏ » 


۱ 


اوزرکون الأول ٦‏ منة (؛٤۹۲۔۸۹۰)قم‏ 
ناکاوت الاول ۰ ۲۳ 6 (هكم_كلام) » 


اوزرکون الثانی ٣‏ > (٣۸۷۔۸۸۳)‏ 
شسحنك اثالى _ مه © (۸۔۸۳)ء 
نا كلوت الثانی ٢٥‏ © (۷۸-۸۳) » 
شسحنك الثالك ‏ ۵۲ 


¢ (VAYA) 
0 لسو‎ 


شسحنك الرابع ۳۷ (Yio YAY ) ٤‏ « 
ومدة حك الاسرة ۰ منة 


(الاسر۲۳) ۷۱۸-۰۵ قم 


بدیاست ۷۳ ( ۷۶۰ -۷۲۱) 
اوزرکون الثالث  ٠١‏ 
تا کلوت الثااث 
توما سسکا ۷ سنة 

الاسرة ۲4 (۷۱۲-۷۰۸)ق ۰ م 
بکزانف ل (VIYA)‏ « 
( بکخورس ) 

٩٩۳-۷۱۲ ) ۲۵ (الاسرة‎ 

شبا كا ٣۲‏ سة ( ۷۰۰-۷۱۲ » 
کر کا ۷ ۰ ( ہہیا 
لها رک ۹ء (WW)‏ » 


ومدة حكهما +6 س 


۳۳۲ 
)۵۲۵ ٠٦٠٣۳ ( ۲۹ الاسرة‎ 


ابماتیك الأول 4ه ( ۹-۳ )ق ۰م 


و ٦‏ )9-1۹( : > 
ابماتیك الثانی ° )۹۳ -۵۸۸) > 
ابریں(خوفرا) 9و١‏ « (هده_وده) » 
اعمس الثالى 4 ۲ (حده (oro‏ 6 
اساك الثالث of‏ 
الاسرة ۲۷ 
فتح الفرس عام ٠۲١‏ ق ٠‏ .م 
الاسرة ۳۰.۲۸ 


۷۵ ۳۷ حت الغرس 
الاسکندر لا كير حك مصر عام ۳۳۷۲ 
مصر تحت حك الاسكندر والبطالسة ( ۳۰-۳۳۷ )ق ۰ م 
.صر نحت الرومان سنة ۳۰ ق ۰ م 
هعقب 
الفصل الثلاثون 
کتب‌هامةوسراجم قيمة 
ند كر هنا نقطة من حر ما کتب عن المصريين القدماء أما اذا حاولنا ذ كر 
معظيها فلا یقسم مثل هذا ااکتا بکاہ لامائہا وان الصري لى حاجة کبری 
لقراءۃ ین ,مهالا نناائتخینا ام وأشبرالمؤلفات وقد ذکرنا أسماء ثلانةعشر كتا 
للا رې الرحوم اح د كال ولنضفالیہا مايأتى : 1 


۳۲ 


- س میت نت سور مر 


1 تاریخ مصر سب للؤرخ الافریق ويرودوت أنى التاریخ ) الذي ولد عدينة 


۱۹ 


۷ 
۸ 
۱۹ 


ہالیسکرناس عام ۶ ق. م ومات إعدينة لور دوم بأيطاليا عام قم 
وقد ترك مسقط رأسهلقصد السياحة في العشرين من عره أى عام ٤٤٤‏ ق۔م 
فزار مصر أولا وزار ها مدن منفیس وهليوبوليس وطيبة وكتب عنها في 
كتابه المشهور كثيراً واصفا معابدها وما فیها من تايل وأفاض قي وصف 
عادات قدماء الصر بين و احتفالامم الدينية و اجب اهم لبعض ا یوانات 
كالةط والقساح واي فردان وخصوصا المجل ایس ثم شرح تاريخهم بادثا 
من ا مك مینا أو مینیس ووصف‌اهرامات اليزة وقصراللاببرنت السی 
بالميرغليفية ( لابورامنت) أي معبد ف البر 9 بپرۃەوریس بالفیوم وكتب 
هیرودون کتابه باليونانية فکان وصفه البلاد جميلا وجديرا بالثقة به ولكن 
معظم ما كتبه عن تاریخ مصر لاہوثق به کثبرا لا نه مستمد من القصص 
الشائمة على ألسنة العامة في ذلك العصر ولا نه ما زار مصر كانت الدیانة 
المصرية على وشك الزوال والاض.حلال 
تاريخ مصر - الکاهن المصري مانیتون حوالی سنة ٦٦۳‏ ق . م وقد كتبه 
باليونائيةقى عصر بطلیموس فيلاد لف ‌ومعظم هذا الکتاب قد ضاع و دصل 
الینا الا ماعنى ينقله وحفظه مؤرخو الەصوو الأولى لمیلاد وقد حصر فيه 
مانیتون ملوك مصر مبتدثا من مین وقسم مابعدہ من الملوك الى ۳۱ أسرة 
حکت وو هناسنة 
تاریخ مصر - لدیودورو الصقل الاغريق في أوائل ظبور السيحية وفي 
کلامہ ماحتاج الى برهان 
تاریخ مصر _ لاسترابون الاغريق في أوائل ظهور المسيحية ( 57۸00 ) 
تاریخ مصر _ طور آوللون باليو ثانية 
کتاب وصف مصی فی ٢٦‏ جزءا الذى کنبه علماه حلة نابلیرن المشپورۃ 
فى مصر . طبع بارس ۱۸۲۰ - ۱۸۳۰ وفیه مالاحمی‌من آثار وادی‌النیل 


کس 
ورسومہا وغیر ذلك 
۰ تاریخ معمر ۔ تأليف بدج 86نا بالانجليزية في ثمانية أجزاء ( لدن) 
۱ تاریخ مصر افلندرس بیاری في ثلائة أجزاء (لندن) وله غيره من اااولنات 
۲ تاریخ مصر نحت ح۶ الفراعثة لبروجش 3۳0656 بالا جلیز ية 
۳ تاریخ الصر بین سنج ( برلين ۱۹۰6) 
1 تاریخ ختصر لقدماء للصرین ( لندن 14*4( 
۵ تاريخ معس حت حكم البطالسة لبافی (لندن ۱۸۹۸) 
٦‏ آثار مصر ونو بیا لشامبليون فى أريعة أجزاء ( بارس ۱۸۳۵ - ۱۸۵۵) 
۷ آثار مصر ونوبیا لروزاین فى ثلائة اُجزاء ( بیزا بأبطاليا ۱۸۳۶) 
۸ وصف أفريقيا الادریسی وفيه تاريخ مصر وجنرافيتها 
۹ وصف مصر لابن دقاق طبع بولاق صر 
۰ ناريخ اافریزي 
۳۱ تاریخ تدەاء امرون لادوارد مار بلالا (يرلين (\AAY‏ 
۷۲ التاریخ الصری لویدمان الامانی (يرلين ۲۸۸۰) 0 
۳ تاریخ قدماء الصر یبن یمس برستد - استاذ عل الا ار ا لصریة والتاریخ 
الشرڈ في فى جامءةشكاغو بامریکا 
٤‏ الازمنة الغابرة ‏ تار خ الدنيا الاو لى - ويحتوي مقدمة لدر اسةالتاریالقدم 
والانسان الأول (اندن ۱۹۱۵ ) للدکتور جيمس يرستد 
۳۵ تاریخ .صر من الازمنة الاو ی الى الاتح الفارسی ابرستد( نیووركه۱۹۱) 
۹ تاربر قديمة اصر - وشواهد اریخیة من م الا زمنة لاول الى النتح‌الفارسی 
جمعها وترجهها برستد 
۷ تاریخ الفراعنة ‏ اہروکش الشہور 
۸ تارم الان القدم الجزء الاول لبرووشہیز chipiez‏ ,06۲۲۵۲ 
۹ عم لا ثار ال یة لاسپرو الفرنسي 


۳۱۵ 


۰ متون الاهرام ترجها ماسبرو ومترجم الى الا لوزية 

۱ المياة في مصر القديمة وأشوربا لماسبرو وترجه للامليزية مورتون ( لندن 
11 ) 

۷؛ عادات وخلق قدماء المصريين اولکنسون ثلاثة اُجزاء ( لندن ۱۸۷۸) 

۳ المياة فى مصر القدعة الا الالماتى ارمان ترجه تیرارد الى الامجليز یة طبع 
بلالمانية في الانيا عام ۱۸۸۰ 

٤‏ قصص مصصرية لبيتري لندن 

٤‏ التعلم السري ادام ھ بلافاناسى 

٤‏ بيت الما اکن الفیة مارشام آدم 

۹۷ کتاب المحم ثارشام آدم 

۸ دايل الا نار المصرية لاءالم ويجال حنا فرنساوی 

۹ تاریخ الشعوب الشرقية تلف مونستريية ۱٦۸۳‏ فيه عن مصر كثيرة 

۰ كتاب بي اسرائيل في مصر تأليف ہریل طبع اترخت 

۱ ديانة المصريين لارمان ترجه الى الاتوليزية جریفت لندن ۱۹۰۷ 

۲ ديانة قدماء السرین لویدهان الى ۰ ترجم إلى الاجليزية 

۳ ديانة قدماء الصریدن لاستندورف ( 966100078 ) الما م الال اي وقد 
عر سلم أفندي حسن وهو مجموع محاضرات القاها ذلك الما في كثر 
من مان عشرة جامعة ام يكية ونتضمن محاضرانه الس (۱) الديانة ا صرية 
فی شأنها الا ول ومركدها في تاریخ الما م (؟) نحو الديالة المصرية وارتقاژها 
(۲) في المابد والاحتفالات )٤(‏ فن السحر وا یاة بعد الوت )٥(‏ القبور 
والدفن والدیانة الصرية خارج عصر 

٤ه‏ كتاب آلمة المصريين لبيرج جزئین لندن ۱۹۰۲ 

ه تاب ا موی نرجة بدج ۳ جزء لندن ۱۸۹۸ 
٦‏ محموعة ادج وجوه لقبل الناریخ نشرها بيكري ف جر دة عل الانسان عام 


لیم 


٦ 


۰۹ عدد ۲۸ 
باه نتائج الیوت سمیت ‏ اجريدة العلمية بالقاهرة الزء الثالث ۱۹۰۹ مارس 
۸ ورقة نسیاسو البردية ترجة يدج ۱۸۹۱ لندن 


۹ التقارر السنوية الم لت فی الا کتشافات ,عصر 

۰ (الكتالوج) العام لدار الا تار المصرية بالفرئسية ( في متحف القاهرة ) 

۱ عجائب الاضی بالامجلیز بةنی ثلاثة اجزاء 

۷ كتابالمدرسة البريطانية ام الآ ثار - وکذامدرسة ليفربول ‏ وتقريرالبعئة 
الالمانية الشرقية ‏ وتقرير تيودور دايفس عن حفره عقابر الملوك 
لمس فوسیت 1006606 عن قياس اجاجم المصرية القديمة ( ۱۹۰۲) 

۳ کتاب الرقصالقديوالحديث ۔کاہوزاك - 1/04  .‏ رقص قدماء الصريين 

« « « 1844 کتاب الرقص القدم والحدیث وضع لافاج‎ ٦٤ 

۰ کتاب الرقص القدم والحدیث وضع مونسارية ٥٦۸۳‏ « هد « 

ا أحرومية في اللغة می رغلعَة لام دي روجية الفر نسي 

DD ۷۲ ۷‏ ھ 2 بروكش الامبليزي 

« برش‎ 2 « DD Pp 4۸ 

٩‏ ۲ « ھ< م « لاباجديئون الالاي 

۶ «م « (١‏ « « لوربه الغر نبي 

¥1 م « « «م 2 ارمن الالای 

٭-.ٔ و J) DPD‏ 2 ستيندورف الروسي 

۳ كتاب في الهيرغليفيتوضعه حورس ااصري وترجم الى الیونان 

4 مل اللغة المصرية والعاديات ‏ أسسها سترن وأرمان وهتري بروجش باشا 
وفیہا ایحاث نفيسة بالالمان والفرنسيةو الا جليزية ومديرهاالاآن الما الاتري 
الكبير «۱ستندورف» استاذ الاغةالمصر يقيجامعةلييزجوصاحب او لفات الق ة 

۰ تاريخ الكيمياء لارست مار وترجه لاتلوزية جوابه فيه مایختص بالمصربين 


۷ 


۹۲ قاموس شمبليون واجرومیتە نی اللفة اميرغليفية 

۷ سفر اللروح بالتورأة 

۷۸ تاریخ المادن واستخراجها تأليف بلیی . فيه نب عن المصر بين ممه 

stromates ۹‏ وضعه | کل مندس‌الاسکندري‌فنی ۳ ن الأول الميلاد وقال 
فيه ان للصریین ثلاثة خعاوط الميرغليفية والحراطيقية والدعوطيقية 

۸۰ جيم دوائر معارف العام نحت كلمة مصر 1387۳46 لاسما داثرة المعارف 
البريطانية والفرنسية الكبرى والالمانية 

۸۱ جنة المصريين وج لبدج 

۸۲ کتاب وت عنخ آمو زوغيرهالسترهواردكارترومستر میس فی عدتیجلدات 

۳ ا جریدة الامريكية عن الغاتالسامية 

) رسائل تل العارنة ( و تکار‎ ۸٤ 

۰ الفیوم ويحيرة موريس (بروآن ) 

٦‏ وأقمة قادس للاستاد برستد 

۷ اینوس « ماریست 

« <٠ الصاطب‎ ۸ 

۸۹ آثار متفرقة ۷۲ « 

۰ الموميات الملكية الاستاذ ماسپرو 

۱ اهر امات‌ومعا بدا ليزةللاستاذينري 

J) » اللاهون‎ ۳ 

۳ قامة الآ مار المكتشفة فی شبه جزیرۃ سينا الاستاذ بتري 

٤‏ کاهون وجوروب وهواره للاستاذ ييئرى 

۹۵ كتاب مطالمة للمبتدثينفي المصريةالاستاذ بدج 

۹ کتپ عن مصر وکئدانیا 9 ھ 

۷ الديانة المصرية 2۰س 


۳۸ 7 ت7ت 000 
۸ السحر الصري للاستاذ یدج 
٩‏ اللغة المصرية جس 
٠‏ مفردات من کتاب الوی رھ 
۱ الأدبالصرى (جزءان) ‏ <× « 
۲۷ اطلطوات الاو فی اللغة الصرية د « 

الفصل الحادوی والثلائون 
نصائم اکم الصری آف 

وهي مجموعة نصانم قدمها الحكم إلى تلیذہ خولسوهنب في عصر مصر 
الذهي في عبد لك ای ( توت عنخ آمون ) أى منذ ٣‏ سنة رتا 

وهده النصائح مكتوبة باللغة الطيراطقية وقع في قسع صحائف عبر علیہا 
مارییٹ شا 3 سيق الکلام عليه في احدی مةابر الدير البحري بطيبةبالاقصر 
عن ۷۰ م .وهی محفوظة بالمتحف المصري بالطبقة العليا بالقاعة حرف © .وقد 
ترجمبالى الفرنسية العالمان الأ ثريان شاباشودي روجيهوالى الالمانية الا تري 
أرمن وللاتكليزية الاستاذ ماسبرو ولاعربية حضرة أنطونأفندي زكري الأءين 
بالتحف الصري 

وقد اشتهرت‌وسمیت بورقة بولاق لانہاحفظت بالمتحف الصري يومكان 
فى ولاق 5 

وهذه ا مجموعة عبارة عن سین نبذة وهی .- 

۱ - أخلص لله تما ی في أعمالك لنتقرب اليه وتبرہن على صدق عبوديتك 

حتى تنالك رحمتہ وتلحظك عنايته فانه يهمل من توانی فى خدمته 
۲ - لاتتقرب الى ريك یا يكرهه ولا حث أسرار ملكوته فهى فوق مدارك 

امول واحفظ وصایاموارشادانه فانه يرقم من مجه 0 
۳ 83 احترم الاعياد وأد شعائرها والا قد خالفت أوامر الله 


9.000020 . گعڈ 

6 - لانستعمل الفوغاء والضجیج في بيت الله أيام أعيادك وادع ربك تضرعا 
وخفیة بقلب مخلص فذلك أقرب الاجابة 

ه - اذا استشارك أحد فأشر عليه با قتضیه الکتب الْزلة 

- تتہنب النفوس با حسناتوالئر نمات والسجود 

کر ازور فيرف م مظلمتہا ی الما فانہ کفیل باظرارا لق وازهاقالباطل 

- اجل لك :بدا ماللا وضع نصب عينيك في جيع أحوالك غاية شر نة 
نسی‌الیها لتصل الى شیخوخةحمیدة ونهیء لكمکانا في الا خرةفان الابرار 
لائزعجہم سکرات الوت 

۹ - صن لسانك عن مساوی الناس فان اللسان سبب کل الشرور ونحرشحاسن 
الكلام واجتنب قبائحه فاك سنسأل يوم القیامة ع نكل لفظة . 

۰ - زوج حدیثالسن ڈری لك ولاف رسان شبايك یکون سبباقياحترايمك 
واجلالك وبرهانا عل صلاحك وقواك 

۱- لاممل الارحم على والديك وحر هيا من أُعمال الطیر والبر | کترها نثماً 
وأرجأها قبولا ومّی قت لها بهذا الولجب قام به لك ولدك . 

۳ - ان الله سخر لك أما کابدت کل مشقة حين حملتك وولدتك وأرضعتك 
ثلاث سنوات و ربتك و اف من فضلاتك‌ول نام معاناة تریتكولتکل 
امرك لذیرها بوماما وكانت تير أسائذتكوتواسيهمكليوم ليعتنوا بتملیمك 
والآن صار لك أولاد فاعان بهم کا اعتنت بك أمك ولا تنضبھا لثلا رقع 
پدہہا الى الله فستجيب دعاء‌ها عليك ۔ ٰ 

۳ _ اترک لاخيك البيث الشترك بینکامتی رأیت ماینفصلت حرصا على ارا بطة 
المائلیة واستبقاءلودنه‌حی بكرن موا لك فی مصالحك الاخری الم رکه معه 

٤‏ _ اذا كانت زو جتك کاملة مدبرة فلاتعاملها باشو نة والفلظقوراقب اطوارھا 
لتكتشف احوالا . ولا تنسرع معبا فى الغضب ثلا تررع شجرة الشفاق 
والمزاع 5 بيتك فتكون كرتها التنغيصفان كثيراً من الناس بضعون اتا 


ني کے سح 


سی وی جس جح سے 
انطراب فی بيوتهم لجهلهم حقوق المرأة . 

۰ - اذاکنت قوي الارادة فلا تدع المرأة تسلط على قليك 

۷ - اذا وقمت عينك على جارتكفایاك ان تادی أو تتعمد رو يتهانابما . واحفر 
أن تخر بذلك غيرك فنستوجب اللاك . 

۷۔ اياك أن ميل الي امرأة فتلمب بدینك وشرؤت ولا حدث ضميرك بشأنها 
نها كالماء العميق الذي لايعر فا قرار.واذا كاتبتك امرأة تعرف أن زوجها 
غائب عنہا لتوقمكني شب ا كبا لك أن نصبو اليما لثلا توقمننسك في حبائل 
ا ملا . فان الشبوات طريق لمو بقات 

۸۔ لاتسخل بيت السكير ولو أنادك مجداً وشرلاً 

۹ - لانتردد على محال ا خور احتراسا من عوابها الوخيمة . لاناشارب ‌ا حر 
فلنات يستفظم صدورها من نفسه می أفاق . وهو داعا ميتذل محتقر عند 
الناس حى بين اخوانه الذين شا ركو نه فی غروره وشروره 

K2‏ النظام في اليبت يكسبه حياة حقيقية 

۱- مات سبیل الاستقامة ام تصل الى الرتب العالية 

۲- کن شهماً شجاعاً فان الجبان لابستفید من الیاۃ غير ماوهب الله له 

۳- لأنجلس فی حال وقوف من هو | كبر منك سنا ولو كنت أرق منه رتبة. 

٤م‏ الزم یت بتك ولا تنادرہ الا اوجب . واذا لقیت في طريقك من تجاهلاك 
فنض طرفك۱عنہ. وزر أصدقائكوأحباءك 
٢‏ اذا فانتك فرصة فرقب غيرها 

. ۔ لاتماشر الاسافل لثلا تذهب هيبتك‎ ٦ 

۷ - لاتکثر الکلام ولا تنظاهر بالنصاحة قي التحقیق . وكام جنک بسد 
ال#روي و التتکر . فذاك آدعی عللاصك 

۸ - جرج بكلامك شعور الناس یستہان بك . 

۹ - لاتنطق بالشر فتمود عاقبته عليك 


۳۳ 


_ اذا قاومت نفك في سراما استطعت ردعهاعن شہواتہا 
_ انك ابي من الشوك العنب 
۳۲ اود ور 01 ولا يشتغل بشؤون غيره 
سم _ اذا مخلقت باللطف 5 صرتمحہوبا عند الناس ووجدت منهمعضداً 
ونصيرا في جیع شژو 
۶ ۔ لست السعادة بالأروة و 59 5 الاموال آعا هی ي فیا أستئارة العةول بالفضيلة 
والتخلق بالقناعة وا رضا والكفاف 
٥‏ ۔ من تعود اد والنشاط لاصتاج الى حث واستہاں 
۱ - اذا رایت مالا ترضاہ فى مجتمع فاجتنیه ولا سمااذا کنتلا تستطیم التغلب 
علىعو اطنك 
_ اذا خاطيكرئسك بحدة وا نقعال فابتعد عنەحتی بسکن‌غضبه . واستعمل 
اين تک من مخاطبك بتہیج . فہذا هو الدواء الوحيد لذهاب 
00 العموم ان الكلام الاين جذب القاوب 


۸ 5 تسل الى اليآس والقنوط مها قام فيسبياك من ٠‏ العقبات والشدائد 
الصمت اذالم يكن داع کلام 

۰ انت وکِلا فانتخه ا مینا عاقلا وثق اع فاذا کان حارما 
نسب لك هذا الحزم 


۱ لاتثق بالناس ا جہولة مباد هم ولو خدعوك تقد أنفسهم تلدمتك 
متظاهر بن بالاخلاص تامهم مجر ونك الى الراب العاجل 
۷ _ تنبه في أعمالك ولا تتہاون فيا فان اللهاون عاقبته اطیبة والفقر 
4 - اذ كنت متبحراً في الع فانقش شن علمك فى صحیفة فؤادك 
££ اذا ولیت منصياً فاظہر براعتك فيه فتؤهل سك لارق منه 
۰ - الما ذو مثرزلآعند الكبراء وان کان فقیرا فمزالعل نروته ومجحد العلم جمایته . 
٦‏ _ اذا جارك ضیف فانزلہ منزاته من التحية والا کرام وتاطاف معه لتعرف 


(م-١؟)‏ 0 ( توت عنخ آمون ) 


۳۲۲ .ےج سے 

الغرض هن زیرته . تم حادنه پشاشة ولا تسمح له بالتطرف في اطرية حى 
يخرج عن حدود الاحتشام ۲ 

۷ - اذا کات وحولك من ينظر الى طعامك ناطعمه»نه ولو شا سیرآف‌رجل 

كان فى نعءةورئاسة . فاصبعحفي پؤس وتعاستوالنسة لاتدومالا مع ا حسنین 

۸ ۔ لا تکن شرهاً فان الانسان لم يخلق ليأ كل بل يأ كل ليحي حياة طيبة 
يجعلها طریتاً للحياة الا بدية . 

۹ سكل ثىء انی عليه الدهر لابد ان يتغير وضعه حتى یفی أثره . وم کان 
مطیته الليل والنهار فلا بدأن‌بهارف ک تغيرت الانہار بالجزر والمدمن مبداً 
خلقنها . واذا کان التغير والتحول من لوازم الطبيعة فلا يوجد رجل واحد 
ذو ارادة ثابتة 


۰ الب أعى لاہ وصور قبیح ا حبوب جميلا لشدة ميل النفس اليه 


الفصل الثاني والثلائون 
عثالا منون 


تمثالا ممنون اللذان بدعوها العامة فى شاطیء طيبة الغربى بالصنات يطالعان المرء 
على مسافة بعد هائل من جميع الجہات کہا تالف الوحید للجيل الذى كاد 
ینسی جلسان منفردین على السهل الاخضر النضير بین النبرالعذب انلالدوالتلال 
الوردية الفائنة وکا نه قدقضی علبهما أنيعيشا مدى الدھر بعيد ينع نکل ماعد اها 
حاشا النبر الذى بركض نحت قدهيهما مرةكلءام و پمانقیما بٹغف اذ بمرالیہما 
بشرى الخصب والبركة الى جاء ليذيعها فی الوادى وحاشا السماء الصافية الى 
تسم بدا مرها وطول أثاتهما حاشا التسلال الى نتعضن کل صباح لسماع 
اُغنیتہما 


۳۲۳ 

وزعمالبەض فی المهد ال مان أن القثال البحری کان‌امنون بن ایوس أى 
النجر وابن ثيئوئاس وهو إله نو مثل أُنتراوخس بن نسطور الشجاع فى خلال 
حرب ثروادة ابىقتله فيها أخيلاس وکان منون هذا أحدالابطال العظماء :اث 
اطرب وقيل انه قاد حثام ن الاثيوبيين لخاصرة تلاك المدشة لان البونان 
آخطوا فى قراءة أسماء أمنیوفیس الثالث ( الذیشید العثالين )قرأوھا «منون ٤‏ 
وقد عرف أن بطل ثروادة السی بهذا الاسم قد جاء من تلك البلاد ولذلك 
عدوا امین للبطل الثروادى والمقيقة انهما نمثلان أمنيوفيس الثالث ویجانپ 
قدي الغثالين تنثال صغیر لقرينة اللاك من الجهة الى وآخر لامه من اللبة البسري 
وعلی جاني العرش رسوم آلمة النیل فى مصر العلیا ومصر السفلى وها يتان 
البلدين الى بعضما بضفر جذوع بنات المندقوق والبردي الاذين يرءزان الى 
مصر العليا ومصر السقلى والمثالان مصنوءان من الحجر الرملي تلع من حجر 
السلسلة وكانا من حجر واحد فى الاصل ولكن المثال البحري هوى قلیلا ودم 
فقطم م من‌الجر ارملي عمد الامبراطور ستاوس سیقروس ( ۱۹۳ - ۲۱۱ 0 
وکان ارتفاع العثال البحری ٢‏ قدماً آو ٩0‏ قدماً عا فيها القاعدة أو سبعين قدماً 
با فيها التاج الذى تشم وأضمحل وبلغ طول كل رجل عشرة أقدام ونصف أما 
e‏ بن الكتفين فهو عشرون 22 وطول الاصبع الوسطی في اليد أربعة 
أقدام ونصف قدم وعشل أن کون المتال الیحری قد تشقق في ارارال الذي 
حدث سنة ۲۷ بعد السیح وصارتله شبرة فعبد لدع الرومااق سبب‌الصوت 
الثر یب المنبعث منه في امو وقد اهت اليه الامماع و في عبد حم نيرون 
خاک السیاح ارومانیون أسطورة لطيفة لتعليل ذلك الصوت مفادها أن منون 
الذي قتل فى حرب ثروادة ظهر 3 تمثال حجري فی طيبة وحیا أمه اوس بنغية 
حاوة حزینة كلا ظہرت ساعة الفجر فسعت الالمة تلاك النغية وكانت انداء 
الصباح دموعبا الي سكيتها رثاء لاینها ا حبوب وکانوا یمتقدون أن الآله منون 
غضبان اذا , سمع الصوت النبعث من مثاله وق سنة ۲4 قب( ل السیح زار 


اا ہے تسس 

استرابو القثال بمسعدوث ال ثلاث سنوات وقرر أن ا رہ الأعلى قد نشقق 
ع ےو 2 م ۰ 
وأنه سمع صوتا منیا منه ولكنه شك أن بعض الا هالى قد خدءوہ وأوموہ 
لماع ذلك الصوت وقد أ كثر السیاح والشمراء بعد ذلك المد من كتابة 
مقطوعات وا بيات شمرية جميلة وتواریخ ز يرتم على قأعدة ذلك النال ومما يحسن 
ذکرہ هنا أن بلبلا الشاعرة کتبت أ بيات فى وصف زيارة هدرياك وزوجه سبينه 
سانيا لذلك العثال ( سنة ۱۳۰ بعد المسيح ) 


فہرس تاریخ وت علخ آمون 


صمحة صحة 


۷ الفصل الاول : عناية الغرب با ثارنا 


۳ 


o00 


oA 


۳ 


ناج 


ی 


^ 


الثانی : امالا 

اثالث : تقدير عل الا ثار 
الرأ بع : مصر مهد الد نية 
انذامس مصر قبل التاریخ 
السادس : شمبلیون وأعاله 
السار اہم :حل اللغة امير وغليفية 


07 : حب البحث ۷٢‏ 
التاسع : الا کتشاف العظم 
العاشر : کلمةلاررد کار نافون | ۷۲ 
ا مادی عشر ۰ توت عنخ 
آدون فی دعه الازی ۷۳۱ 
الات عشر : تا 
آمون الذهی ۱ ۷ 
الفصل الثالث عشر: حول | 
مدفن توت عنخ آمون ۷ 
اولع جي i:‏ قحول»دفن ۱ 
توت عنخ آمون ۸۱ 
نلاس عشر . | كتثاف | 
مقاہر طيبة الملكية 7 
السادس عشر : ءن‌حوتوت 

عن آمون ۸٦‏ 


مدئن اوت عنخ آمون 


٦‏ القع ل النامن عشر ‏ كلمةفالتحنيط 


واتللود 


» التاسمعش رعقائدعر یقەفیالقدم 


6 


4 


المشرون : خر الدنة 
الحادى والعشرون : إعادة 
المياة للوتی 

الثانی والعشرون انى 
القن بعد ۲۰ در ۳ 

الثالث والعشر ون : الماك 
و آوزر يس 

الرابم والشرون : وادی 
مقار اللوك 

انماس‌والمشرون: اعترافات 
لصوص المابر 

السادس والعشرون : اخفاء 
الموميات 

السام والعشروز . حول 
قصة الطوقان 

الثامن والعشرون : الوصول 
الى السماء 

الناسع والەش رون : وظيفة 
اليقرة هالور 


۳۹ 


6 


6 


الکتاب الثاتى : فى مالم تاريخ قدماء الصریین 
الفصل الاول . قبل الاسرات 


الثالت : الاسرة الثالئة 

الرایع : الامرة الرامه 

كامس : الاسرة ا لامسة 

السادس : الاسرة السادشه 

السابع : الاسرئان السابعة 
والتامنة 

الثامن : الاسرتلن التاسة 
والعاشرة 

الناسم: الأسرةالماديةعشرة 


. العاشر : الاسرةالثانية عشرة 


الحادى عشر : الاسرةالثالثة 
عشرة 
الثانى عشر : الاسرة الرابعة 
عشرة ۱ 
الثاك عشر : الاسرتان 
اامسة عشرة والسادسة 
عشرة 
الرا بع عشر :الاسرةالسابعة 
عشرة 


٠‏ ©اللخامسعشر الام ۃالثامنةعشر 
الثانى : الاسرة الاولى والثانیة | ۱۲۰ ٤‏ السادس عشر : الاسرة 


2 ۱ 


a ۱ 


» ۲ 


4 ۳ 


« ۳ 


» ۶ 


» ۶ 


» ۶ 


6» ۹ 


التاسعة عشرة 
السا یع عشر : 
العشرون 
الثامنعشر : الاسرةالحادية 


الاسرة 


والعشرون 

التاسم عشر : الاسر الثانية 
والعشرون 

المشرون : الاسرة الثالشة 
والمشرون 

الحادى والعشرون : الامرة 
الرابعة والعشرون 

الثانی والمشرون : الاسرة 
الخامسة والعشرون 

الثالث والعشرون : الاسرة 
السادسة والعشرون 

ارام والعشرون : الاسرة 
السابعة والعشرون 

الحامس والعشرون: الاسرة 
۸ الى الاسرة ۳۰ 


۷ 
الكتاب الثالث :کامة عن حضارة قدماء المصريين 


صمحة صفحة 

۸ القصل الاول : العظمة الصریة | ۱۳۷ الفصل الخامس : تلم قدماء 

۱ء الثانى: افرمالاکبر الصریبن لام 

۳ » الثالت : رای فى علاقة ا مرم | ۱۳ ٤‏ السادس : طيبة و آ ارها 
بکتاب الو تی ۶ السایم : فيلة وا تارها 


۰ « الرايم : ابو امول وممبده ‏ | ١45‏ » الثامن ابو سمبل وا ثارها 


صفحة صفحة 

۸ الفصل الأول : أرضالشهرةالغابرة | ۱۷۰ الفصل السادس : آثار ای اث قدماء 

۱ » اثانی: یوم طببة أياجسجدها | الصرون ف السودان 

۸ © الثالث فرعون‌ی وطنه ۳۳ « الساہم : بعثة استكشافية 

۹۱ » الرایع : حياة الجندى الصری | ۱۷۷ » الثامن : ا لمعابد والمقاير 
القديم ۲ء التاسم : السماء والعام الا خر 

۰ © ا امس : النشأة الصریة | ٠۸١‏ » العاشر : اللرافات والقصمص 
القدية الطرافة 


0ضس- پت 
الکتاب انامس : کتب وشؤون قدماءالصر بین 


صفحه 


۲۳ الفصل الاول کت قدماء 


10 
ودف 


to 


۸ 


0۹ 


لكف 
اس 


الصر یبن 

الثاقی : کتاب الوتی 

الثالث : حم پتاح حتب 
الرابم کپ البردی 
لاس : شيءمن حي قاقنه 
السادس: جم ل کلات الد نو نة 
السایع : المةقدماء للصر یہن 
الثامن : ديانة الصر یہن 
لتاسع : قبور الصر ببن 
العاشر : عاوم ألصر ین 
الادی‌عشر: زر اعةالصر ہن 
الثانى عشر : الجر 

الثالئة عشر : تربیة الحيوان 
الراہم عشر: فرعون واشتةاقه 
ا امس عشر : النيل 
السادس عشر : دار الا ثار 
الصریة 

السابم عشر : بين جداث 
سقاره وا ثارها 

الثامن‌عشر: بون | ثارالصعید 
التاسع عشر : بين الا تار 
المصرية فى أورويا 


صفحه 

5 الفصل المشرون : بعثة تل المارنة 

۷ ء الادی والمشرون: أوراق 
البردى في متحف برلين 

۸ » الثانى والعشرون :سبرةاجد 
باشا کال وأعماله 

۲ » ال اث والعشرون : جنرافة 

غصرالْتْدعة 

٥۸۸م‏ ار ام والمشرون : قدماء 
الع ریين ف التوراة 

۹ » الاس والعشرون : مكانة 


مصر فى التاریخ البشرى 

۵۰ © السادس والعشرون : ا ماود 
عند قدماءالمصريين 

۹ء السابم والمشرون : كلمة فى 
مار ییت باشا 

۰ الثامن والمشرون : ٠ؤلنات‏ 
مارست اشا 

٦ء‏ التاسع والعشرون :حدود حم 
الفراعنة 

۲٣ء‏ الثلاثون : كتب هامة 
ومراجع قيمة 


۸ء الادی والثلائرن : کتاب 


11 للجم الصری 


٦‏ ميّكان طلعت َب ۔ الما 


MA DBOULI BOOHSHOP مدبولا‎ 


لص حم 


6 Talat Harb 5۵. Tel. : 6421 701551١ ھت‎ 


